
 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن حـــزب اللـــه الذي يعانـــي من ضغوط 
داخليـــة، بما فـــي ذلـــك التملمـــل داخل 
الطائفة الشيعية في لبنان، قد يرى أنّ من 
مصلحتـــه إقناع إيران بضرورة تشـــكيل 
حكومة من شـــأنها أن تضـــع حدا -وإن 
كان مؤقتـــا- للانهيـــار الاقتصادي الذي 
بات ضحيته جميـــع اللبنانيين، بمن في 

ذلك الشيعة.
ورفضـــت هـــذه المصادر فـــي الوقت 
نفســـه أخذ كلام الأمـــين العام لحزب الله 
حســـن نصراللـــه -الذي تطـــرّق فيه إلى 
ضـــرورة تشـــكيل حكومـــة لبنانية- على 

محمل الجد.
هـــو  الثلاثـــاء  ”اليـــوم  إن  وقالـــت 
يوم حاســـم بالنســـبة إلى تمكـــن رئيس 
الوزراء المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل 

حكومته“.
وأوضحت أن الكل في لبنان يعرف أن 
إشارة صغيرة من حزب الله كفيلة بجعل 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون وصهره 
جبـــران باســـيل يزيـــلان العقبـــات التي 

يضعانها في طريق تشكيل الحكومة.
واعتبرت المصـــادر ذاتهـــا أن القرار 
النهائـــي في ما يتعلق بتشـــكيل حكومة 
لبنانيـــة يعود إلـــى طهران التـــي تعتبر 
الســـيطرة على لبنـــان ورقة مـــن أوراق 
الضغط التي تســـتعملها في مفاوضاتها 

مع الإدارة الأميركية.
وكان نصرالله دعا الأحد إلى تشكيل 
حكومـــة جديدة ”خلال ثلاثة أيام بالكثير 
(على أقصى تقدير)“، وأكد تمسكه بجلب 

وقود من إيران.
جاء ذلـــك بعد ســـاعات مـــن انفجار 
خزان مخبأ يحتـــوي على آلاف الليترات 
من البنزين فـــي بلدة التليل بقضاء عكار 
(شـــمالا) فجر الأحد، مـــا أدى إلى مصرع 
27 شـــخصا وإصابة 79، بحســـب وزارة 

الصحة.
ويـــرى متابعـــون أن الانفجار الأخير 
جاء ليؤجـــج الغضب الشـــعبي المتافقم 
منذ حوالي ســـنتين جراء تدهور مستوى 
المعيشـــة وانهيار قيمة الليرة، بالإضافة 
إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من 
العـــام الماضي، والذي لـــم يترك لأي جهة 

مجالا للمناورة. 
وقال ميقاتي في تصريحات صحافية 
عقب لقائه عون الإثنين ”نســـبة تشـــكيل 
الحكومـــة أكبر من نســـبة الاعتـــذار، ولا 

وقت محددًا والمدة غير مفتوحة“.
وأضـــاف ”نحـــاول حـــل الموضـــوع 
بالطريقة الملائمة للجميع على أن تشـــكل 
حكومة تستطيع مواجهة الواقع الموجود 
اليوم في لبنان. يجب أن تتضافر الجهود 

كي تقوم الحكومة بواجباتها. وســـتكون 
هناك لقاءات أخرى هذا الأسبوع“.

وبدوره أعـــرب عون، خـــلال لقائه في 
قصر بعبدا وفد ”المجلس الوطني للتجمع 
مـــن أجل لبنان في فرنســـا“، عن أمله ”في 
أن نتوصـــل إلى الحدّ من الأزمـــة الراهنة 
من خلال تشـــكيل حكومة جديدة في الأيّام 
القليلة المقبلة، رغم ســـعي البعض لعرقلة 
هذا التشـــكيل“، مؤكّداً أنّه ”رغم ما خسره 
من صلاحيات إلاّ أنّه شريك في التأليف مع 
رئيـــس الحكومة المكلّف، وله أن يختار من 
بين الأسماء المطروحة في ظلّ ما يتمتع به 

من سلطة معنوية“.
وقال مصدر سياسي رفيع لرويترز إن 
”الوضع يتطـــور إيجابيا. (هنـــاك) بعض 
القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا 
الأسماء“. وأوضح المصدر أن الدافع وراء 
هذا التحرك هو أن ”الوضع برمته يتدهور 

والنظام كله ينهار“.
وفي ذروة عقود من الفســـاد الحكومي 
وســـوء الإدارة دخلت الأزمة مرحلة جديدة 
الأســـبوع الماضـــي عندمـــا قـــال المصرف 
المركـــزي إنه لن يمـــول بعـــد الآن واردات 

الوقود بأسعار الصرف المدعومة.

ويدعم المصرف المركزي فعليا أســـعار 
المحروقـــات وغيرها من الواردات الحيوية 
من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى 
من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية. ويصل 
ســـعر الدولار حاليا إلـــى 3900 ليرة بينما 
يجـــري التـــداول بســـعر يتجـــاوز 20 ألفا 
في الســـوق الموازيـــة، وهو ما يســـتنزف 
الاحتياطي الذي قـــال حاكم مصرف لبنان 
رياض ســـلامة الأســـبوع الماضي إنه يبلغ 

الآن 14 مليار دولار.
وفشـــلت النخبة الحاكمـــة في الاتفاق 
على خطة إنقاذ أو تشـــكيل حكومة جديدة 
منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان 
دياب في أغســـطس من العام الماضي بعد 

انفجار مرفأ بيروت.
وقالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا 
بعد لقائهـــا الرئيس اللبناني إن الخدمات 

الأساسية ”وصلت إلى حافة الانهيار“.
وأضافـــت ”كل يـــوم يمـــر دون وجود 
حكومة تتمتع بالسلطات وملتزمة وقادرة 
علـــى تنفيـــذ الإصلاحات المطلوبة بشـــكل 
عاجل… ينزلق فيه الوضع المتردي بالفعل 

إلى كارثة إنسانية“.

 لندن – تنظر إيران إلى هزيمة الولايات 
المتحــــدة في أفغانســــتان كفرصــــة لا تقل 
أهمية عن خــــروج القــــوات الأميركية من 
العراق وإتاحــــة المجال لها لقلب توازنات 
حساســــة فــــي المنطقة، في حــــين لم تفوت 
دول ومنظمــــات الفرصة للتودد إلى حركة 

طالبان وتهنئتها بالنصر.
ويرى مراقبــــون أن الهزيمة الأميركية 
ســــتمنح إيران وميليشــــياتها في العراق 
جــــرأة أكبــــر لمحاولــــة التوســــع الإقليمي 
فــــي المنطقــــة، حيث من غير المســــتبعد أن 
تحضّ القوات المواليــــة لها على الإطاحة 

بالسلطات في بغداد.
إبراهيــــم  الإيرانــــي  الرئيــــس  وقــــال 
رئيســــي الاثنين إن ”الفشــــل العســــكري“ 
للولايــــات المتحــــدة في أفغانســــتان يتيح 

فرصة لتحقيق سلام دائم في البلاد.
وســــيطر مقاتلــــو حركة طالبــــان على 
العاصمــــة كابول الأحد بعد إنزال الهزيمة 
بالجيــــش الأفغاني المدعوم مــــن الولايات 
المتحــــدة بالتزامــــن مع انســــحاب القوات 

الأجنبية من أفغانستان.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن 
رئيســــي قوله ”يجب أن تصبــــح الهزيمة 
العســــكرية لأميــــركا وانســــحابها فرصة 
لاســــتعادة الحياة والأمن والسلام الدائم 

في أفغانستان“.
وأضاف ”تؤيد إيران جهود اســــتعادة 
الاستقرار في أفغانستان، وكدولة مجاورة 
وشــــقيقة تدعــــو إيــــران كل الجماعات في 

أفغانستان للتوصل إلى اتفاق وطني“.
وتم الإعلان فــــي نهاية يوليو الماضي 
عــــن انســــحاب جميــــع القــــوات القتالية 
الأميركيــــة من العراق بحلــــول نهاية هذا 
العام في إطار ”الحوار الاستراتيجي بين 
الولايــــات المتحدة والعــــراق“، وذلك عقب 
زيــــارة أجراها رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي إلــــى الولايات المتحدة 
والتقــــى خلالهــــا الرئيــــس الأميركي جو 

بايدن.
 وتتركز القوات الأميركية البالغ عددها 
حاليا 2500 في ثلاث قواعد، وعددها شيء 
لا يذكر مقارنة بالقوة التي بلغ قوامها 160 

ألفاً عند احتلال العراق عام 2003.
ويــــرى متابعــــون أن إطاحــــة الولايات 
المتحدة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين 
أمــــام  البــــاب  فتحــــت 

هيمنة إيران على المنطقة، وهو ما استغلته 
طهــــران جيــــدا منذ ذلك الحــــين حيث قامت 
بدمج المجموعات المســــلحة الموالية لها في 
المؤسسة الأمنية العراقية، كما أن لحلفائها 

صوتا وحضورا قويين في البرلمان.
كمــــا فتحت الحرب الأهلية الســــورية 
الباب أمــــام وجود عســــكري إيراني قوي 
هنــــاك، في حين أصبح حزب الله اللبناني 
-حليف إيــــران في البلد المجــــاور لبنان- 

أقوى قوة في البلاد.
ويــــرى المراقبون أن إيران راهنت على 
استراتيجية تقوم على الضغط بشكل غير 
مباشــــر على الوجود العسكري الأميركي 
مــــن خــــلال الهجمــــات المتكررة مــــن قبل 
ميليشياتها على القواعد الأميركية لإجبار 
الولايــــات المتحدة على اعتبــــار البقاء في 

المنطقة لا يستحق العناء.
وتوقفت هجمات الميليشــــيات الموالية 
لإيران منذ إعــــلان الولايات المتحدة نيتها 

الانسحاب من البلاد.
وإلى جانــــب الصــــوت الإيراني الذي 
بالمواقــــف  للتشــــهير  الفــــرص  يتصيــــد 
الأميركية مــــن أجل دوافع اســــتراتيجية، 
بــــرزت أصــــوات تبــــارك لطالبــــان هزيمة 

الولايات المتحدة في أفغانستان.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان الذي ترتبط بلاده بعلاقات وطيدة مع 

الولايات المتحدة إن أفغانســــتان ”كسرت 
سلاســــل العبودية“. وتتهم الاستخبارات 
الباكستانية بأنها المســــؤولة عن صناعة 
طالبــــان فــــي التســــعينات وحمايتها بعد 
الغــــزو الأميركي لأفغانســــتان وأنها التي 
تقف مــــن خلف التنظيم والإعداد الجيدين 

لعودة طالبان إلى الحكم.
لكــــن الصوت الأكثر غرابــــة كان مفتي 
ســــلطنة عمــــان الشــــيخ أحمــــد بــــن حمد 
الخليلــــي الذي هنأ الشــــعب الأفغاني في 
تغريــــدة وقال ”نهنــــئ الشــــعب الأفغاني 
المســــلم الشــــقيق بالفتح المبــــين والنصر 

العزيز على الغزاة المعتدين“.
وأضــــاف ”نرجو من الشــــعب المســــلم 
الشــــقيق أن يكون يدا واحدة في مواجهة 
جميع التحديات وأن لا تتفرق بهم السبل 

وأن يسودهم التسامح والوئام“.
وجــــاءت تغريدة الخليلــــي في الوقت 
الــــذي أعلــــن فيــــه عــــن اســــتضافة عمان 
للرئيس الأفغاني أشــــرف غني بعد فراره 

من كابول.
أحمــــد  الشــــيخ  ســــارع  وبــــدوره 
الريســــوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المســــلمين، إلى توجيه رســــالة تهنئة إلى 

الشعب الأفغاني وقادة حركة طالبان.
 وقال الريسوني في كلمة مسجلة من 
مقر الاتحــــاد بالدوحة الاثنين إن ”الاتحاد 

كان مشــــغولا بأمــــر واحــــد يؤرقــــه وهو 
الأرواح والدماء“.

 وتابــــع الريســــوني قائلا ”إنه ســــبق 
وأن هنأنــــا طالبــــان علــــى الاتفاقية التي 
تخــــرج بمقتضاهــــا القــــوات الأميركيــــة 
والأجنبية من أفغانســــتان“، مضيفا ”كان 
هذا الانتصار الأول والأكبر والأساســــي، 
والــــذي ســــمح بإخــــراج القــــوات الغازية 
الأميركية والأوروبية، وهذا إنجاز أفغاني 
محــــض جاء بفضل جهاد مســــتمر وصبر 

وتضحيات“.
وســــيطر مقاتلــــو حركة طالبــــان على 
العاصمــــة كابول الأحد بعد إنزال الهزيمة 
بالجيــــش الأفغاني المدعوم مــــن الولايات 
المتحــــدة لكنهــــم لــــم يتعرضــــوا لعمليات 

الإجلاء بطلب أميركي.
وطلــــب قائــــد القــــوات الأميركيــــة في 
كابــــول الجنــــرال كينيــــث ماكينــــزي من 
طالبــــان عــــدم إعاقة عمليــــات الإجلاء في 
مطار العاصمــــة الافغانية والتي تخللتها 

مشاهد ذعر قتل خلالها شخصان.
والتقى ماكينزي قائد القيادة المركزية 
في الجيش الأميركي مسؤولين في طالبان 
الأحــــد فــــي الدوحــــة، وفق مســــؤول في 
البنتاغون رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية 
عن طبيعة الالتزامــــات التي حصل عليها 

المسؤول العسكري من المتمردين.

 القاهرة – لم يغلق التقارب المصري مع 
حركة حماس الفلســـطينية بعض الملفات 
الشـــائكة المطروحة علـــى القضاء المصري 
وفـــي مقدمتها قضية تخابـــر الإخوان مع 

الحركة.
وعقـــدت محكمـــة جنايـــات القاهـــرة 
برئاســـة المستشـــار محمد شـــيرين الأحد 
جلســـة مهمة في مسلســـل محاكمة القائم 
بأعمال المرشـــد العـــام لجماعـــة الإخوان 
محمود عزت بشأن اتهامه مع آخرين سبق 
الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة 
بارتـــكاب جرائم التخابـــر لصالح حماس، 

بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.
وطالـــب ممثـــل النيابـــة العامـــة فـــي 
مصر بتوقيع أقصـــى عقوبة على القيادي 
الإخواني قائلا ”المتهم أتى بأخبث الأفعال 
وارتكب أبشع الآثام، فقد خان مصر شعبا 

ووطنا“.

وتشــــير هذه المحاكمة إلــــى أن هناك 
فصلا بين المسارين السياسي والقضائي، 
فــــالأول فرضتــــه عوامل إقليميــــة حتمت 
الحوار بين القاهرة والحركة التي تسيطر 
على قطاع غزة المجاور لســــيناء المصرية 
وضرورات الأمــــن القومــــي، بينما يثبت 
الثانــــي أن القضايــــا لا تســــقط بالتقادم 
وتعيــــد إلى أذهــــان المصريين العلاقة بين 

الجماعة الأمّ والفرع.
وذكرت سجلات التحقيق الرسمية أنه 
في الفترة بــــين 2005 و2013 تورط أعضاء 
مــــن مكتــــب الإرشــــاد بجماعــــة الإخوان 
وأعضاء سابقون في البرلمان من الجماعة 
فــــي التخابــــر مــــع مــــا يُعــــرف بالتنظيم 
الدولي للإخوان وحركة حماس والحرس 
الثــــوري الإيراني وحــــزب الله والتحالف 
مع جماعــــات تكفيرية في ســــيناء لتنفيذ 
مخطــــط إســــقاط النظام المصــــري (نظام 

حسني مبارك) والاســــتيلاء على السلطة 
بالقوة.

اســــتمرار  إن  متابعــــون  ويقــــول 
المحاكمات على هذا المستوى المثير يفسّر 
في مضمونه التذبــــذب الذي ينتاب علاقة 
القاهــــرة بحمــــاس، ويقلل مــــن الثقة في 
وعودها بعدم المســــاس بالأمــــن المصري، 
ويعــــزز التحركات المصريــــة الصارمة في 
شــــمال ســــيناء، لأن الروابط بــــين الحركة 
والإخــــوان أيديولوجيــــة وكل محــــاولات 

الإيحاء بتفكيكها خاطئة.
ويضيف المتابعون أن قضية التخابر 
هي عنــــوان قديم لحجــــم الأضــــرار التي 
أرادت حمــــاس وشــــركاؤها القيام بها في 
مصــــر، لكنهــــا تظل كاشــــفة لمــــا يمكن أن 
يحــــدث في المســــتقبل القريــــب، ما يجعل 
العلاقــــة بــــين الجانبــــين حــــذرة وتصعد 

وتهبط على الدوام.

وأكـــد الخبير فـــي شـــؤون الحركات 
الإسلامية ســـامح عيد أن جهاز المخابرات 
المصرية لـــم يوقف التواصـــل مع حماس 
وقت توتر الأوضاع الأمنية بشمال سيناء، 
وكانـــت الترجيحـــات تشـــير إلـــى تورط 
عناصر قادمـــة من قطاع غزة، بالتالي فأيّ 
مسارات قضائية تبقى منفصلة ولن تؤثر 

على العلاقة في جوانبها الأخرى.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الحركـــة براغماتية ولديهـــا قدرة على 
التكيـــف مـــع المخاوف المصريـــة تجاهها، 
والوضع بالنسبة إلى 

جهـــاز المخابرات يعتمد علـــى الفصل بين 
دور مصـــر في القضية الفلســـطينية وبين 
أيّ معلومات تتوفر بشأن التخابر، وهو ما 
ظهر في اســـتقبال القاهرة لرئيس المكتب 
السياســـي لحماس إســـماعيل هنية وعدد 
مـــن وفود الحركـــة الفتـــرة الماضية خلال 
جلسات الحوار مع الفصائل الفلسطينية.

ولا تعوّل حماس كثيراً على التأثيرات 
الســـلبية لهذا النوع مـــن القضايا، وتدرك 
أن المصالح الحيويـــة مع مصر في الوقت 
الراهـــن أكبر مـــن أيّ قضايـــا يحاكم فيها 
مصريـــون كانـــوا علـــى علاقـــة بكـــوادر 

وقيادات تابعة لها.
وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الجماعات 
إن قضايا  الإسلامية منير أديب لـ“العرب“ 
التخابـــر مع حمـــاس تبقى انعكاســـاتها 
بعيـــدة عن علاقات القاهـــرة بالحركة على 
المســـتوى السياســـي، لأن القضاء يحاكم 

الأشخاص المتهمين، وهم من المصريين ولا 
توجد علاقة مباشرة بينهم وبين حماس.

وعادة مـــا تكون قضايا التخابر بوجه 
عام بحق كل شـــخص تورط في تســـريب 
معلومات أو تعاون بشكل استخباراتي مع 
منظمات أو دول تجمعهـــا بالدولة المعنية 

علاقات صداقة أو عداء.
تصريـــح  فـــي  أديـــب  منيـــر  وشـــدد 
على أن الحوارات التي تجريها  لـ“العرب“ 
القاهرة مع حركة حماس لإنهاء الانقســـام 
الفلســـطيني أو لإنجـــاز صفقـــة الأســـرى 
مع إســـرائيل لن تتوقـــف، كما أن القضايا 
المرفوعـــة ضـــد جماعات أو أشـــخاص أو 
ميليشيات لها علاقة بحماس أمام القضاء 
لن يتم تجميدها، وأن العلاقة بين الأجهزة 
الأمنية والحركة ســـوف تمضـــي من دون 
أن تتأثر إيجاباً أو ســـلبًا بهـــذه القضايا 

الدقيقة.

التقارب مع مصر لا يسقط قضية تخابر الإخوان مع حماس
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 الفشقة (الســودان)- أحيا السودان 
الاثنين الذكرى السابعة والستين لتأسيس 
الفشـــقة  بمنطقـــة  الســـوداني،  الجيـــش 
الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا، فيما 
حمل رئيـــس مجلس الســـيادة عبدالفتاح 
مســـؤولية  الســـابق  النظـــام  البرهـــان 

الأوضاع المضطربة على الحدود.
خـــلال  مـــرة  لأول  البرهـــان  وكشـــف 
الاحتفـــال بمنطقـــة ودكولـــي أن النظـــام 
الســـابق بقيـــادة الرئيـــس المعـــزول عمر 
البشـــير تخاذل في تحرير أراض الفشقة، 
موضحا ”في العهد البائد حشدت القوات 
المســـلحة في عام 2017 قـــوة بمنطقة جبل 
لبان لتحرير الفشـــقة إلا أن قرارا سياسيا 

صدر بسحب القوات ووقف العملية“.
وقـــال إن إحيـــاء الذكـــرى الســـابعة 
والستين لتأســـيس الجيش السوداني في 
منطقة الفشـــقة تعتبـــر اســـتعادة لكرامة 
الجيش والشـــعب السوداني، ووصف ذلك 
بأنـــه كان غصـــة في قلوبهـــم وظلت حتى 

تمت تحريرها مؤخرا.
وفـــي الحـــادي عشـــر من أغســـطس 
الجاري، أعلن الســـودان فـــي بيان لمجلس 
الســـيادة، مقتـــل 84 جنديـــا فـــي عمليـــة 

استعادة أراضي الفشقة من إثيوبيا.
وفـــي الثاني من يونيـــو الماضي أعلن 
رئيـــس أركان الجيـــش الســـوداني محمد 
عثمان الحســـين، أن قوات بلاده استردت 
92 فـــي المئة مـــن أراضيها علـــى الحدود 

الشرقية مع إثيوبيا.
وقال الحســـين في بيـــان آنذاك ”تبقت 
نســـبة 8 في المئـــة، وتشـــمل 4 مواقع (لم 
يحددهـــا) لـــم تصلها قواتنا فـــي حدودنا 

الســـودانية مع إثيوبيا“. ومنذ فترة تشهد 
توترات  الإثيوبيـــة  الســـودانية  الحـــدود 
مســـلحة، إذ تســـتولي عصابـــات إثيوبية 
على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة 
الفشـــقة (شـــرق)، بعد طردهـــم منها بقوة 

السلاح.
بـــلاده  أن  علـــى  البرهـــان،  وأكـــد 
ستستعيد أراضيها من إثيوبيا بـ“الحوار 
والدبلوماســـية“، لكن بقيـــة الخيارات بما 
في ذلك الحلول العســـكرية مطروحة على 

الطاولة.

وأضاف أن ”السودان ظل يحاور لفترة 
طويلة حول المنطقة ووجد تعنتا وتماطلا 
منه وكانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدا 
على قدرة السودان على استرجاع حقوقه 
وحمايتها وأن من يتهم الجيش السوداني 
بالحـــرب بالوكالـــة عليـــه أن يضـــع تراب 
الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية 
وســـتظل كذلـــك وأن مـــا تبقى مـــن أرض 
ســـنقوم باســـتعادتها بالتفاوض أو بأي 

خيارات أخرى“.
وبدوره أكد رئيس الوزراء الســـوداني 
عبداللـــه حمدوك، في كلمته، أن بلاده تريد 
جـــوار أخوة وســـلام مـــع إثيوبيـــا، وقال 
”نحن أصحـــاب حق في أراضينـــا، ونريد 

فرض سيطرتنا عليها“.

 عمــان – ينظـــر الأردن إلـــى تصاعـــد 
وتيـــرة المواجهـــات بـــين قـــوات النظام 
الســـوري ومعارضيه فـــي محافظة درعا 
بالكثير من القلق والاســـتنفار، لاســـيما 
وأن ســـيطرة قوات النظام على المحافظة 
تسهّل تموضع الميليشيات الإيرانية قرب 

حدوده الشمالية.
ودعا باحثـــون وأكاديميون أردنيون 
الخشـــية  ”بعـــين  النظـــر  إلـــى  عمّـــان 
ميليشـــيات  وجـــود  نحـــو  والاهتمـــام“ 
إيرانية على الحدود الأردنية مع سوريا، 
حتى لا تشـــكل مصـــدر إزعـــاج أمني أو 

تأثيرا في العلاقات الأردنية – السورية.
ويقـــول أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة 
والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية 
محمـــد مصالحة إن اتفاق التســـوية في 
درعا المحاذية للأردن عام 2018، ”بمباركة 
روســـية، كان يهـــدف إلى تفـــادي تهديد 
الوجـــود الإيرانـــي علـــى الأمـــن القومي 

الأردني“.
وحذّر الأكاديمي الأردني من أنه ”بعد 
مـــرور ثلاثة أعوام على اتفاق التســـوية 
بين المعارضة والنظام في محافظة درعا، 
وبوساطة روســـية، عاد الوضع فيها إلى 

المربع الأول“.

وفي الخامس والعشـــرين من يونيو 
الماضي فرضـــت قوات النظام الســـوري 
والميليشـــيات التابعة لهـــا حصارا على 
منطقـــة درعا البلد بمحافظـــة درعا، بعد 
رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، 
باعتبـــاره مخالفـــا لاتفاق تم بوســـاطة 
روســـية عـــام 2018، ونص على تســـليم 

السلاح الثقيل والمتوسط. وفي السادس 
والعشـــرين من يوليو الماضـــي توصلت 
لجنـــة المصالحـــة بدرعـــا البلـــد وقوات 
النظام إلى اتفاق يقضي بســـحب جزئي 
للأســـلحة الخفيفة المتبقية بأيدي قوات 
المعارضـــة، ووجود جزئي لقوات النظام، 
إلا أن الأخيـــرة أخلـــت بالاتفاق وأصرت 

على السيطرة الكاملة على المنطقة.
وزاد حديـــث أهالي درعـــا عن وجود 
قـــوات إيرانيـــة داعمة للنظام الســـوري 
من حالـــة القلق لدى عمّان، لاســـيما وأن 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني 
قـــد أعلن مؤخرا في مقابلـــة أجرتها معه 
شـــبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية عن تعرض 
بلاده للهجوم من طائرات مسيّرة إيرانية 

الصنع، وتم التعامل معها.
والأردن من بين أكثر دول العالم تأثرا 
بما تشـــهده جارتـــه الشـــمالية، فبعد أن 
كان على أهبة الاســـتعداد لإعادة تشغيل 
نصيب  كلـــي لمعبره الحـــدودي جابـــر – 
الرابـــط مع ســـوريا علـــى أمل تنشـــيط 
الحركة الاقتصاديـــة والتجارية، قرر في 
الحـــادي والثلاثـــين من يوليـــو الماضي 
إغلاقه بالكامل، مرجعا ذلك إلى ”تطورات 

الأوضاع الأمنية في الجانب السوري“.

ودعـــا الأردن مرارا إلى حل سياســـي 
للأزمة السورية، وهو ما عبر عنه مسؤولوه 
وساســـته في الكثير من المناســـبات، لكنه 
في الوقت ذاته يســـعى جاهدا لتجنب أي 
تداعيات أخرى قد تطوله نتيجة التطورات 

الأخيرة في محافظة درعا.
ويخشـــى الأردن أن تؤثـــر الصدامات 
المتصاعـــدة في درعا علـــى أمنه الحدودي 
من عدة زوايا، أهمها على الإطلاق حصول 
اضطراب أمني يمكـــن أن يؤدي إلى المزيد 
مـــن النـــزوح واللجوء، وتلك ورقة تشـــكل 
ضغطا كبيرا اليوم على الاقتصاد والبنية 

التحتية في الأردن.
وســـبق لوزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفـــدي أن حـــذر مـــن أن الاضطرابـــات 
الأمنيـــة فـــي درعا، قـــد تؤدي إلـــى وجود 
تفاضل عددي لمجموعات مســـلحة معادية 

للشعبين الأردني والسوري.
ولا يريـــد الأردن أن يـــرى ميليشـــيات 
تابعة لإيران أو لبنان أو العراق أو لأي بلد 
آخر بالقرب من جـــواره، ولا يريد الاتجاه 
نحـــو المزيـــد مـــن الجاهزيـــة العســـكرية 
والاســـتنفار للتعامل مع وجود مســـلحين 
علـــى بعـــد لا يقل عـــن 50 كيلومتـــرا عبر 

الفاصل الحدودي بين البلدين.

ويشكل وجود ميليشيات إيرانية على 
الحدود الأردنية أيضـــا خطرا، خاصة في 
حال وقع اشـــتباك مســـلح مع إســـرائيل، 
حيث ستتســـاقط على الأراضـــي الأردنية 
الصواريـــخ والقذائـــف، والتي ربما تمس 

سلامة الأردنيين على أراضيهم.
ويقول مدير مركز ”شـــرفات“ لدراسات 
الإرهاب ســـعود الشـــرفات، ”إن ســـيطرة 
الجيش الســـوري المدعوم مـــن إيران على 
درعا يعنـــي أن الحرس الثـــوري الإيراني 
أصبح علـــى الحـــدود الشـــمالية للأردن، 

وأقرب إلى داخل إسرائيل وحدودها“.
وأضاف الشرفات أن ما سبق ”يزيد من 
احتمالية حدوث ســـيناريوهات استهداف 
المصالـــح الأردنيـــة بطريقـــة مباشـــرة أو 
غير مباشرة، باســـتخدام الحدود الأردنية 
لضرب إســـرائيل أو التحرش بها من قبل 
إيران، خاصـــة عن طريـــق الطائرات دون 
طيار التي أصبح الحـــرس الثوري خبيرا 

في استخدامها ضد ”الأهداف الرخوة“.
ورغم وجـــود اتفاق أردني مع الجانب 
الســـوري على إبعاد الميليشيات الإيرانية 
عن الحدود الأردنية مســـافة 50 كلم، إلا أن 
المعلومـــات تؤكد وجود هذه الميليشـــيات، 

ولكن بملابس عسكرية سورية.

  بيــروت – عـــام وبضعة أيـــام فقط تلك 
التي تفصل بين حدثين قاتمي السواد، فقد 
وجد اللبنانيون أنفســـهم حبيســـي ذكرى 
تطاير ألســـنة النيران بـــين انفجاري مرفأ 
بيـــروت العام الماضي وخـــزان الوقود في 

عكار.
وفجر الأحد اســـتفاق اللبنانيون على 
انفجار خـــزان مخبأ يحوي آلاف الليترات 
من البنزين في بلدة التليل بعكار (شمال)، 
ما أدى إلى ســـقوط 28 قتيلا وأكثر من 80 

جريحا.
ودمـــار  وجرحـــى  محترقـــة  أشـــلاء 
وفوضـــى خلفهـــا انفجار عـــكار، تلك هي 

القواســـم المشـــتركة التي أحيـــت ذكريات 
انفجـــار مرفـــأ العاصمة بيـــروت الدامي 

داخل وجدان وذاكرة اللبنانيين.
وكأن ثامن أشهر العام قدر له أن يكون 
شهرا لاجترار الأحزان والمآسي والذكريات 
الدامية، جراء تفشـــي الفساد والإهمال في 

البلد المأزوم.
وفي الرابـــع من أغســـطس 2020 وقع 
انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أســـفر عن 
مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 
آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي 
هائـــل في الأبنية الســـكنية والمؤسســـات 

التجارية.

وبحســــب تقديــــرات رســــمية، وقــــع 
الانفجار في عنبــــر كان يحوي نحو 2750 
طنــــا من مــــادة نترات الأمونيوم شــــديدة 
الانفجــــار، كانــــت مصــــادرة من ســــفينة 

ومخزنة منذ عام 2014.
التقــــارب والتشــــابه بــــين انفجــــاري 
مرفأ بيــــروت وخــــزان وقود عــــكار دفعا 
المغرديــــن اللبنانيــــين إلــــى المقارنــــة بين 
الحادثين الداميين عبر منصات التواصل 

الاجتماعي.
ونشر الناشط اللبناني محمد الحاج، 
عبر تويتر، صورتين، الأولى لانفجار مرفأ 
بيــــروت والثانية لانفجار عكار، وأرفقهما 
بعبارة ”الرابع من أغســــطس / الخامس 
عشــــر مــــن أغســــطس= مشــــهدان لإجرام 

دولتي (لبنان)“.
وقــــال محمــــد ســــالم، عبــــر تويتــــر 
”المفسدون اللبنانيون أرادوا إحياء ذكرى 
انفجار مرفأ بيروت بهذا الانفجار (عكار) 
حتى يعلم الجميــــع أن لبنان دائما تحت 

رحمتهم“.
كمــــا غردت مــــريم فؤاد، عبــــر تويتر، 
قائلــــة ”مجزرة مرفــــأ بيــــروت لا تختلف 
عن مجزرة عــــكار.. نفــــس الحجم ونفس 
الألــــم ونفــــس العصابة (في إشــــارة إلى 

المسؤولين)“.
وتســــاءل ســــامر الراعي، عبر تويتر، 
قائلا ”هل لبنان موعود في أغســــطس أن 

يكون على موعد مع كارثة؟ّ“.
وأضاف ”حتى مستشفيات لبنان التي 
تعانــــي نقصا فــــي الأدوية والمســــتلزمات 

الطبيــــة، فقــــدت القــــدرة علــــى معالجــــة 
الجرحى في عكار، على غرار ما حصل في 
الرابع من أغسطس 2020 (انفجار المرفأ)“.

والأحد أعلنت الهيئــــة العليا للإغاثة 
الإنســــانية فــــي لبنــــان (رســــمية) أنهــــا 
والأردن  ومصــــر  تركيــــا  مــــع  تواصلــــت 
ودول أخــــرى لنقل الحالات الخطرة جراء 
الانفجــــار إليها لتلقي العــــلاج، على وقع 
اســــتغاثة بعــــض مستشــــفيات لبنان إثر 

نقص المستلزمات الطبية.
وقــــرر مجلــــس الــــوزراء اللبناني في 
بيــــان أن الإثنــــين يوم حــــداد وطني على 
ضحايــــا انفجار عــــكار، علــــى أن تُنكس 
الأعــــلام وتُعــــدل البرامــــج العاديــــة فــــي 
محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب 

مع الفاجعة الأليمة.
ومنــــذ العاشــــر مــــن أغســــطس 2020 
يتعثــــر لبنان في تشــــكيل حكومة وطنية، 
خلفــــا لحكومة تصريف الأعمــــال الراهنة 
برئاسة حسان دياب التي استقالت بعد 6 

أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

يثير تواصل المواجهات في محافظة 
ــــــين قوات النظام الســــــوري  درعا ب
ــــــق الأردن المحاذي  ــــــه قل ومعارضي
ــــــس بالقليل مــــــن المحافظة  لجزء لي
ــــــة، فيما يحــــــذر خبراء من  المضطرب
أن ســــــيطرة قوات النظام السوري 
على درعا يعني أن الحرس الثوري 
ــــــي أصبح على حدود المملكة  الإيران

وأقرب إلى إسرائيل.

الأردن يخشى تمركز الميليشيات 

الإيرانية قرب حدوده الشمالية
سقوط درعا يرتب عبئا أمنيا وعسكريا على المملكة

ر قواعد الاشتباك خلف الحدود 
ّ
تغي

جراح تنكأ جراحا

أغسطس الأسود.. انفجاران في لبنان بينهما 

فساد وانسداد سياسي

الثلاثاء 22021/08/17

السنة 44 العدد 12151 أخبار

 جنيــن (فلســطين) – نشــــبت مواجهات 
عنيفــــة الإثنــــين فــــي مخيم جنين بشــــمال 
الضفة الغربية بين أهالي المنطقة والقوات 
الإســــرائيلية، ما تســــبب في مقتــــل أربعة 
فلســــطينيين، فيما دعت حركة حماس إلى 
توسيع نطاق الاشتباك في الضفة ردّا على 

ما وصفته بجرائم الاحتلال.
وأدانت الرئاســــة الفلسطينية العملية 
الإســــرائيلية في المخيــــم ووصفتها بأنها 
”جريمــــة بشــــعة“. وقــــال الناطــــق باســــم 

الرئاســــة الفلســــطينية نبيل أبوردينة في 
بيــــان نقلتــــه وكالة الأنبــــاء الفلســــطينية 
(وفا) ”نعبر عن غضب واســــتنكار الرئاسة 

الشديدين لهذه الجريمة النكراء“.
وأكــــد أبوردينــــة أن اســــتمرار ”هــــذه 
السياســــة الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار 
الأوضــــاع وإلــــى المزيــــد من التوتــــر وعدم 

الاستقرار“.
الإســــرائيلي  الاحتلال  ”حكومة  وحمّل 
المســــؤولية الكاملــــة عــــن هــــذا التصعيد 

وتداعياته“.
ومن جهتها وصفــــت وزارة الخارجية 
الفلسطينية الحادثة بأنها ”مجزرة بشعة“، 
منوهة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة 
”تفاصيــــل وحيثيــــات الجريمــــة البشــــعة 

توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية“.
وشــــاركت وحــــدة مــــن قــــوات حــــرس 
الحدود الإســــرائيلية فــــي عملية في جنين 
للقبض على فلسطيني تتهمه قوات حرس 
الحــــدود بالضلوع فــــي أنشــــطة وصفتها 
بأنهــــا ”إرهابيــــة“ قبــــل أن تتعــــرض هذه 
القــــوات لإطلاق النــــار عليها، وفــــق بيان 

صادر عنها.
وحدتهــــا  أن  القــــوات  وأوضحــــت 
”تعرضــــت لإطــــلاق نــــار كثيف من مســــافة 
قريبة ومن قبل عدد كبير (من الأشخاص). 
وردت علــــى الإرهابيــــين وحيّدتهــــم … لــــم 

نسجل ضحايا في صفوفنا“.
ووقعت عدة اشــــتباكات في الأســــابيع 
الإســــرائيلية  القــــوات  بــــين  الأخيــــرة 
والفلسطينيين في شــــمال الضفة الغربية، 

وخصوصا في جنين وقرية بيتا.
وأُعلن الأربعاء عن وفاة الشــــاب ضياء 
الدين الصبارينــــي (25 عاما) الذي أصيب 
قبلهــــا  الإســــرائيلي  الجيــــش  برصــــاص 

بأسبوع في جنين.
وشهدت جنين أوائل أغسطس الجاري 
مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش 
الإســــرائيلي الــــذي دخــــل المدينــــة لتنفيذ 
اعتقــــالات. وأصيب خلال تلــــك المواجهات 

ستة أشخاص بالرصاص الإسرائيلي.
وفي يونيــــو الماضي أعلن فــــي المدينة 
ذاتها عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم 

اثنان من قوات الأمن الفلســــطينية. وكثيرا 
ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش 
الإسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي 
الفلســــطينية الخاضعة للســــيطرة الأمنية 

الفلسطينية كي ينفذ عمليات اعتقال.
وتعتبــــر قرية بيتا التــــي تضم 16 ألف 
نسمة نقطة اشتعال بين الجانبين إذ تشهد 
منــــذ مايو الماضي مواجهات شــــبه يومية، 
خصوصــــا في ســــاعات المســــاء احتجاجا 
على بؤرة اســــتيطانية إســــرائيلية أقامها 
مســــتوطنون على ســــفح جبل من أراضي 

القرية.

ويتولــــى جنــــود إســــرائيليون حماية 
أفيتــــار  مســــتوطنة  فــــي  متنقلــــة  بيــــوت 
العشوائية أخلاها مســــتوطنون في أوائل 
يوليــــو الماضي فــــي انتظار حســــم وزارة 
الدفاع الإســــرائيلية مســــألة تصنيف هذه 
الأراضــــي. وقتل إثــــر هــــذه الاحتجاجات 
العديد مــــن الفلســــطينيين وأصيب المئات 

منهم بجروح.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية 
فــــي الضفة الغربية المحتلــــة منذ 1967 غير 
شــــرعية بحســــب القانون الدولي. ويعيش 
نحــــو 475 ألف مســــتوطن إســــرائيلي في 
الضفــــة الغربية التــــي يقطنها أكثر من 2.8 

مليون فلسطيني.
ودعت الفصائل الفلســــطينية في قطاع 
غزة الفلســــطينيين في الضفة الغربية إلى 

المزيد من الاشتباك مع الاحتلال.
وقالــــت حركة حمــــاس التي تســــيطر 
علــــى قطاع غزة في بيــــان ”إن المقاومة هي 
اللغة التي يفهمها هذا المحتل“، داعية إلى 
”توســــيع نقاط الاشــــتباك معه في كل نقاط 
التمــــاس بالضفة المحتلــــة، لتكون ردًا على 

تصاعد جرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا“.
والاثنين أعلن الجيش الإســــرائيلي أن 
نشــــطاء في قطاع غزة أطلقوا صاروخًا من 
قطاع غزة باتجاه إســــرائيل هو الأول منذ 
وقف إطلاق النار الهــــش في مايو الماضي 
والــــذي أنهــــى حربا خاطفة بين إســــرائيل 

وحركة حماس.
ولم يتضح ما إذا كان إطلاق الصاروخ 
جــــاء ردّا على المواجهات فــــي جنين أم أنه 
بداية لتصعيد جديــــد في قطاع غزة هدّدت 
به حركة حماس بسبب تعطل دخول المنحة 

القطرية.

قتلى في مواجهات 

بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين في جنين

كل الخيارات متاحة 

لاستعادة ما تبقى من 

الفشقة

عبدالفتاح البرهان

السودان يتعهد باستعادة 

الفشقة دبلوماسيا أو عسكريا

ثامن أشهر العام قدر له أن 

يكون شهرا لاجترار الأحزان 

في لبنان جراء تفشي 

الفساد والإهمال في البلد 

المأزوم

سقوط درعا يعني أن 

الحرس الثوري الإيراني 

أصبح على حدودنا

سعود الشرفات

الانتهاكات ستؤدي إلى 

انفجار الأوضاع والمزيد 

من التوتر 

نبيل أبوردينة

ى



العربيـــة  المملكـــة  دعـــت   - الريــاض 
الســـعودية، الاثنـــين، أفرقـــاء الصـــراع 
الأفغاني إلـــى حفظ الأمن والاســـتقرار، 
بينمـــا أعلنت مملكـــة البحريـــن عزمها 
إجراء مشـــاورات مع باقي بلدان الخليج 

بشأن ما يجري في أفغانستان.
وتبدو الســـعودية حـــذرة إزاء تطوّر 
الأحـــداث في أفغانســـتان دون أن يعني 
ذلك عدم اهتمامها بما يجري هناك لجهة 

كونـــه قد يـــؤدّي إلى خلق بـــؤرة جديدة 
للتوتّـــر في المنطقـــة ويحـــوّل الأراضي 
الأفغانية إلى مـــلاذ لتنظيمات إرهابية، 
لاســـيما تنظيمي القاعدة وداعش اللذين 
ســـبق لهمـــا أن تعرّضـــا لأمـــن المملكة 

وحاولا ضرب استقرارها.
كمـــا لا ترغـــب الريـــاض فـــي رؤية 
أفغانستان تتحوّل بعد انسحاب القوات 
الأميركيـــة منهـــا إلـــى خاصـــرة رخوة 

للتدخـــلات الإيرانية في ضـــوء تجارب 
عمليـــة ســـابقة أظهرت اســـتغلال إيران 
لبـــؤر التوتّـــر لتركيز موطئ قـــدم فيها 
على غرار ما فعلته في العراق وســـوريا 

واليمن.
وأكدت وزارة الخارجية الســـعودية، 
الاثنين، على الوقوف إلى جانب خيارات 
الشـــعب الأفغاني ودعت كافـــة الأطراف 

لحفظ الأرواح والممتلكات.
وأوردت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”واس“ تأكيد الـــوزارة أنّ المملكة ”تتابع 
باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان 
الشـــقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار 

الأوضاع فيها بأسرع وقت“.
المبـــادئ  مـــن  ”انطلاقـــا  وأضافـــت 
الإسلامية الســـمحة وعملا بقول المولى 
ســـبحانه وتعالى إنمـــا المؤمنون إخوة، 
فـــإن حكومـــة المملكـــة تأمـــل أن تعمـــل 
حركة طالبان وكافة الأطـــراف الأفغانية 
على حفـــظ الأمن والاســـتقرار والأرواح 
والممتلـــكات، وتؤكـــد فـــي الوقـــت ذاته 
وقوفهـــا إلى جانـــب الشـــعب الأفغاني 
الشـــقيق وخياراته التي يقررها بنفسه 

دون تدخل من أحد“.
وكانت الســـعودية قـــد انخرطت في 
سنوات سابقة في عملية بسط الاستقرار 
في أفغانستان من خلال دعمها للسلطات 

الشرعية هناك لاســـيما في عهد الرئيس 
أشـــرف غني الذي تنحى الأحد وكان قد 
زار المملكـــة في أغســـطس 2019 وحصل 
على مســـاعدات لبلاده فـــي عدّة مجالات 
كما ناقش الوفد المرافق له مع المسؤولين 
في المملكة مشاريع تعاون متعدّد الأوجه 

اقتصادي وسياسي وثقافي وأمني.
وينســـحب الموقف الحذر مما يجري 
في أفغانســـتان على أغلب بلدان الخليج 
باســـتثناء قطـــر المنغمســـة فـــي الملف 
الأفغانـــي بقـــوةّ منذ ســـنوات رغبة في 
إســـداء خدمة للولايات المتّحـــدة تتمثّل 
في تأمين انسحاب سلس ومنظم لها من 
أفغانســـتان في ظل اتّفاقات واضحة مع 

حركة طالبان المقرّبة من الدوحة.
لكـــنّ ما آلت إليه الأحـــداث الأفغانية 
المتســـارعة من نتائج مفاجئة وعكســـية 
فـــي بعـــض الأحيـــان يظهـــر أن قطـــر 
لإدارة  المنشـــودة  الخدمـــة  تســـد  لـــم 
الرئيس الاميركي جو بايدن على النحو 

المطلوب.
ومن هـــذه الزاوية يتوقّـــع مراقبون 
أن تشـــمل الانتقادات الموجّهـــة للإدارة 
الأميركية بشـــأن فشـــلها في إدارة الملف 
الأفغانـــي، قطر التي فشـــلت بدورها في 
توقّع ســـير الأحداث في أفغانستان ولم 
تتمكّـــن رغم علاقاتها الواســـعة مع قادة 

طالبـــان مـــن مســـاعدة واشـــنطن على 
التحكّم فيها.

وقطـــر التـــي اســـتضافت محادثات 
ســـلام أفغانيـــة غير حاســـمة هـــي أول 
دولـــة خليجيـــة علقت علـــى الوضع في 
أفغانســـتان منـــذ أن ســـيطرت حركـــة 
طالبـــان علـــى العاصمة كابـــول، حيث 
دعت إلى انتقال سلمي للسلطة وتسوية 

شاملة للصراع.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني خلال 
مؤتمـــر صحافـــي بالعاصمـــة الأردنية 
عمّـــان إن الدوحة تســـعى إلـــى انتقال 
ســـلمي في أفغانســـتان بعد انســـحاب 

القوات الأميركية.
وأضـــاف ”هنـــاك قلـــق دولـــي مـــن 
تســـارع الأحـــداث. ودولة قطر تســـعي 

بـــكل جهودهـــا لحصول انتقال ســـلمي 
خصوصـــا بعد الفراغ الـــذي حدث، وأن 
يكون هناك تمهيد لحل سياسي شامل“.

وفـــي الجانـــب العملي مـــن التدخّل 
القطري في الملف الأفغاني قالت الحكومة 
القطريـــة الاثنـــين إنهـــا تبـــذل قصارى 
والموظفين  الدبلوماسيين  لإجلاء  جهدها 
الأجانـــب العاملين لـــدى منظمات دولية 

الراغبين في مغادرة أفغانستان.
كمـــا أكّد أنّ بلاده التـــي لها علاقات 
جيدة مـــع طالبان تعمـــل أيضا لضمان 
الوقـــف التام لإطـــلاق النار فـــي أنحاء 

البلاد وأن يسود الاستقرار هناك.
وفي مظهر علـــى الاهتمام الخليجي 
بتطوّرات الملـــف الأفغانـــي، ذكر المكتب 
الإعلامي لحكومـــة البحرين الاثنين عبر 
حســـابه في تويتر أن المملكة ســـتجري 
مشـــاورات مـــع دول الخليـــج العربيـــة 
الأخرى بشـــأن الوضع في أفغانســـتان، 
وذلـــك بصفتهـــا رئيس الـــدورة الحالية 

لمجلس التعاون الخليجي.
وقـــال المكتـــب فـــي تغريـــدة لـــه إنّ 
”مجلـــس الوزراء يكلـــف وزير الخارجية 
في إطار رئاسة البحرين للدورة الحالية 
لمجلس التعاون للتنســـيق والتشاور مع 
دول المجلـــس إزاء تطورات الأوضاع في 

أفغانستان“.

 بغداد – طفت إلى السطح بوادر خلاف 
بين الحكومة العراقية والحشـــد الشعبي 
المصنّف بشكل صوري هيئة رسمية ضمن 
مؤسســـات الدولة العراقية، بشـــأن دعوة 
ســـوريا لحضـــور القمّـــة الإقليميـــة التي 
تحتضنهـــا بغـــداد نهاية الشـــهر الجاري 
وتأمـــل حكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي أن 
تجعل منها إنجازا دبلوماســـيا يحســـب 
في رصيدهـــا كخطوة كبيرة باتجاه إعادة 
العراق إلى ســـالف مكانته بين دول الإقليم 

والعالم.
وتغاضت الحكومة العراقية عن دعوة 
ســـوريا إلى القمّة نظرا لعدم اعتراف قوى 
مدعـــوة إليهـــا من بينهـــا فرنســـا بنظام 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد، لكنّ هيئة 
الحشـــد الشـــعبي بادرت بتوجيه الدعوة 
التي حملها إلى دمشق رئيس الهيئة فالح 

الفياض.
ونفـــت الحكومـــة العراقيـــة الاثنـــين 
توجيهها دعوة رسمية إلى الأسد لحضور 
القمـــة وتبـــرّأت مـــن أي دعوة قـــد تكون 

وجّهت إليه.

واســـتبعدت مصـــادر عراقية أن يكون 
توجيه تلك الدعوة ناتجا عن مجرّد ســـوء 
تفاهم أو ضعف في التنســـيق بين الحشد 
والخارجية العراقية، مؤكّدة أنها تمتّ على 
أساس التحالف الثلاثي القائم بين سوريا 
وميليشيات الحشـــد وإيران، ومتوقّعة أنّ 
الأخيرة على علم مســـبق بخطوة الفياض 
وقـــد تكـــون وراء توجيـــه الدعـــوة بهدف 

إحراج حكومة الكاظمي.
واعتبرت ذات المصادر أن ظهور عقدة 
دعوة الأسد بشكل مبكر يزرع الشكوك في 
قـــدرة الحكومة العراقية على إنجاح القمّة 
في غياب إجماع داخلي على من يحضرها، 
متوقّعة أن يقوم الحشـــد في قـــادم الأيام 
بتصعيد ضغوطه من منطلق عدم موافقته 
على حضور قـــوى إقليمية يصنّفها عدوّة 

له في مقابل غياب حليفته دمشق.
ولفتـــت إلى أنّ الحشـــد لا يمتلك ترف 
التســـليم باستبعاد ســـوريا من القمّة لأنّ 

ذلك يعني بالنســـبة إليه التسليم بانخراط 
العراق في عزل نظام بشار الأسد.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا علّقت 
فيه على مـــا أوردته وســـائل إعلام عربية 
بشأن تسليم الفياض دعوة للأسد لحضور 
القمة وذلك خلال لقـــاء جمعهما الأحد في 

العاصمة السورية دمشق.
وقالـــت الـــوزارة في البيـــان ”تداولت 
بعـــض وســـائل الإعـــلام أنباء عـــن تقديم 
الحكومة العراقية دعوة للحكومة السورية 
للمشـــاركة في اجتماع القمة لدول الجوار 
والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في 

بغداد“.
وأضافـــت أنهـــا ”غيـــر معنيـــة بهذه 
الدعـــوة وأن الدعـــوات الرســـمية ترســـل 
برســـالة رســـمية وباســـم رئيـــس مجلس 
الـــوزراء العراقـــي ولا يحق لأي طرف آخر 

أن يقدم الدعوة باسمها“.
ومـــن الجانب الســـوري قالـــت وكالة 
إنّ الرئيس الأسد  الأنباء الرسمية ”سانا“ 
تلقّى رســـالة من رئيس الـــوزراء العراقي 
تتعلـــق بمؤتمر دول جـــوار العراق المزمع 

عقده ببغداد أواخر أغسطس الجاري.
وذكـــرت الوكالـــة أن الرســـالة التـــي 
نقلهـــا الفيـــاض تطرقـــت أيضـــا لأهمية 
العراقي حول المؤتمر  التنسيق السوري – 

والمواضيع المطروحة على جدول أعماله.
وأضافت أنه تم خلال اللقاء ”مناقشـــة 
الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي 
المشترك في جميع المجالات وخصوصا في 
مـــا يتعلق بمكافحة الإرهـــاب وضبط أمن 

الحدود“.
وعلـــى مـــدى الأيـــام القليلـــة الماضية 
وجّـــه العراق دعوات رســـمية لزعماء دول 
إقليميـــة بينها تركيا وإيران والســـعودية 
لحضور القمة. كما أعلن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون قبل أسبوع خلال اتصال 
هاتفي مع الكاظمي أنه سيشارك في القمة 

الإقليمية ببغداد.
ويعد العراق ســـاحة تنافس رئيســـية 
رأســـها  وعلـــى  المنطقـــة  دول  لبعـــض 
الســـعودية وإيران، وانعكـــس التوتر بين 
البلديـــن على مدى الأعوام الماضية ســـلبا 

على العراق.
وتســـعى حكومـــة الكاظمـــي لتقريب 
وجهـــات النظـــر الإقليمية خاصة بشـــأن 
القضايـــا المتعلقة بالعـــراق والنأي به عن 
النزاعـــات فـــي المنطقـــة وتركيـــز الجهود 

لمحاربة الجماعات الإرهابية.
كمـــا ترغب بغداد فـــي تعزيز علاقاتها 
الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها 

لدخـــول الشـــركات الاســـتثمارية وخاصة 
لإقامة مشـــاريع في المناطـــق المتضررة من 

الحرب ضد داعش.
وعكســـت فكـــرة تنظيم هذه المناســـبة 
لطموحـــات  العالـــي  الســـقف  الكبـــرى 
الدبلوماســـية العراقيـــة الجديـــدة التـــي 
يعمـــل على إرســـائها رئيـــس الجمهورية 
برهـــم صالح ورئيـــس الحكومة مصطفى 
تصريحات  بحســـب  وتهـــدف  الكاظمـــي، 
رســـمية متواتـــرة إلـــى اســـتعادة المكانة 
الإقليميـــة والدوليـــة للعراق الذي يشـــهد 
منذ ثمانية عشر عاما تراجعات ثابتة على 

مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.
وأكّد الرئيس العراقي لدى اســـتقباله 
الاثنـــين ســـفير روســـيا لدى بغـــداد على 
”حاجة المنطقـــة إلى تفاهمـــات وحوارات 

بناءة لتخفيف الاختلالات والتوترات التي 
تكتنفها“.

نحـــو  ينطلـــق  ”العـــراق  إنّ  وقـــال 
سياســـة خارجية تستند على تعزيز الأمن 
والاستقرار الإقليمي، حيث أن أمن العراق 
وســـيادته مرتكـــز لأمن وســـلام المنطقة“، 

بحسب بيان للرئاسة العراقية.
لكن مســـاعي الكاظمـــي وصالح تبدو 
بحسب متابعين للشـــأن العراقي منفصلة 
عـــن واقـــع الدولـــة العراقية وما تشـــهده 
من ضعـــف يشـــمل قدرتهـــا فـــي التحكّم 

بقرارها وضمان اســـتقلالها عن التأثيرات 
الخارجية.

ومع اســـتمرار عملية توجيه الدعوات 
إلـــى دول المنطقة لحضـــور المؤتمر، بدأت 
الأسئلة تتواتر بشـــأن قدرة بغداد الفعلية 
على جمـــع بلـــدان متناقضـــة التوجّهات 
والمصالح وبعضها مشـــترك في التنافس 
الحـــادّ على النفوذ في العـــراق مثل تركيا 

وإيـــران، والبعض الآخر فـــي حالة قطيعة 
مع أطراف مدعـــوة للمؤتر مثلما هي حال 
السعودية وإيران، بينما سوريا ونظامها 
الحاكـــم في حالـــة قطيعـــة مـــع المجتمع 
الدولـــي. كما تشـــمل التســـاؤلات طبيعة 
القـــرارات والمخرجـــات التي ســـيتمخّض 
عنهـــا المؤتمر، ومـــدى إمكانيـــة تنفيذها 

بشكل عملي.

ومن المنتظر أن يشـــتمل جدول أعمال 
مؤتمـــر دول الجـــوار الإقليمـــي للعـــراق 
”مناقشـــة التحديات السياســـية والأمنية 

التي تواجهها دول المنطقة“.
ومـــن طموحات دبلوماســـية صالح – 
الكاظمي التقريب بين الغريمتين الكبريين 
في الإقليم الســـعودية وإيران والتوسّـــط 

لإنهاء القطيعة بينهما. 

الثلاثاء 2021/08/17

3أخبارالسنة 44 العدد 12151

 أنقرة – أعلنت تركيا الإثنين أن أربعة 
من جنودها قتلوا وأصيب ثلاثة بجروح 
أثناء مشـــاركتهم في العمليات العسكرية 
التـــي ينفّذها الجيش التركي منذ أشـــهر 
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في 

شمال العراق.
وجاءت هذه الخســـارة فـــي الأرواح 
لتؤشّـــر على الصعوبات المتزايدة التي 
بدأت تلك العمليـــات تصطدم بها بعد أن 
استعاد عناصر الحزب توازنهم وأعادوا 
ترتيـــب صفوفهم فـــي مواجهـــة القوات 

التركية التي وسّـــعت من نطاق عملياتها 
داخـــل أراضـــي إقليم كردســـتان العراق 
وخارجهـــا رغـــم الاحتجاجـــات العراقية 
على الخســـائر البشـــرية التـــي يخلفها 
القصف العشـــوائي التركـــي في صفوف 
المدنيين بالإضافة إلى ما يحدثه من دمار 
في البنى التحتيـــة والممتلكات الخاصّة 

والعامّة.
إن  التركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
ثلاثة عســـكريين قتلوا وأصيب اثنان في 
انفجـــار قنبلة يدوية الصنـــع في منطقة 

بشـــمال العـــراق. وذكـــرت أن جنديا قتل 
وأصيب آخر في تبـــادل لإطلاق النار مع 
مقاتلين أكراد قرب قاعدة عسكرية تركية 

في منطقة أخرى بالشمال العراقي.
وقتل جندي تركي الأســـبوع الماضي 
فـــي هجوم بقذائـــف الهـــاون نفذه حزب 
حـــزب العمال الكردســـتاني علـــى موقع 
عســـكري في شـــمال العراق وفقا لأنقرة. 
وينفّذ الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا 
منذ ســـنة 1984 تمردا داميـــا على الدولة 

التركية أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.

تزايد الخسائر التركية جراء العملية 

العسكرية في شمال العراق

ماذا حقق الانغماس القطري في الملف الأفغاني؟

دعوة خارج السياق الدبلوماسي

بوادر خلاف بين الحكومة العراقية

ة بغداد الإقليمية
ّ
والحشد الشعبي بشأن دعوة سوريا لقم

ة
ّ
د بإفشال عقد القم

ّ
دعوة بشار الأسد عقدة تهد

قيام الحشد الشــــــعبي بدعوة سوريا لحضور القمة الإقليمية المقرّر عقدها 
قريبا في بغداد من دون تنسيق مع الخارجية العراقية وضدّ رغبتها يشكّل 
أوّل عثرة في طريق المناسبة الكبرى التي تعلّق عليها دبلوماسية الرئيسين 
برهــــــم صالح ومصطفى الكاظمي آمالا كبيرة لتحقيق إنجاز غير مســــــبوق 
في عراق ما بعد سنة 2003، إذ لا يبدو واضحا كيف ستتمكّن الحكومة من 

إنجاح قمّة تتدخّل الميليشيات في تحديد من يحضرها.

قبول الحشد الشعبي 

باستبعاد سوريا من قمة 

بغداد يعني تسليمه 

بانخراط العراق في عزل 

نظام بشار الأسد

قطر فشلت في إسداء 

خدمة لواشنطن في 

أفغانستان على النحو 

المطلوب رغم علاقتها 

المتينة بحركة طالبان

ر الأحداث في أفغانستان
ّ
حذر سعودي إزاء تطو
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 الجزائــر - تتعاقب فصــــول الأزمة في 
الجزائر بشــــكل مقلــــق للغايــــة، فصارت 
يعــــد  ولــــم  بعضــــا،  بعضهــــا  تحجــــب 
للجزائريين إلا التوجس من القادم، فخلال 
أشهر قليلة توارت عليهم أزمات متعددة، 
بدايــــة مــــن الموجــــة الفتاكــــة لفايــــروس 
كورونــــا، إلى بــــوادر مواجهــــات عرقية، 

ومرورا بنقص أوكســــجين المستشــــفيات 
وحرائق الغابات، وقبلها الكثير.

وتعكــــف الحكومة علــــى وضع خطة 
لجــــرد وتقييم الخســــائر التــــي تكبدتها 
البــــلاد جراء الحرائــــق الأخيرة، من أجل 
التكفل بأســــر الضحايا والمتضررين، لكن 
الوجــــه الجديد لأكثــــر المحافظات تضررا 
(تيزي وزو) يبرز كارثة بيئية واقتصادية 
واجتماعيــــة كبيرة تحتاج إلى مشــــروع 

إعمــــار حقيقــــي، وليس إلى خطــــة تكفل 
بسيطة فقط.

ولئـــن تـــراوح حجـــم الخســـائر بين 
المحافظات الثماني عشرة التي التهمتها 
النيـــران خلال الأيـــام الأخيرة، فإن تيزي 
وزو لـــم تعد علـــى خارطتهـــا الجغرافية 
بقعـــة خضـــراء، فـــكل غطائهـــا النباتي 
والغابـــي صـــار رمـــادا وفحمـــا وكأنها 
صورة بالأبيض والأســـود، وعلاوة على 
الخســـائر المباشـــرة من أفراد وممتلكات 
وعقـــارات ومنقولات، فإن عـــودة الحياة 

إليها لن تكون غدا.
ومـــع تنصيب الرئيـــس تبون الاثنين 
وتعويـــض  لتقييـــم  الوطنيـــة  اللجنـــة 
المتضرريـــن من الحرائق التي شـــهدتها 
بعـــض محافظات الوطـــن، تتجه الأنظار 
إلـــى القـــدرات المالية للحكومـــة، لتقديم 
تعويضات مريحة تســـاعد الســـكان على 
الخـــروج مـــن صدمتهـــم، وذلـــك في ظل 
الأوضاع الاقتصادية والمالية الشـــحيحة 

للبلاد.
واقتصرت مهمة اللجنة المذكورة على 
اســـتقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة 
بتقييم الخسائر، حيث أمر تبون في هذا 
الشـــأن اللجنة بالعمل على قدم المساواة 
مع كل المتضررين وبكل شفافية وإشراك 

لجان القرى في تحديد المتضررين.
وعلـــى الرغـــم مـــن توعده بـــألا يجد 
هؤلاء سوى الدعم من طرف الدولة، وعين 
مستشـــاره في قصر المرادية عبدالحفيظ 
علاهم رئيسا للجنة، ووجه لها تعليمات 
صارمـــة للعمـــل بطريقـــة منظمـــة مـــع 

كل القطاعـــات واللجـــان الولائيـــة التي 
يترأســـها الـــولاة للشـــروع فـــورا فـــي 
تعويـــض المتضرريـــن، فـــإن الخوف من 
تكرار سيناريوهات ســـابقة يبقى قائما، 
فقد ســـبق للرئيـــس أن اشـــتكى من عدم 
تنفيذ علاوات ومنح أمر بها للمتضررين 
من إجراءات الغلـــق وللعاملين في قطاع 

الصحة.
كما أعلن عـــن تخصيص علاوة تقدر 
بنحـــو تســـعة آلاف دولار لفائدة عائلات 
وعســـكريين،  مدنيـــين  مـــن  الضحايـــا 
وعـــن تســـخير كل الإمكانيـــات الصحية 
مـــن أجل التكفـــل بالمصابـــين والجرحى 

والمصدومين.
ويجزم شـــهود عيان بأن ”الحياة لن 
تعود غدا إلى تيزي وزو والمسألة تحتاج 
إلى ســـنوات لترميـــم مخلفـــات الكارثة، 
فشـــجرة الزيتـــون لوحدها تحتـــاج إلى 
خمس ســـنوات من أجل أن تثمر“، وذلك 
في إشـــارة إلى ضيـــاع حقـــول الزيتون 
والتين التي تشـــتهر بهـــا المنطقة، وفيها 
أشـــجار يقـــدر عمرهـــا بالعشـــرات مـــن 

السنين، وهناك من فاقت القرن.
الشـــارع  لـــدى  المخـــاوف  وباتـــت 
الجزائري من القادم محل إجماع بســـبب 
توالي الأزمات في البلاد، فكل فصل جديد 
يغطي على الذي ســـبقه، وأمام هذا الأمر 
تبقى الســـلطة في محـــل رد الفعل في كل 
مرة، ولم يعـــد بإمكانها مواجهة الوضع 
لولا الهبة الشعبية التضامنية المستمرة.

وزاد الخطاب غير الشـــفاف الممارس 
مـــن طرفها في فقدان الأمـــل في الخروج 

مـــن الأزمـــة المركبـــة، وحتـــى التعهدات 
التي قطعهـــا الرئيس تبون على نفســـه 
خلال حملتـــه الانتخابية لم ير الشـــارع 
منها شـــيئا علـــى الأرض، وإلا لما اضطر 
للتكفل بشـــراء أجهزة تكثيف الأكسجين، 
وإطفاء الحرائق، وتوفير المؤونة للسكان 
المتضرريـــن، بينمـــا عجزت المؤسســـات 

الرسمية عن الاضطلاع بمهامها.

وبين التفسيرات والمقاربات المتضاربة 
حول خلفيات وملابسات الأزمة المذكورة، 
يبقى دور الســــلطة والمؤسسات المتفرعة 
عنها هــــو العامل الأول في المشــــهد وهو 
المســــؤول المباشــــر عما يحدث في البلاد 
خلال الأشــــهر الأخيرة، وأن تقصيرها أو 
فشــــلها هو الذي يســــاهم في تنامي حالة 

الغليان الشعبي.
ورغـــم تدخـــل الأطـــراف الخارجيـــة 
والداخلية المستفيدة من الوضع السائد، 
فـــإن الثابت لغايـــة الآن هو عـــدم ارتقاء 
السلطة الحاكمة إلى مستوى التحديات، 
ودخولهـــا فـــي تجاذبـــات هامشـــية من 
أجل تعليق فشـــلها على شماعة المؤامرة 

والاستهداف، بدل التفرغ لحلول حقيقية 
للأزمة المعقدة وإرســـاء تماســـك داخلي 
يكفل الصمود في وجه الأجندات الدولية 

والإقليمية المفترضة.    
وفيمـــا طالبت قوى سياســـية كحزب 
التجمـــع من أجل الثقافـــة والديمقراطية 
بإعـــلان تيـــزي وزو محافظـــة منكوبـــة، 
مازالت الجزائر ترفض الرد على عروض 
المســـاعدات الدولية التي تقدمت بها عدة 
عواصم عربية وأوروبية، ولا يستبعد أن 
يكون خطاب السيادة الوطنية هو مصدر 

التحفظ المذكور.
لكـــن اعتـــراف الرئيس تبـــون بعدم 
تحصيـــل طائـــرات إطفـــاء فـــي الوقـــت 
المناســـب للشـــراء أو الإيجـــار من طرف 
دول الاتحـــاد الأوروبي، لأنـــه كان يعطي 
الأولويـــة لدولة اليونـــان، يوحي بعلاقة 
غير ندية ولا هـــي متوازنة بين الطرفين، 
كما يطرح تقصيـــرا للحكومة الجزائرية 
في اتخاذ التدابيـــر الاحتياطية للظروف 

الطارئة.
ومازال مصير الطائرات التي طلبتها 
مـــن روســـيا غامضـــا، فقـــد كان ينتظر 
وصول اثنتين مـــن الثماني المتفق عليها 
الســـبت الماضي، غير أن عـــدم ترخيص 
السلطات اليونانية لعبور أجوائها عطل 
المســـألة، ولم تقدم توضيحات أخرى في 
هذا الشـــأن، ولم يتم التحكم في الوضع 
طائـــرات  بقـــدوم  إلا  النيـــران  وإخمـــاد 
مؤجرة من فرنســـا وإسبانيا وسويسرا، 
لكن تأخرها فاقـــم الكارثة على نحو غير 

مسبوق. 

{الخوف من القادم} يجسد فصول الأزمة المتراكمة في الجزائر

مشهد مأساوي

 تونس - دعــــت حركة النهضة الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيد إلى الإســــراع 
بتكليــــف رئيــــس حكومة كفــــاءات وطنية 
ورفع تجميد البرلمان، في خطوة فسّــــرها 
مراقبــــون بكونهــــا عــــودة الحركــــة إلــــى 
التصعيــــد مجــــددا ضد خصومهــــا، بعد 
التجاهل الأميركي لمطالب رئيس النهضة 

والبرلمان راشد الغنوشي.
وطالبــــت الحركــــة (53 نائبــــا) برفــــع 
تجميــــد البرلمان وتكليــــف رئيس حكومة 
كفاءات ورفع ”الحصار“ عن مقر الحكومة 
بالعاصمة والعودة الســــريعة إلى العمل 

بالدستور.

وعبرت في بيان إثــــر اجتماع لمكتبها 
التنفيــــذي الاثنين عن ”الحاجــــة اللاّزمة 
والفورية لتكليف رئيــــس حكومة كفاءات 
وطنيــــة، ورفــــع الحصار عن مقر رئاســــة 
الحكومــــة بالقصبــــة، والكف عــــن إعاقة 

المرفق العام“.
وأضافت أن ”اســــتمرار عــــدم تكليف 
رئيس للحكومة وحصــــار مقرها يعطلان 
السير الطبيعي لدواليب الدولة، ما ينتج 
عنه التأخر في قضاء مصالح المواطنين“.

ودعــــت الحركة الرئيس قيس ســــعيد 
إلى ”رفع التجميد عن البرلمان التونســــي 
والعودة الســــريعة إلى العمل بالدستور، 
وإنهاء حالة الخرق الجسيم لما يمثله من 
تهديد لاســــتمرار تجربتنــــا الديمقراطية 
وانتهــــاك للحقوق والحريــــات وتعدٍّ على 
أبســــط مبادئ الجمهوريــــة والفصل بين 

السلطات“.
وكان قيس ســــعيّد قــــد التقى الجمعة 
في قصــــر قرطاج وفــــدا رســــميا أميركيا 
ترأّســــه جوناثان فاينر، مساعد مستشار 

الأمــــن القومي، الذي كان محمّلا برســــالة 
خطية موجّهة إلى الرئيس التونســــي من 
قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو 

بايدن.
وتــــرى أطراف سياســــية تونســــية أن 
الحركة عــــادت إلى التصعيد ضدّ رئاســــة 
الجمهوريــــة بعد تشــــديد الخنــــاق عليها 
برلمانيا وتفاقــــم أزماتها الداخلية، واصفة 

ردود فعلها بـ“هروب إلى الأمام“.
وأفــــاد ناجــــي جلــــول، الأمــــين العــــام 
للائتلاف الوطني التونســــي، بأن ”تصعيد 
النهضة ضد الرئيس موقف طبيعي، وهي 
حركة اســــتفزت الشعب التونســــي، لكننا 

اكتشفنا في ما بعد أنها ضعيفة“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الرئيــــس ســــعيّد كشــــف ضعــــف الحركة 
المتصدّعــــة من الداخــــل، وبيانهــــا الأخير 
فيــــه نوع مــــن الهــــروب إلى الأمــــام، وهي 
تدرك تماما أنها انتهــــت اجتماعيا“. وقال 
”تريد إيهام الجميع بأنها قوة سياسية في 

البلاد، بل هي على العكس من ذلك“.
وتابع جلــــول ”على الرغــــم من إلحاح 
قيادات النهضــــة على إجراء لقــــاء بالوفد 
الأميركــــي إلا أنه رفض ذلــــك، وهناك رضا 
دولــــي وإقليمــــي -خصوصــــا من فرنســــا 
والولايات المتحدة- عن الوضع في تونس“.
وفضلا عن استفزاز الموقف الأميركي 
لقيــــادة النهضة تفاقم خطــــوات الرئيس 
ســــعيّد وتوجهاته نحو اســــتكمال المسار 

الديمقراطي عزلة الحركة سياسيا.
رافــــع  السياســــي  الناشــــط  ويــــرى 
الطبيب، في تصريح لـ“العرب“، أن ”هناك 
معطيات تؤكد أن الرئيس سعيد سيمضي 
قدمــــا نحو تفعيل المســــار الديمقراطي ما 
يجعل مــــن النهضــــة كتلة هامشــــية إلى 

أقصى حدّ“.
وأضاف ”النهضة تحاول أن تســــتبق 
هذه الأحــــداث بالالتفاف حــــول قياداتها 
ومحــــاورة قواعدهــــا للتجييــــش مجددا، 
وهــــي الآن غيــــر موجودة شــــعبيا إلا في 

بعض صفحات الفيسبوك“.
وأردف الطبيـــب ”بيـــان الحركة ليس 
موجها فقط إلى قيس ســـعيّد، بل إلى بقية 
الأحـــزاب أيضا، وهـــي لا تريد خوض هذا 
الصـــراع بمفردهـــا بل تبحث عـــن حلفاء، 
وبدأت حتى بمغازلة بعض رجال الأعمال“.

وأشار إلى أن ”الوفد الأميركي رفض 
مقابلة الإخوان سواء بصفتهم البرلمانية 

أو بصفتهــــم الحزبية. وواشــــنطن لا ترى 
أي خطر في توجهات قيس سعيد، وكذلك 
موقــــف الأوروبيين كان صادمــــا للنهضة 
بعــــد اقتناعهــــم بــــأن الســــلطة التــــي تم 
انتخابها متورطة في استشــــراء الفســــاد 

بالبلاد“.
الإســــلامية  الحركة  اســــتنجاد  وأثار 
بالقيــــادة الأميركيــــة ردود أفعال غاضبة 
في الأوســــاط التونســــية، وعبــــر عدد من 
الأحزاب والسياسيين عن رفضهم للتدخل 

الأجنبي في الشأن الداخلي.
وأدانــــت حركة الشــــعب مــــا اعتبرته 
”دعــــوات للتدخــــل الأجنبــــي في الشــــأن 
الداخلــــي صدرت من عــــدة أطراف حزبية 
وسياسية، وخاصة حركة النهضة، وذلك 
تحت شــــعار حماية الديمقراطية والمسار 
الإعلاميــــة  والحمــــلات  الديمقراطــــي، 
المحمومــــة مدفوعــــة الأجــــر فــــي بعــــض 
وسائل الإعلام العربية والأجنبية وتم بث 

الأكاذيب حول الوضع العام في البلاد“.
واعتبــــرت الحركــــة في بيــــان أصدره 
مكتبها السياسي أن ما حصل في تونس 
بعــــد الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 
هو ”شــــأن تونســــي صرف، قــــرره رئيس 
شــــعبية  لمطالب  اســــتجابة  الجمهوريــــة 
لوضع حد لمنظومة فاسدة أوصلت البلاد 

إلى حافة الهاوية والإفلاس“.
كما شددت حركة الشــــعب في بيانها 
الذي صدر بعد زيارة وفد أميركي لتونس 
على أن ”الأطراف التي تتطلع إلى التدخل 
الخارجي والاستقواء به من أجل إعادتها 
إلى ســــدة الحكم أو فرض حلول لا تخدم 
مصلحــــة الشــــعب، قــــد فقــــدت علاقتهــــا 
بالوطن والشــــعب وصــــارتً مجرد أدوات 
لقوى خارجية لا يهمها غير مصالحها في 

المنطقة وفي البلاد“.
واستنكر حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحّــــد فــــي بيان لــــه تدخل أميــــركا وكل 
المحــــاور الإقليميــــة فــــي شــــؤون بلادنــــا 
و“محاولاتها تطويع نضالات شباب تونس 

وشعبها لصالح أجنداتها الاستغلالية“.
وأدان الحــــزب فــــي بيــــان له ”ســــعي 
بعض الأحزاب والمنظمات لدعـوة وإقحام 
القــــوى الخارجية في الشــــؤون الداخلية 
لبلادنــــا“، داعيا ”كل الحركات الشــــبابية 
والاجتماعيــــة المناضلــــة وعمــــوم القوى 
الوطنية والتقدمية إلى اليقظة والتنسيق 
دفاعا عن سيادة البلاد وقرارها الوطني“.

وفي الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضـــي قـــرّر قيس ســـعيّد إقالـــة رئيس 
وتجميـــد  المشيشـــي  هشـــام  الحكومـــة 
اختصاصـــات البرلمان لمـــدة  ثلاثين يوما، 
ورفـــع الحصانة عـــن النـــواب، كما أصدر 

أوامر تقضي بإقالة عدد من المسؤولين.

الحركة تطالب الرئيس التونسي بتشكيل حكومة كفاءات وعودة نشاط البرلمان

منطقة القبائل تحتاج إلى مشروع إعمار حقيقي لعودة نسق الحياة

ــــــس، خطورة الوضع  تستشــــــعر حركة النهضة، واجهة الإســــــلاميين في تون
السياســــــي وترتيباته الجديدة بعد الصمت الأميركي تجاه مطالبها، وتسعى 
الحركــــــة للتصعيد مرة أخرى ضد الرئيس قيس ســــــعيّد بالدعوة إلى عودة 

نشاط البرلمان وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

مناورات الدقائق الأخيرة

التجاهل الأميركي للنهضة يستفز الغنوشي ويدفعه إلى التصعيد 

 تونــس - أعلــــن النائــــب بالبرلمــــان 
التونسي المجمد زهير مخلوف أنه وضع 
قيد الإقامة الجبرية بمنزله الاثنين بقرار 

صادر عن وزير الداخلية.
وكتب النائب المســــتقلّ على صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك 
”أنــــا النائــــب المســــتقل زهيــــر مخلوف 
وُضِعْــــتُ هذا الصباح فــــي إقامة جبرية 
بقرار صادر عن وزيــــر الداخلية بمنزلي 

في ولاية نابل“.
وقــــال مخلوف إن القــــرار جاء ”دون 
مبرر قانوني وفي تعارض مع الدســــتور 
والمواثيــــق  والمعاهــــدات  والقوانــــين 
والاتفاقيــــات الدولية التي أمضت عليها 

تونس“.
وأشار إلى أن ”هذا الأمر جاء نتيجة 
عــــدم صمتي علــــى الإجــــراءات التي قام 
بهــــا رئيــــس الجمهوريــــة قيس ســــعيد 

ونضالي الشــــرس فــــي الإنترنــــت وفي 
المواقع الإلكترونية ضد هذه التجاوزات 
الإنسان  حقوق  وانتهاكات  اللادستورية 
التي قام بها ضــــد النواب وضد القضاة 

وضد النشطاء“.
كما أفــــادت وســــائل إعلامية محلية 
وضــــع النائــــب البرلماني محمــــد صالح 
اللطيفــــي تحت الإقامــــة الجبرية بمنزله 

في ولاية نابل الاثنين.
ويأتي ذلك بعد القرارات الاستثنائية 
التي أصدرها الرئيس ســــعيد والمتمثلة 
في إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان 
لمــــدة ثلاثــــين يومــــا وإســــناد منصــــب 
النائــــب العــــام لنفســــه فــــي إجــــراءات 
يــــرى معارضون أنهــــا ”انقــــلاب“، لكن 
الرئيــــس يدافــــع عــــن قراراتــــه بدافــــع 
تفشــــي الفســــاد في مؤسســــات الدولة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات 

التونســــية بوضع أي من النائبين تحت 
الإقامة الجبرية، لكن هــــذا الإجراء تكرر 
بعــــد قرارات ســــعيد التــــي أصدرها في 

يوليو الماضي.
وفي وقت ســــابق من الشهر الحالي 
قال مســــؤول في حركــــة النهضة لوكالة 
وضعــــت  الداخليــــة  وزارة  إن  رويتــــرز 
القيــــادي البــــارز فــــي حــــزب النهضــــة 
الإسلامي والوزير السابق أنور معروف 
معرفــــة  دون  الجبريــــة  الإقامــــة  تحــــت 

الأسباب وراء ذلك.
وفي يوليو الماضي وضعت السلطات 
التونسية أيضا وكيل المحكمة الابتدائية 

البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وكان مخلــــوف أوقف عام 2019 عقب 
فوزه بمقعد في البرلمان التونسي بسبب 
اتهامــــات موجهة إليــــه بالتحرش بفتاة 

قاصر.

السلطات التونسية تضع نائبين برلمانيين 

تحت الإقامة الجبرية

واشنطن لا ترى 

أي خطر في توجهات 

د
ّ
قيس سعي

رافع الطبيب

حركة النهضة تدرك 

تماما أنها انتهت 

اجتماعيا

ناجي جلول

خالد هدوي

صابر بليدي

مخاوف الشارع الجزائري 

من القادم تتعاظم 

بسبب توالي الأزمات 

خصوصا بعد ضعف 

مواجهة السلطة للأوضاع 



 جوبا – تبذل الهيئة الحكومية الدولية 
المعنيـــة بالتنميـــة فـــي شـــرق أفريقيـــا 
”إيغـــاد“ جهـــودا مـــن أجل إنقـــاذ اتفاق 
السلام الهش في جنوب السودان بعد أن 
شـــهدت البلاد في وقت سابق اشتباكات 
بين القـــوات الموالية لنائب الرئيس رياك 
مشـــار وفصيل منشـــق، ما أثار مخاوف 

جدية من نسف الاتفاق.
وقـــال الوزير الســـابق فـــي حكومة 
جنـــوب الســـودان دونقا قـــاي دونقا إن 
هنـــاك اجتماعـــات مكثفة فـــي العاصمة 
جوبـــا تجمع كل أطراف عملية الســـلام، 
ودول الترويكا على  وتشـــرف الـ“إيغاد“ 
تلـــك اللقـــاءات من أجـــل التوصـــل إلى 
وقـــف دائم لإطـــلاق النار بـــين الأجنحة 
المتصارعة في الحركة الشعبية ”شمال“ 

بقيادة مشار.

وأضاف دونقا وفقا لما أوردته وكالة 
سبوتنيك الروسية أن ”تنفيذ الترتيبات 
الأمنيـــة ودمج القوات المســـلحة التابعة 
للفصائل الموقعة على الاتفاق سوف يحل 
الأزمة وســـوف تقتصـــر الصراعات على 
السياســـة بعد تنحية الســـلاح جانبا“، 
مؤكـــدا أنه قـــد آن الآوان ليتـــم تخريج 
القـــوات المتفـــق عليهـــا للمشـــاركة في 

الوضع الأمني والمساهمة في الاستقرار.
ويأتـــي ذلـــك فـــي محاولـــة لتبديـــد 
المخـــاوف من انـــزلاق جنوب الســـودان 
مجددا نحو الحرب الأهلية بعد تلك التي 
شـــهدتها البلاد بعد عامين من الانفصال 
عـــام 2011 عندما اشـــتبكت قوات موالية 
للرئيس سيلفا كير مع أخرى تابعة لمشار 

في العاصمة جوبا. 
ألـــف   400 بحيـــاة  القتـــال  وأودى 
شـــخص وأدى إلى أزمة لاجئـــين كبيرة 

قبل إبرام اتفاق السلام.
وتفجرت الاشـــتباكات هذه المرة بعد 
أن قـــال قادة الجناح العســـكري للحركة 
الشعبية لتحرير السودان بزعامة مشار 
الأربعـــاء الماضـــي إنهـــم عزلـــوا الأخير 

لفشله في تمثيل مصالحهم.
وأثـــار ذلك مخاوف جدية من نســـف 
اتفاق السلام عبر عنها كير الذي قال في 
بيان إن ”الرئاسة توجه بقوة إلى الوقف 
الفـــوري للأعمـــال القتالية بـــين القوات 
التابعة لقيادة الدكتور رياك مشـــار تيني 
والقـــوات الانفصاليـــة بقيـــادة الجنرال 

سايمون جاتويش دوال“.
ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، 

بينما يتولى غريمه كير الرئاسة.
وبالرغم من أنه كان من المبكر تحديد 
عواقـــب الانقـــلاب الداخلي على مشـــار 
الذي يُعدّ شخصية محورية في السياسة 
وعاصـــر ســـنوات مـــن الحـــرب الأهلية 
وتعرّض لمحاولات اغتيال ولفترات نفي، 
إلا أن الهيئـــة الحكوميـــة للتنمية لدول 
شـــرق أفريقيا حذرت الأســـبوع الماضي 
من أن الاشـــتباكات تتجاوز حزب مشار 
وتشـــكل تهديـــدا لبقيـــة أنحـــاء جنوب 

السودان.
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 رومــا – انخرطـــت الســـفارة التركيـــة 
في إيطاليا في أنشـــطة تجســـس لصالح 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان الذي 
يوظف كل الســـبل المتاحـــة للتضييق على 
المعارضة سواء داخليا أو خارجيا خاصة 
بعد تراجع شـــعبيته وحزبه بســـبب فشل 
سياســـاته وهو ما جعلـــه يتراجع وحزبه 

في استطلاعات الرأي.
مونيتور“  ”نورديـــك  موقـــع  وكشـــف 
السويدي وهو موقع مختص في الشؤون 

الأمنية والعسكرية أنه تحصل على وثائق 
تؤكد أن الســـفارة التركيـــة في روما قامت 

بالتجسس على أتراك داخل إيطاليا.
وأوضح الموقع أن السفارة، في تجاوز 
قائمة  للعلاقـــات الدبلوماســـية، أرســـلت 
بشـــأنهم إلى أنقرة التـــي أطلقت إجراءات 
قضائية ضدهم بذرائع التورط في الإرهاب 

ومحاولة إسقاط النظام.
ووصف الموقـــع ما تقوم به الســـفارة 
بأنه ”أنشطة تجسس“، مشيرا إلى أنه في 

ســـنة 2018 قرر المدعي العـــام التركي فتح 
مجموعـــة من التحقيقات بشـــأن 16 تركيا 

في الخارج.
وأكـــد الموقـــع الســـويدي أن المتهمين 
أرســـلها  تجســـس  بملفـــات  مدرجـــون 
دبلوماســـيون أتـــراك وأن التهمـــة دائما 

”العضوية في منظمات إرهابية“.
وأشار الموقع إلى أن أنشطة التجسس 
على المواطنين الأتراك في الخارج شـــملت 
واليونـــان  وألمانيـــا  سويســـرا  مـــن  كلا 

وبلجيكا والهند وكولومبيا.
وتُعد تهمة الإرهاب من التهم الجاهزة 
التي يُلصقها أردوغان بمعارضيه من أجل 
إدانـــة كل من يعارض سياســـاته وطريقة 

إدارته للحكم في البلاد.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات 
تســـلط الضـــوء علـــى مخـــاوف الرئيس 
التركـــي المتصاعـــدة مـــن إبعـــاده وحزبه 
العدالـــة والتنمية من دوائـــر الحكم خلال 
الانتخابـــات القادمة المقُـــرر إجراؤها في 

العام 2023.
على  بالتجسس  لأردوغان  والاتهامات 
منتقديه في الخارج ليست وليدة اللحظة، 
فهـــذه الممارســـات تصاعـــدت خاصة بعد 

الانقلاب الفاشل سنة 2016.
وكان موقـــع ”نورديـــك مونيتـــور“ قد 
كشـــف في وقت ســـابق بعد أن حصل على 
وثائـــق ســـرية تجســـس الدبلوماســـيين 
الأتـــراك فـــي الســـفارة والقنصليـــات في 
عـــدة دول على منتقـــدي الحكومة التركية 

والرئيس أردوغان.

أوردهـــا  التـــي  المعلومـــات  وتؤكـــد 
الموقع شـــبكة الشـــمال الأوروبية للبحوث 
والمراقبـــة التي نشـــرت وثائق تشـــير إلى 
جواســـيس  الأتـــراك  الدبلوماســـيين  أن 
التركـــي  النظـــام  معارضـــي  يتصيـــدون 
والموالـــين لجماعـــة فتح اللـــه غولن التي 
تتهمهـــا أنقرة بأنها العقـــل المدبر لعملية 

الانقلاب الفاشل.
وتورطت المخابرات التركية في خطف 
مواطنــــين أتراك في الخارج أو أشــــخاص 
لهــــم علاقة بمنظمة غولن وهو ما حدث في 
العديد من دول وســــط آســــيا كقرغيزستان 
التــــي عرفــــت احتجاجــــات بعــــد اختطاف 
أحد المعارضــــين لأردوغان ونقله إلى تركيا 

لمحاكمته.
وبالرغـــم مـــن ذلك واصلـــت الحكومة 
التركيـــة نهجها وتجاهلـــت القلق الدولي 
من تلك الانتهـــاكات التي تتجاوز الحدود 
الدبلوماســـية، وتواصلـــت عمليات تعقب 
المعارضـــين لأردوغان واختطـــاف من تراه 

يشكل خطرا على الحكم.
وتعطي تلك السياســـات انطباعا على 
تدهور الحريات في تركيا وانزلاقها رويدا 
نحو النظام الاستبدادي القائم على سلطة 
الفـــرد، وهو أمر يســـعى أردوغان لفرضه 
بكل الأشـــكال رغـــم الجهود التـــي تبذلها 

المعارضة في الداخل والخارج.
وتدهورت الحريات الصحافية وحقوق 
الانسان والحريات الشخصية والعامة في 
الســـنوات التي تلت الانقلاب الفاشل وفق 

تقارير حقوقية.

 موســكو – أظهـــر الإعلان الروســـي 
الاثنـــين عـــن أن حركـــة طالبـــان التـــي 
سيطرت على أفغانستان الأحد واقتربت 
من اســـتلام الحكم لا تشـــكل خطرا على 
دول آسيا الوسطى، ارتباكا وتناقضا في 
موقف موسكو إزاء التطورات المتسارعة 

التي تعرفها الساحة الأفغانية.
منظمـــة  اســـتخلصته  مـــا  وعكـــس 
أمنية تقودها روســـيا، أعلنت موســـكو 
أن ســـيطرة حركة طالبان المتشددة على 
أفغانســـتان لا تمثـــل خطرا على آســـيا 
الوســـطى، في إشـــارة إلى دول الجوار 
وهـــم حلفـــاء موســـكو، ملفتـــة إلـــى أن 
ســـفيرها في كابـــول ســـيجري الثلاثاء 

محادثات مع قادة طالبان.

وبعـــد يـــوم علـــى انهيـــار الحكومة 
الأفغانيـــة بقيادة الرئيس أشـــرف غني 
الذي فـــر إلى خـــارج البلاد، قـــال ممثل 
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
كابولوف  زاميـــر  بأفغانســـتان  الخاص 
الاثنين إن روسيا على اتصال بمسؤولي 

حركة طالبان عبر سفارتها في كابول.
وأضـــاف كابولـــوف ”إنهـــم يجرون 
محادثـــات في كابـــول. جميع الاتصالات 
تجُرى هناك في الوقت الراهن. الســـفارة 

تتعامل مع هذا الأمر“.
وبـــدأت الاتصـــالات عندما أرســـلت 
طالبان حراســـا إلى الســـفارة الروسية 

بعـــد ســـيطرة المســـلحين علـــى كابول.
وقال ”ســـارت الأمور بهدوء تام دون 
وقـــوع حوادث. جاءت قـــوات من طالبان 

ووضعوها (السفارة) تحت الحراسة“.
علــــى  ســــفارتنا  ”ســــتظل  وأضــــاف 
اتصــــال بممثلــــين… عــــن القيــــادة العليا 
لطالبان لوضع آلية دائمة لضمان ســــلامة 

سفارتنا“.
وقالــــت الخارجية الروســــية في بيان 
الاثنين إن الأوضاع فــــي كابول تتجه إلى 
الاســــتقرار، مشــــيرة إلى أن طالبان بدأت 

تفرض ”النظام العام“.
وأكــــدت أنهــــا بــــدأت ”التواصــــل مع 

الممثلين للسلطة الأفغانية الجديدة“.
وبــــدوره، شــــدد كابولــــوف علــــى أن 
”روســــيا لا تــــرى أن حركــــة طالبــــان فــــي 
أفغانستان تمثل تهديدا لآسيا الوسطى“، 
وهــــو موقف عبــــر عنه المبعــــوث الخاص 

للرئيس الروسي سابقا.
وتظهر هــــذه التصريحات تناقضا في 
الموقف الروسي إزاء صعود طالبان مجددا 
في أفغانستان، حيث قالت منظمة معاهدة 
الأمــــن الجماعي التــــي تقودها موســــكو 
في بيان نشــــرته الاثنين إنها تشــــعر بقلق 
بالغ بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، 
وإنها تعتقد أن هذا الأمر سيكون له تأثير 

كبير على الوضع في آسيا الوسطى.

ســـتقدم  أنهـــا  المنظمـــة  وأضافـــت 
لطاجيكســـتان، العضو بالمنظمة، كل ما 
تحتاجه من مســـاعدة في حال تعرضها 
لتهديـــد أمني من أفغانســـتان المجاورة، 
لكنهـــا لا ترى ضرورة لمســـاعدة من هذا 

النوع في الوقت الراهن.
إجـــراء  تعتـــزم  إنهـــا  وقالـــت 
منـــاورات على الحدود بين أفغانســـتان 
وطاجيكستان في الأشهر المقبلة، لتضاف 
إلى مناورات أخـــرى أجريت مؤخرا بين 
روسيا وحلفائها المجاورين لأفغانستان.

وإلـــى أمد غيـــر بعيد أبدت روســـيا 
مخاوفهـــا مـــن خـــروج الأوضـــاع عـــن 
الســـيطرة في أفغانستان، على وقع تقدم 

طالبان السريع ميدانيا.
وفـــي وقـــت ســـابق أجرت روســـيا 
مناورات عسكرية مع كل من أوزبكستان 
أسلحة  خلالها  وجربت  وطاجيكســـتان، 

روسية جديدة.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
عـــن  أعـــرب  قـــد  لافـــروف  ســـيرجي 
قلقـــه وتخوفه من تحقيـــق حركة طالبان 
مكاســـب ميدانية متسارعة عجلت الأحد 
بســـقوط كابـــول بيدهـــا، بينمـــا انهار 
الجيـــش الأفغاني الـــذي دربته الولايات 
المتحـــدة ووفـــرت لـــه معدات عســـكرية 

متطورة.

وحاولت روســــيا الوقــــوف على نفس 
المســــافة من الأطــــراف الأفغانيــــة، بعد أن 
استضافت محادثات بين تلك الأطراف في 
مســــعى للمراهنة على الدبلوماســــية قبل 

الاحتكام إلى لغة السلاح.
تنخــــرط  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
موســــكو فــــي مغامــــرة عســــكرية إذا تم 
المســــاس بأمن أحد حلفائهــــا، بالرغم من 
تأكيدهــــا الاثنين أنهــــا تأمل فــــي تطوير 

العلاقات مع حركة طالبان.
وأعلن مســــؤولو طالبان الأحد انتهاء 
الحرب وأصدروا بيانات تهدف إلى تهدئة 
حالة الذعر التي تصاعدت في كابول، بعد 
أن ألحق المســــلحون، الذين حكموا البلاد 
من عام 1996 إلى عام 2001، الهزيمة بقوات 

الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
لإجــــلاء  الغربيــــة  الــــدول  وتســــارع 

موظفيها من سفاراتها في كابول.
وقال كابولوف في تصريحات منفصلة 
لإذاعــــة إكو موســــكفي الاثنين إن روســــيا 

ستسحب نحو 100 من موظفي سفارتها.
ونقلــــت وكالــــة الإعلام الروســــية عن 
كابولــــوف قولــــه إن بــــلاده لــــن تتســــرع 
فــــي اتخــــاذ قــــرار بخصــــوص الاعتراف 

بالسلطات الجديدة في أفغانستان.
وأضاف أن موسكو ستراقب تصرفات 
السلطات الجديدة عن كثب ثم تتخذ قرارا.

ارتباك روسي إزاء أفغانستان: طالبان 

مقلقة ولا تشكل خطرا في نفس الوقت 

السفارة التركية في إيطاليا 

تنخرط في أنشطة تجسس لصالح أردوغان

مساعٍ لإنقاذ اتفاق السلام 

الهش في جنوب السودان

نذر حقبة جديدة 

من الاضطرابات في ماليزيا 

بعد استقالة رئيس وزرائها
موسكو تأمل في تطوير العلاقات مع المتمردين بعد سيطرتهم على كابول

عكســــــت المواقف التي صدرت عن 
التطورات  بشــــــأن  الاثنين  روســــــيا 
الســــــريعة في أفغانســــــتان، والتي 
كابول  العاصمــــــة  بســــــقوط  عجلت 
ــــــدي مســــــلحي حركــــــة طالبان،  بأي
ارتباكا روســــــيا إزاء أفغانســــــتان، 
ــــــر موســــــكو أن طالبان  ــــــث تعتب حي
مقلقــــــة لكن في نفس الوقت تشــــــير 
إلى أنها لا تشكل خطرا على آسيا 
الوســــــطى، إذ قالت إنهــــــا تأمل في 

تطوير علاقاتهما. 

اصطياد المعارضين في الخارج

رسائل روسية متناقضة

منظمة معاهدة الأمن

الجماعي التي تقودها

موسكو قالت إن سيطرة

طالبان سيكون لها تأثير

كبير على آسيا الوسطى

اجتماعات مكثفة في جوبا 

تجمع كل أطراف عملية 

السلام، وتشرف عليها 

{إيغاد} للتوصل إلى وقف  الـ

دائم لإطلاق النار

 كوالالمبــور – تنذر اســـتقالة رئيس 
وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين بحقبة 
جديدة من الاضطرابات السياســـية، في 
البلد الـــذي يواجه طفرة مـــن الإصابات 

بفايروس كورونا.
وقـــال وزيـــر العلـــوم خيـــري جمال 
الدين عبر حسابه على إنستغرام ”قدمت 

الحكومة استقالتها إلى الملك“.
ووصـــل محيـــي الدين ياســـين إلى 
الســـلطة في مارس 2020 حين عينه الملك 
دون انتخابـــات، وقاد حكومـــة ائتلافية 
بعد ســـقوط حكومة مهاتير محمد الذي 
تم فصله من الحزب بعـــد ذلك، ما وضع 

حدا لمسيرته السياسية.
ومـــن المســـتبعد إجـــراء انتخابـــات 
جديدة على المدى المنظور بسبب الوضع 
الصحـــي، ويتوقـــع المراقبـــون فترة من 
المســـاومة المكثفة للتوصـــل إلى تحالف 

جديد قابل للاستمرارية.
وقال ملك ماليزيا الســـلطان عبدالله 
شـــاه إن إجراء انتخابـــات برلمانية الآن 
”لـــن يكون أفضل قرار، بنـــاء على عوامل 
متعلقة بسلامة المواطنين“ بسبب جائحة 

كورونا.
ومـــن المقـــرر إجـــراء الانتخابات في 
مايـــو 2023 على الأكثر، لكن محيي الدين 
قال الأســـبوع الماضي إنه يمكن إجراؤها 

في يوليو المقبل.
وصعّد رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
لهجته حيـــال خصومه داخل ائتلافه في 

خطاب ألقاه الاثنين.
وقال في كلمـــة متلفزة ”كان بإمكاني 
أن أســـلك الطريق الأسهل بخرق مبادئي 
للبقـــاء فـــي منصبـــي، لكن ذلـــك لم يكن 

خياري“.
وأضاف محيـــي الدين ”لـــن أتعاون 
أبـــدا مع سياســـيين يســـلبون ثـــروات 

البلاد“.
وأكد رئيـــس الـــوزراء أن العديد من 
النواب الذين سحبوا دعمهم له، وبينهم 
الزعيم الســـابق نجيب رزاق المتورط في 
فضيحـــة فســـاد كبيرة، عاقبـــوه لرفضه 

إلغاء التهم الموجهة إليهم.
كما تعـــرض محيـــي الدين ياســـين 
لانتقادات من قبـــل المعارضة لفرضه في 
يناير حالة الطوارئ بســـبب تفشي وباء 
كوفيـــد – 19 وتعليق أعمـــال البرلمان، ما 

سمح له بالإفلات من تنظيم انتخابات.
وحاول رئيس الوزراء البالغ 74 عاما 
الجمعة التمســـك بالســـلطة مرة أخيرة، 

فعرض على نـــواب المعارضة دعمه لقاء 
إقرار عـــدد من الإصلاحـــات، من غير أن 

ينجح في ذلك.
وبعدمـــا تعـــذر الحصـــول على دعم 
النواب، عقد آخر مجلـــس وزراء الاثنين 
قبـــل أن يتوجه إلى القصر الملكي لتقديم 

استقالته.
وأكد القصر في بيـــان أن الملك وافق 
رسميا على اســـتقالة محيي الدين، وأنه 
سيكون رئيســـا للوزراء بالوكالة قبل أن 

يتم استبداله.
ودون وجـــود خلف واضح لرئاســـة 
الحكومـــة، قد تشـــهد البـــلاد مرحلة من 
البلبلة وانعدام الاســـتقرار السياســـي، 
على غرار ما شـــهدته مـــرارا في الماضي 

وسط صراعات بين فصائل متخاصمة.
ومنذ اســـتقلالها عن المملكة المتحدة 
فـــي 1957، حكـــم ماليزيـــا لســـتة عقود 
حزب يهيمن عليه الملايو الذين يشـــكلون 
الأغلبيـــة العرقية في البـــلاد، التي تضم 

أيضا أقليات صينية وهندية كبيرة.

لكن فضائح فســـاد مدوية وسياســـة 
تمييـــز اســـتفاد منها الملايـــو والتحول 
خســـارته  فـــي  تســـببت  الاســـتبدادي 

الانتخابات في 2018.
ووصـــول  المعارضـــة  فـــوز  وأدى 
الإصلاحـــي مهاتيـــر محمد إلى رئاســـة 
الـــوزراء، إلى زيادة الآمـــال في التغيير، 
لكن حكومته سقطت بسبب التنافس بين 
قادتها، ما سمح بعودة المنظمة الوطنية 
الماليزية المتحدة إلى السلطة في حكومة 

ائتلافية بقيادة محيي الدين.
ومع ذلـــك، تعرضت شـــرعية محيي 
الدين ياسين الذي وصل إلى السلطة دون 
انتخابات لانتقادات، فضلا عن فشله في 

السيطرة على انتشار كوفيد – 19.
ويســـجل البلد البالغ عدد سكانه 32 
مليون نسمة موجة شديدة من الإصابات 
19 وسط صعوبات في احتواء  بكوفيد – 
الوباء، مـــع إحصاء عشـــرات الآلاف من 
الإصابات اليومية، كما يواجه اقتصاده 
أزمة جـــراء تدابير الإغلاق والقيود التي 

فرضتها الحكومة.

لن أتعاون أبدا مع 

سياسيين يسلبون 

ثروات البلاد

محيي الدين ياسين

ية كبيرة
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 اســـتعيدت مـــع اســـتيلاء طالبان على 
المـــدن الأفغانيـــة صـــورة بدلة عســـكرية 
برتبـــة عالية مرمية على الأرض في مدينة 
الموصل بعد هـــروب الجيش العراقي عام 
2014 أمـــام تقـــدم عناصر تنظيـــم داعش 
الإرهابـــي، بوصفهـــا معبّـــرة بامتياز عن 

الصدمة آنذاك.
ومثّلـــت العـــودة إلـــى تلـــك الصورة 
وإعادة نشـــرها مع صـــور انهيار الجيش 
الأفغاني أمام تقـــدم عناصر حركة طالبان 
بســـرعة تفوق التوقع، فرصة للتركيز على 
عقيـــدة الجيـــوش كعامل قـــوة لا يقل عن 

التسليح والتدريب.
ويفتقـــر الجيـــش العراقـــي الـــذي تم 
تأسيســـه مـــن قبـــل القـــوات الأميركيـــة 
المحتلة عام 2003 بعد حلّ الجيش الوطني 
السابق، إلى العقيدة الوطنية عندما غلبت 
عليـــه الـــولاءات الطائفية إلـــى درجة كان 
يتم أداء قســـم تخرج الضبـــاط في المراقد 
الدينية. كما أن رتبا عسكرية عالية منحت 
إلى عناصر من قادة الميليشـــيات مع أنهم 

جهلة في العلوم العسكرية.
ويفتقر الجيـــش الأفغاني المنهار أمام 
طالبان إلـــى العقيدة الوطنيـــة، عندما تم 
إعداده وتدريبه من قبل القوات الأميركية، 
وكان عناصره أشـــبه بباحثين عن ”الرزق 
والوظيفـــة“ أو مجرد عمـــلاء عند القوات 

الأميركية.
ومـــع أن لا أحـــد من مراتـــب الجيش 
الأفغانـــي يتعاطـــف مع طالبـــان، إلا أنهم 
جميعا انســـحبوا أمام عناصرها وتركوا 
أسلحتهم ومعسكراتهم، كما فعل الجيش 
العراقي بهروبه أمـــام عناصر داعش غير 

المنظمين ويقاتلون بأسلحة تقليدية.
وأصيـــب كبـــار مستشـــاري الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن بالذهول من الانهيار 
الســـريع للجيـــش الأفغاني فـــي مواجهة 
هجوم طالبـــان، بعد أن كانـــوا يتوقعون 

الصمود على الأقل بضعة أشهر.
ولجأ أمير الحرب الســـابق المارشـــال 
عبدالرشـــيد دستم والحاكم السابق لإقليم 
بلـــخ عطا محمد نور، وكانا من قادة قوات 

المقاومة المحلية لطالبان في مزار شـــريف، 
إلى أوزبكســـتان، منددين بخيانة الجيش 

الأفغاني.
وحاول عناصر من القـــوات الأفغانية 
المحرومـــة من الدعـــم الأميركي الحاســـم 
عدة مرات الفرار إلى دول آســـيا الوسطى 
المجـــاورة منـــذ أن شـــنت حركـــة طالبان 
هجومهـــا مـــع بـــدء انســـحاب القـــوات 
الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من 
البلاد فـــي مايو الماضي. وعبر ألف جندي 
أفغانـــي الحدود إلـــى طاجيكســـتان بعد 
معارك مع طالبان في شهر يوليو الماضي.

التقييمات الاستخباراتية

ركــــزت كل التقييمات الاســــتخباراتية 
الأميركيــــة التي كانت تقــــدم إلى الرئيس 
بايــــدن أثنــــاء اتخاذ قرار الانســــحاب من 
أفغانســــتان، علــــى مقــــدار قــــوة الجيش 
أميركيــــا،  والمســــلح  المــــدرب  الأفغانــــي 

وصموده أمام تقدم طالبان. 
ولم تكن تأخذ في الاعتبار ضعف 

العقيدة القتالية والوطنية لهذا 
الجيش، وأنه يقاتل تحت 
حماية القوات الأميركية 

وبمجرد انسحاب هذه 
القوات تنتهي وظيفته.

وتتحدث 
كل المعلومات 

الأميركية 
عن تمتع 

القوات 

الأفغانية بمزايا الأعــــداد الكبيرة والقوة 
الجويــــة، إذ تمكنــــت مــــن الحفــــاظ على 
طائــــرات مقاتلــــة إضافــــة إلــــى طائــــرات 

الهليكوبتر.
وفي واحدة من التقييمات التي قدمت 
إلــــى بايــــدن أكدت علــــى أنه إذا أســــفرت 
الحرب عن كارثة دموية عن أفغانســــتان، 
فســــوف يتــــم تأخيــــر اجتيــــاح طالبــــان 

للعاصمة كابول على الأقل.
فــــي  الاســــتخبارات  وكالات  وقــــدرت 
تقرير وضع على طاولة الرئيس في يونيو 
الماضــــي، أنه، حتى لو اســــتعادت طالبان 
السلطة في بعض الأقاليم، فسيكون هناك 
مــــا لا يقل عن عام ونصف قبل أن تتعرض 

العاصمة كابول للتهديد.
مــــع ذلــــك لا يوجــــد مــــن كان يتحدث 
في مركــــز القرار العســــكري الأميركي عن 
العقيدة الوطنية للجيش الأفغاني، تماما 
مثل التهكم الذي لاحــــق القوات العراقية 
وحكومة رئيــــس الوزراء الأســــبق نوري 
المالكي بعد الســــقوط المــــذل للموصل بيد 
عصابات داعش التــــي لا تمتلك أيّ مقدار 
من تســــليح القوات الحكوميــــة العراقية 

وتدريبها.
الاســــتخباراتية  التقديــــرات  لكــــن 
الأميركيــــة التــــي أخطأت فــــي العراق مع 
الجيش الــــذي أسســــته، تبــــين الآن أنها 
أخطأت الهدف نفسه وبشكل مريع في 

أفغانستان.
ولا تنقذ هذا الخطأ التقديري 
الكبير تصريحات وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن الرافضة 
لأيّ مقارنة بين الوضع الراهن في 
كابول وسقوط سايغون عام 1975، 
بتأكيده أن الولايات المتحدة 
”حققت أهداف“ 

الحرب في 
أفغانستان.

وقال بلينكن 
”هذه ليست سايغون. 

لقد دخلنا أفغانستان 
قبل عشرين عاما في مهمة 
هدفها تصفية حسابات 
مع من هاجمونا في 
الحادي عشر من 
سبتمبر. لقد أنجزنا 

هذه المهمة“.
ويجمع مراقبون على أن 
بلينكن عاجز عن الدفاع 
عن فكرة إنجاز المهمة، 
بمجرد مشاهدة احتفال 
طالبان بانتصارها بدخول 
كابول وهروب الرئيس 

الأفغانــــي أشــــرف غني وغالبيــــة أعضاء 
الحكومة، وترك رجال الشرطة لمراكزهم.

وقال ديفيد بتريوس الجنرال المتقاعد 
الـــذي قاد القوات الدولية في أفغانســـتان 
مـــن عـــام 2010 إلـــى أن تم تعيينـــه مديرا 
لوكالـــة المخابرات المركزية فـــي عام 2011 
”لقـــد وضعناهـــم فـــي طريق الفشـــل“ في 

إشارة إلى التخلي عن الجيش الأفغاني.
وشـــدد بقوله إن فريق بايدن ”لم يدرك 

الخطر الذي يتكبده الانسحاب السريع“.
وصدقـــت توقعات بتريـــوس في قوله 
قبل أيام من ســـقوط كابول بيد طالبان، إن 
النتيجـــة كانت أن القـــوات الأفغانية على 
الأرض ســـتقاتل لبضعة أيام، ثم تدرك أنه 
لا توجـــد تعزيزات في الطريـــق، مثل هذا 

الأثر النفسي كان مدمرا.

عقيدة الجيش الوطنية

لا يقلل الخبراء الأمنيون والعسكريون 
مـــن تأثيـــر العقيـــدة الوطنية فـــي أعداد 
الجيوش كعامل يوازي التدريب والتسليح 

والإعداد والتخطيط والجاهزية.
أعـــدوا  الذيـــن  الأميركيـــون  القـــادة 
الجيـــش الأفغاني ودربوه لا يمكنهم إقناع 
أفـــراده بعقيـــدة وطنية لاختـــلاف الثقافة 
والمفاهيم في أفغانســـتان المسلمة. فضلا 
عن أن الجيوش الوطنية تؤسســـها الدولة 

الوطنية وليس القوات المحتلة، كما حصل 
في العراق وأفغانستان.

المصـــري  العســـكري  الخبيـــر  وقـــال 
اللـــواء عبدالرافـــع درويـــش إن العقيـــدة 
الوطنية للجيـــوش لا تنفصل عن التركيبة 
السياســـية والمجتمعيـــة للـــدول وقـــدرة 
العرقيات والأديان المختلفة على الانصهار 
داخل الإطـــار العام للدولة الوطنية، ومدى 
نجـــاح النظـــم السياســـية الحاكمـــة على 
ترســـيخ بناء مؤسســـات الدولة الوطنية 
ودعمها والتعامل مع أيّ تهديدات تشـــكل 
خطراً على تماسكها، ومن ثم لا تكون هناك 
مشـــكلة في ترسيخ العقيدة الوطنية داخل 

المؤسسة العسكرية.
وأضاف درويش في تصريح لـ“العرب“ 
أن تحقيق المساواة بين الطوائف والأديان 
المختلفة داخل الجيوش تدعم بناء العقيدة 
الوطنيـــة، لأن الجميـــع يدركـــون أن هناك 
هدفا واحدا يتشـــاركون فـــي تحقيقه، وأن 
المســـاواة يجب أن تشـــعر بها كافة الرتب 
العســـكرية، مـــع أهميـــة إحداث قـــدر من 
التقارب بـــين الجيوش والمواطنين ويقتنع 
العامة بأن الجميع يقدم تضحياته لخدمة 

أهداف وطنية متفق عليها.
وكانـــت المبالغـــة في تقديـــر نتائج 83 
مليار دولار التي أنفقتها الولايات المتحدة 
منذ عـــام 2001 علـــى تدريب قـــوات الأمن 

الأفغانية.

وأشــــار ريتشــــارد فونتــــين الرئيــــس 
التنفيذي لمركــــز أبحاث الأمــــن الأميركي 
الجديــــد في واشــــنطن، إلــــى انهيار دعم 
التعايــــش الــــذي دام عشــــرين عامــــا بين 
الولايــــات المتحــــدة والحكومــــة الأفغانية 
التــــي شــــكلتها وبشّــــرت بها مــــن خلال 

الانتخابات.

وعــــزا فونتــــين هــــذا الانهيــــار إلــــى 
عــــدم الرغبة فــــي القتال من قبــــل القوات 

الأفغانية.
وكتب ”أولئك الذين يســــلطون الضوء 
على التفوق العسكري للحكومة الأفغانية، 
من حيث العدد والتدريب والمعدات والقوة 
الجويــــة، يفتقــــدون إلــــى النقطــــة الأهــــم 
والأكبر، فكل شــــيء يعتمد على الرغبة في 
القتــــال من أجل الحكومــــة. وقد اتضح أن 
ذلــــك يعتمد على وجــــود الولايات المتحدة 
ودعمهــــا. نحن نحث الأفغــــان على إظهار 
إرادتهم السياســــية عندما تعتمد إرادتهم 

على إرادتنا. وذهبنا نحن“.
ويقضــــي الصعــــود الدراماتيكــــي من 
جديد لحركة طالبان، على الإيمان الراسخ 
وغير الرســــمي للقوات المسلحة الأميركية 
”بعــــدم التخلــــي عــــن أيّ محــــارب“ وتلك 
العبــــارة محفورة بعمق فــــي الوعي العام 
العالمــــي، وذلك بفضل عــــدد لا يحصى من 
أفــــلام الحرب الأميركية التي يســــلك فيها 

الجنود المسلك الصحيح مع رفاقهم.
لكــــن مثل هذا الحال لــــم يحدث ونحن 
نرى القــــوات الأفغانية تهرب، فيما المئات 
مــــن المترجمــــين الأفغان الذيــــن عملوا مع 
القــــوات الأميركيــــة وخاطــــروا بحياتهم 

يبحثون عمّن يستقبلهم أو يحميهم.
وفي واحــــد من التقاريــــر التي بثتها 
وكالــــة الصحافة الفرنســــية فيما عناصر 
طالبان تتقدم والجيش الأفغاني ينسحب 
أمامها، كان عن سامي سادات قائد القوات 
الخاصــــة الأفغانية، فــــي محاولة للإقناع 
بأنه مع قواته قادر على قلب المســــار وهو 
يــــروّج بثقة لرســــالة واضحــــة مفادها أن 

طالبان لن تمر.
كانــــت هــــذه الرســــالة مشــــوقة، لكن 
للأســــف هذا التشويق لم يستمر لأكثر من 
ساعات عندما توعد ولم يصدق وعده بعد 
هروب الجيــــش الأفغانــــي ”كل مقاتل من 
طالبان يأتي سيموت أو يبقى معوقا مدى 

الحياة“.
قد يعكس هــــذا الكلام الثقــــة المفرطة 
والمبالــــغ فيهــــا من قبــــل ســــادات بقواته 
الخاصــــة. لكــــن كلامــــه اليوم لــــم يعد في 
مقدمة الأخبــــار، مع ظهور صور المشــــهد 
المتخلــــف لقادة طالبان وهم يســــتحوذون 
علــــى القصور والمعســــكرات ويفترشــــون 
الأرض فــــي التهــــام الطعــــام بينما بقيت 

الكراسي جوارهم فارغة.

انهيار الجيوش أمام الميليشيات: 

لا تسأل عن السلاح بل عن انعدام العقيدة الوطنية
التقييمات الاستخباراتية للبنتاغون لم تأخذ في الاعتبار العقيدة القتالية للجيش الأفغاني

ركزت غالبية التحليلات الإخبارية على ضعف القوات الأفغانية وانسحابها 
من دون قتال أمام عناصر طالبان، منددة بالخطط الأميركية في إعداد هذا 
الجيش الذي شــــــكل على مدار عقدين وتدريبه وتسليحه،. لكن غالبية هذه 
التحليلات لم تأخذ في الاعتبار انعدام العقيدة الوطنية لجيش شكلته قوات 

أميركية محتلة.

مجتمعون حول الغنيمة

من السهولة أن نعزو 

انهيار القوات الأفغانية 

إلى عدم الرغبة في القتال

ريتشارد فونتين

العقيدة الوطنية للجيوش 

لا تنفصل عن التركيبة 

المجتمعية للدول

اللواء عبدالرافع درويش

 كابــول - اســـتخدم مقاتلـــو حركـــة 
الحـــرب  أســـاليب  المتشـــددة  طالبـــان 
النفســـية والدعائيـــة وعقـــد الصفقـــات 
مـــدن  علـــى  الســـريعة  ســـيطرتهم  فـــي 
وولايـــات أفغانية وصولا إلـــى العاصمة 
الأفغانية كابول، حيث لم يكن الاســـتيلاء 
أفغانســـتان  علـــى  والســـريع  المذهـــل 
المعركـــة  ســـاحة  فـــي  لقوتهـــم  نتيجـــة 

فقط.

وعمـــل المتمردون، الذيـــن لم يتوقفوا 
قـــط طوال الســـنوات العشـــرين الماضية 
عن شـــن هجمات، على استخدام وسائل 
الدعايـــة والحرب النفســـية فـــي تحقيق 
هدفهم النهائي في حكم أفغانستان، التي 
تركتها الإدارة الأميركية بقيادة جو بايدن 
لتواجـــه مصيرهـــا في ظل حالـــة التفكك 

الهائلة في صفوف القوات الحكومية.
والحكومة  المتحـــدة  الولايات  وكانت 
في كابول واثقتين من أن الجيش الأفغاني 
ســـيخوض معركة قوية ضد طالبان منذ 
الإعلان في مايو الماضي عن بدء ســـحب 
القوات القتاليـــة الأميركية وقوات حلف 
شمال الأطلسي من المناطق الأفغانية، إلا 
أن وجود أكثر من 300 ألف جندي أفغاني 

ومعدات بمليارات الدولارات أكثر تطورا 
مـــن ترســـانة طالبـــان لم يمنعـــا الحركة 
المتشـــددة من تحقيق تقدم ســـريع وهائل 

للسيطرة على البلاد.
فـــي الواقع عانت القـــوات الحكومية 
الأفغانيـــة من الفســـاد وضعـــف القيادة 
الـــروح  وانخفـــاض  التدريـــب  ونقـــص 
المعنوية لسنوات طويلة، وكانت عمليات 
الفـــرار مـــن أرض المعركـــة شـــائعة فـــي 
الهجـــوم الأخير لطالبان. وحذر مفتشـــو 
الحكومـــة الأميركية منذ فتـــرة طويلة من 
أن القوة غير مســـتدامة لأســـباب تتعلق 
بالفساد المستشـــري وعدم الولاء للحكام 

في البلاد.
وأدى غيـــاب ضربات جويـــة أميركية 
منتظمة ودعم عســـكري على الأرض نقطة 
أساســـية في تحقيق تقدم ســـريع لحركة 
طالبان أمام القوات الأفغانية التي تمكنت 
لفترة محدودة من القيام بمقاومة شديدة 
هذا الصيف في بعض المناطق مثل عسكر 
جـــاه فـــي الجنوب حـــين كان هنـــاك دعم 

أميركي.
وأمام الوضع بعد الانسحاب الأميركي 
بدا أن الجيش يواجه العدو الأصغر، لكنه 
شديد التحفيز والتماسك، حيث فرّ العديد 
من الجنـــود وحتى الوحدات العســـكرية 
بأكملها أو استســـلموا تاركين المتمردين 

يسيطرون على مدينة تلو الأخرى.
واســـتفادت حركة طالبـــان من الروح 
الجيـــش  داخـــل  المنخفضـــة  المعنويـــة 
الأفغاني، حيث زرعت بذور الانهيار العام 
الماضـــي عندما وقعت الولايـــات المتحدة 
اتفاقا مع المتمردين لســـحب كامل قواتها 

من البلاد.

وبالنســـبة إلـــى طالبـــان كانـــت تلك 
اللحظة بداية انتصارهم بعد ما يقرب من 
عقدين من الحرب. وبالنســـبة إلى العديد 
مـــن الأفغان المحبطـــين كان ذلـــك بمثابة 
خيانة وتخل عنهم أمام الحركة المتشددة.

اســـتمرت حركة طالبـــان في مهاجمة 
القـــوات الحكوميـــة منـــذ الاتفـــاق مـــع 
الولايات المتحدة، لكنهم بدأوا في الجمع 
بـــين عمليات القتـــل المنظـــم للصحافيين 
والنشـــطاء الحقوقيين مما أدى إلى خلق 
بيئة مـــن الخوف بين الأفغان في أكثر من 

منطقة في البلاد.
وروج المتمردون إلى أنهم سيحققون 
نصرا حتميـــا في دعاياتهـــم وعملياتهم 
النفسية في أكثر من مكان. وتم استخدام 
الرســـائل النصيـــة فـــي بعـــض المناطق 
والمســـؤولين  الجنـــود  إلـــى  وإرســـالها 
المحليـــين والتي تحثهم على الاستســـلام 
أو التعـــاون مـــع طالبـــان لتجنب المصير 

الأسوأ.
وقـــد عُرض على العديـــد منهم المرور 
الآمـــن إذا لم يقاتلـــوا، بينما تم الوصول 
إلـــى آخريـــن من خـــلال شـــيوخ القبائل 

والقرى.
ومـــن جانـــب آخـــر، ومع عـــدم قدرة 
القـــوات الأفغانية على صـــد تقدم طالبان 
الكبيـــر، حشـــد العديد من أمـــراء الحرب 
النافذيـــن في أفغانســـتان ميليشـــياتهم 

وتوعدوا طالبان إذا هاجمت مدنهم.
لكـــن مـــع تراجـــع الثقـــة فـــي قـــدرة 
الحكومة الأفغانية على الصمود والبقاء، 
كان وعودهـــم مجرد كتابـــة على الحائط 
بالنسبة إلى أمراء الحرب. سقطت مدنهم 
دون قتـــال. تم القبض علـــى أمير الحرب 

إســـماعيل خان في مدينة هـــرات الغربية 
من قبل طالبان عند سقوطها.

فر عبدالرشـــيد دســـتم وعطـــا محمد 
نور في الشـــمال إلى أوزبكســـتان، حيث 
تخلـــى أفـــراد ميليشـــياتهم عـــن عربات 
همفي وأســـلحة وحتى زيهم العســـكري 
على الطريـــق خارج مزار الشـــريف. لكن 
كيـــف تمكنت طالبان من القيام بذلك بهذه 

السرعة؟
كانـــت حركـــة طالبـــان قد بـــدأت في 
إبرام صفقات وترتيبات الاستســـلام قبل 
وقـــت طويل من شـــن هجومهـــا الخاطف 
في مايـــو الماضي، فعقـــدت الصفقات مع 
الجنـــود والمســـؤولين الحكوميـــين ذوي 
الرتـــب المنخفضـــة وصـــولا إلـــى حكام 
المقاطعات والـــوزراء على ما يبدو. وعمل 
المتمردون علـــى الترويج أنهم منتصرون 

”لماذا القتال“؟

تقـــول وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
إن الاســـتراتيجية التـــي اتبعتها حركة 
طالبـــان ”اثبتت فعاليتها بشـــكل كبير“ 
في الســـيطرة الســـريعة والكبيرة على 
مناطـــق وولايـــات أفغانيـــة، حيـــث لم 
تكن الصور من مســـيرتهم الأخيرة إلى 
كابـــول لجثث في الشـــوارع وســـاحات 
معـــارك دامية، لكن طالبان ومســـؤولين 
مريـــح  بشـــكل  يجلســـون  حكوميـــين 
علـــى الأرائـــك أثنـــاء قيامهـــم بإضفاء 
الطابـــع الرســـمي علـــى تســـليم المدن 

والأقاليم.
ووفقا لتقدير أميركي تم الإبلاغ عنه 
قبل أقل من شهر من سقوط كابول، كان 
يتوقع أن تنهـــار الحكومة الأفغانية في 
غضون 90 يوما، لكن بمجرد أن استولت 
طالبـــان علـــى أول عاصمـــة إقليميـــة، 

استغرق الأمر أقل من أسبوعين فقط.

الحرب النفسية والدعاية والصفقات.. وسائل طالبان لحكم أفغانستان

التضليل الإعلامي وسيلة سهلة

أفغانستان
طالبانتحت حكم

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

استراتيجية الدعاية والحرب 

النفسية ذات فعالية كبيرة 

في السيطرة السريعة 

لحركة طالبان على مناطق 

وولايات أفغانية



 طهــران - ينظر فـــي إيران إلى وزارة 
الاســـتخبارات والأمـــن الوطنـــي علـــى 
أنهـــا الأداة المســـتخدمة الأكثر قســـوة 
ضد المعارضين الإيرانيـــين داخل البلاد 
وخارجهـــا، وهـــي الجهة التـــي تخضع 
مباشـــرة لإمرة المرشـــد الأعلى الإيراني 
علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيســـي 
وتنفيذ جميع تعليماتهما بدقة متناهية.

عــــاد الحديث مجــــددا عــــن أهم جهة 
استخباراتية في إيران بعد تولي الرئيس 
المحافظ إبراهيم رئيسي رئاسة البلاد في 
الثالث من أغســــطس الجاري، وهو الذي 
عُرف بتشــــدده فــــي التعامل مع الخصوم 
في الداخل أثناء توليه رئاســــة الســــلطة 
القضائية. واختار رئيســــي لقيادة وزارة 
الاستخبارات إسماعيل خطيب وهو رجل 
دين خدم في جهاز اســــتخبارات القضاء 

وعمل سابقا في مكتب خامنئي.
الاســـتخبارات  وزارة  اســـم  ويثيـــر 
والأمـــن الوطنـــي المعروفة داخـــل إيران 
الرعب بين  اختصارا باســـم ”الـــوزارة“ 
المعارضين للنظـــام الإيراني خاصة أنها 
متهمة بممارســـة التعذيب في السجون 
وتنفيذ اعتقالات واغتيالات داخل البلاد 
وخارجها، بالإضافة إلى تورط عناصرها 
في تنفيذ عمليات تفجير ضد المعارضين 

خارج الحدود الإيرانية.
وتؤكـــد منظمـــة العفـــو الدولية في 
تقريـــر نشـــرته فـــي الحـــادي عشـــر من 
الأمـــن  ”قـــوات  أن  الجـــاري  أغســـطس 
الإيرانيـــة اســـتخدمت القوة الغاشـــمة 
والاعتقالات الجماعية والتعذيب لسحق 
التي  الأخيـــرة  الســـلمية“  الاحتجاجات 

شهدتها مناطق إيرانية.
وأشـــارت المنظمة الحقوقية الدولية 
إلى أن العديد من المحتجين تم احتجازهم 
في مراكـــز تابعة لوزارة الاســـتخبارات 
والحرس الثوري حيث ينتشـــر التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ماذا الآن؟

دفـــع وصـــول إبراهيم رئيســـي إلى 
الســـلطة، وهو الرجل المعروف بتشـــدده 
والمرشح المحتمل أيضا لخلافة خامنئي، 
إلـــى طرح تســـاؤلات حـــول طبيعة عمل 
وزارة الاســـتخبارات في الفتـــرة المقبلة 
خاصة فـــي نطاق عملياتهـــا الخارجية، 
وذلك في ضوء مساعي طهران لاستئناف 
المفاوضات النووية مـــع القوى الكبرى، 
والدعوات المتزايـــدة إلى وقف تدخلاتها 

المباشرة إقليميا ودوليا.
السياســـة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإيرانية بشـــأن التدخـــلات الخارجية لن 
تتغير بســـهولة ولا يمكـــن أن تختلف عن 
ســـابقاتها، باعتبـــار أن القـــرار النهائي 
داخـــل النظام الإيراني الذي تأســـس عام 
1979 يتبع مباشـــرة للمرشد الأعلى الذي 
وجـــه انتقـــادات لاذعة للرئيس الســـابق 
حســـن روحاني فـــي طريقـــة تعاطيه مع 

الغرب.

ويقول هؤلاء إن التدخلات الخارجية 
الإيرانيـــة لـــن تختلـــف عـــن الســـابق 
علـــى صعيد دعـــم الميليشـــيات والأذرع 
المســـلحة المواليـــة لطهـــران ســـواء في 
ســـوريا أو العراق أو اليمـــن أو لبنان، 
لكن التســـاؤلات تتركز الآن حول طبيعة 
عمـــل وزارة الاســـتخبارات في ملاحقة 
المعارضين وتصفيتهم أو اختطافهم في 

الخارج.

ويرى ســـعيد جولكار أســـتاذ مساعد 
زائـــر للعلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة 
تينيســـي فـــي تشـــاتانوغا وزميـــل أقدم 
غير مقيـــم لشـــؤون السياســـة الإيرانية 
في مجلس شـــيكاغو للشؤون العالمية إن 
”عمليات القمع العابـــرة للحدود الوطنية 
الإيرانيـــة لا تعتبـــر ظاهـــرة جديـــدة في 
إيران، فالجمهورية الإسلامية عملت منذ 
تأسيســـها على مراقبة أفـــراد المعارضة 
والمنشـــقين واختطافهـــم وقتلهم بصرف 

النظر عن الحكومة التي في السلطة“.
ولا يتوقع أن تغير طهران من أساليب 
الملاحقـــة بحـــق المعارضين فـــي الخارج 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، حيث ســـجل في 
أواخر يوليو الماضـــي محاولات لوكالات 
اســـتخباراتية إيرانية لخطف صحافيين 
مغتربين والقيام بعمليات تجســـس على 
علمـــاء في الخارج من خلال انتحال صفة 

جامعة بريطانية.
ويقـــول جولـــكار إن هـــذه العمليات 
تعتبـــر مؤشـــرا على اســـتمرار إيران في 
قمعها العابر للحدود الوطنية والمتوسع 
ضـــد الإيرانيـــين الذيـــن يعربـــون عـــن 

معارضتهم للنظام المتشدد.

وركزت دوائر 
سياسية غربية على 
الأنشطة العسكرية 

المريبة للحرس الثوري 
الإيراني، الذي ساهم 
في تعزيز نفوذه عبر 

ميليشيات موالية في بلدان 
عربية، لكن وقع تجاهل 

”الأنشـــطة الخبيثة العديدة التي ينفذها 
جهـــاز الاســـتخبارات الرئيســـي التابع 
للنظام الإيراني“، حسب ما يؤكد الباحث 

جولكار.

هجمات خارجية

تتبع الـــوزارة مباشـــرة للرئيس في 
هيكلة النظام الإيراني، لكن يجب اختيار 
الوزيـــر المســـؤول عنها بموافقة المرشـــد 
الأعلـــى. وتختـــار وزارة الاســـتخبارات 
موظفيهـــا فـــي المقـــام الأول مـــن طـــلاب 
المعاهـــد الدينية، حيـــث درس العديد من 
أبرز عناصرها في ”مدرسة حقاني“، وهي 
معهـــد ديني في مدينة قم تخرج جماعات 

موثوقة من المتشددين.
وهيمـــن المتشـــددون الإيرانيون على 
 ،1989 عـــام  بعـــد  الاســـتخبارات  وزارة 
وهم الأكثر ولاء للمرشـــد علـــي خامنئي، 
ومنذ ذلك الحين بـــدأت عمليات تصفيات 
خارجية بـــارزة تظهر للعيان داخل إيران 

وخارجها.
ووقعـــت أولـــى الهجمـــات البـــارزة 
للجهـــاز الأمنـــي فـــي يوليـــو عـــام 1989 
عندما قتل عبدالرحمن قاسملو في فيينا، 
بالإضافـــة إلـــى اغتيـــال رئيـــس الوزراء 
السابق في عهد الشاه شابور بختيار في 

باريس في أغسطس عام 1991.
ومـــارس الجهاز عمليـــات أخرى من 
بينهـــا إحدى الحوادث الأكثر شـــهرة في 
برلـــين حين اغتال عمـــلاء تابعون لوزارة 
الاســـتخبارات ومســـلحون من حزب الله 
اللبنانـــي منشـــقين أكـــرادا إيرانيين في 

مطعم ”ميكونوس“.
ويقـــول ســـعيد جولـــكار إن جميـــع 
ضـــد  العمليـــات التـــي نفذتهـــا إيـــران 
المعارضين في الخـــارج تم وصفها بأنها 
”جزء مـــن المعركة ضـــد الغـــزو الثقافي، 

حيث من وجهة نظـــر النظام كانت الدول 
الغربيـــة عازمـــة علـــى تقويـــض الثقافة 
الإسلامية وإفســـاد أخلاق الإيرانيين من 
خلال الترويج لثقافتهـــا وأنماط حياتها 

المادية“.
واعتمـــدت إيران منذ وصول حســـن 
روحاني إلى الســـلطة عام 2013 أكثر على 
منظمـــة اســـتخبارات الحـــرس الثوري، 

وهي وكالة تأسست عام 2009.
ويقـــول جولكار إن اختيـــار روحاني 
لمحمود علوي لقيادة وزارة الاستخبارات 
بخلفيـــة  يتمتـــع  لا  ديـــن  رجـــل  وهـــو 
استخباراتية أدى إلى تهميش ”الوزارة“ 
في الشـــؤون الأمنيـــة الداخليـــة وإعادة 

التركيز على الاستخبارات الخارجية.
خارجية  تصفيـــة  عمليات  وســـجلت 
في عهد روحاني، حيث تم توســـيع 
صلاحيـــات فرع الاســـتخبارات 
الخارجيـــة ومســـؤولياته ضمـــن 
”الوزارة“ بشـــكل رسمي في العام 
2017 لمراقبة المنشقين والمعارضين 

واستهدافهم بشكل أوسع.
ولا يتوقـــع على نطاق واســـع 
أن تغيّر إيران من استراتيجيتها 
القائمة منذ تأسيس النظام الحالي 
عام 1979 على ملاحقة المعارضين في 
الخارج والقيام بـــكل ما يمكن عمله 
لكتم الأصوات المنـــددة بحالة القمع 
الواسعة ضد المعارضين في الداخل 

والخارج.
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7السنة 44 العدد 12151 في العمق

الاستخبارات أداة خامنئي ورئيسي 

لكتم أصوات المعارضين
{الوزارة}.. اسم يثير الرعب داخل إيران يفشل أمام إسرائيل

لا يتوانى النظام الإيراني عن اســــــتخدام أجهزته الاســــــتخباراتية المختلفة 
في تنفيذ عمليات قتل واختطاف خارجية ضد المعارضين والمنشــــــقين عن 
ــــــد تكرار نفس العمليات العابرة للحــــــدود الوطنية منذ أربعة  النظام. ويعي
عقود من الزمن بهــــــدف كتم أصوات المعارضين وبث الرعب والخوف في 

الداخل الإيراني.

المشانق لمن يخالف الرأي

القمع العابر للحدود

الوطنية لا يعتبر

ظاهرة جديدة في إيران

سعيد جولكار

التحول من الوقود إلى الكهرباء، هل يمكن ذلك؟

 واشــنطن - تــــدرس الولايــــات المتحدة 
إمكانية التخلي عــــن الوقود واللجوء إلى 
الكهرباء في تشــــغيل المركبات والدبابات 
والســــفن والطائــــرات بما فــــي ذلك خلال 
المعارك، وســــط تســــاؤلات عــــن نجاح تلك 
الخطــــوة مســــتقبلا فــــي ضــــوء التنافس 
بين القوى الكبرى علــــى المعادن ومصادر 

الطاقة.
فهل حقا بإمكان الجيوش التخلي عن 
الوقود في تشــــغيل مركباتهــــا ودباباتها؟ 
تساؤلات كثيرة ودراسات معمقة حول تلك 
الفكرة التــــي ظهرت مع تزايد الحديث عن 
ضرورة التخلي عن الوقود والنفط بصفة 

عامة لأضراره البيئية الكثيرة.
بوليســــي“  ”فوريــــن  مجلــــة  تقــــول 
الأميركيــــة فــــي تقرير لباحثــــين أميركيين 
إن وزارة الدفــــاع الأميركيــــة تفكر الآن في 
متابعــــة كهربــــة خاصــــة بها علــــى نطاق 
واســــع، وهي أكبــــر مســــتهلك للطاقة في 

الحكومة الفيدرالية الأميركية.
وأطلق البنتاغون في الأشهر الأخيرة 
الجيــــش  اســــتخدام  لفحــــص  دراســــات 
الأميركــــي المتزايد للكهربــــاء في المركبات 
إمكانيــــة  ودرس  والســــفن،  والدبابــــات 
نشــــر مفاعلات نووية صغيرة في ســــاحة 
المعركــــة لتوفيــــر الطاقــــة. ويفكــــر حلــــف 
شمال الأطلســــي ”الناتو“ في نفس الفكرة 
الأميركيــــة حــــول زيادة كهربــــة الجيوش 

المتحالفة معه.

وتعمل الولايات المتحدة على تشجيع 
كهربــــة قطاعــــات واســــعة مــــن الاقتصاد 
الأميركي كطريقة لاســــتخدام أكبر للطاقة 
المتجــــددة للوصول إلى تقليــــل انبعاثات 
الكربون. وترى مجلة ”فورين بوليسي“ أن 
تلك الخطوة ستكون لها آثار استراتيجية 
عميقــــة مــــن شــــأنها أن تدفــــع صانعــــي 

السياسات إلى المضي قدما بحذر أكبر.
ووفقا للأمين العام لحلف الناتو ينس 
ســــتولتنبرغ ”ليــــس من المنطقــــي وجود 
المزيد والمزيــــد من الســــيارات الكهربائية 
في شوارعنا بينما لا تزال قواتنا المسلحة 

تعتمد على الوقود الأحفوري فقط“.
ويــــرى آلان هــــوارد وبريندا شــــافير، 
وهمــــا عضــــوان فــــي هيئــــة تدريــــس في 
كلية الدراســــات العليا التابعــــة للبحرية 
الأميركيــــة، أن مــــا قالــــه أمين عــــام حلف 
شــــمال الأطلســــي ”يبدو بديهيــــا، لكنه قد 
لا يكون صحيحــــا“. وقالا إنه ”في كل مرة 
يشهد فيها الجيش تغييرا كبيرا في نظام 
الطاقة الذي يعتمــــده، تتبع ذلك تداعيات 

جيوسياسية هائلة“.
ويوضح الباحثان، اللذان يعملان على 
كتاب عن الطاقة التشغيلية لوزارة الدفاع 
الأميركية، أنه ”عندما اتخذ رئيس الوزراء 
البريطاني السابق ونستون تشرشل قرارا 
بنقل المصدر الرئيســــي للوقــــود للبحرية 
الملكيــــة البريطانية مــــن الفحم إلى النفط، 
أدرك أن للقرار آثارا اســــتراتيجية مهمة، 
حيث يمكــــن للبحرية الملكيــــة البريطانية 

التي يغذيها النفط، تغطية مســــافات أكبر 
دون التزود بالوقود وبســــرعة أكبر. ومع 
ذلك، ســــتعتمد لنــــدن إلى حــــد كبير على 
النفــــط المنتج فــــي الخارج مقابــــل الفحم 

المحلي“.

مصادر الطاقة 

يعــــد مزيــــج الطاقــــة فــــي الولايــــات 
المتحدة متنوعا بشــــكل جيد اليوم: النفط 
والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية 
والطاقة المائية والوقــــود الحيوي وطاقة 

الرياح والطاقة الشمسية.
ويــــرى الباحثان آلان هــــوارد وبريندا 
شــــافير أن التنويع في مجال الطاقة يبقى 
عنصــــرا أساســــيا فــــي أيّ سياســــة لأمن 
الطاقة وحجر زاويــــة لمرونة النظام. ومن 
خلال الاعتماد بشــــكل أكبر على الكهرباء 
وتنظيم توليده بطرق تتخلص من الوقود 
الأحفوري تدريجيا، سيتقلص عدد مصادر 
الطاقة الرئيســــية المســــتهلكة على نطاق 
واســــع في الولايات المتحدة إلى مزيج أقل 

تنوعا حتما.
وقــــالا إن ذلــــك ”ســــيجعل الولايــــات 
المتحــــدة أكثــــر اعتمــــادا علــــى الجهــــات 
الأجنبيــــة، مــــع إنتــــاج الجــــزء الأكبر من 
إمــــدادات الطاقــــة المســــتهلكة حاليــــا في 
الولايات المتحــــدة محليا. ويمكن أن تزود 
الولايــــات المتحــــدة كل احتياجاتهــــا مــــن 
النفــــط والغــــاز الطبيعي والفحــــم وكذلك 

اليورانيوم للطاقة النووية“.
علـــى  الاعتمـــاد  سياســـة  وتعنـــي 
الكهرباء بشكل أكبر أن الولايات المتحدة 
ســـتحتاج إلى اســـتيراد المعادن اللازمة 
لأنظمـــة الكهرباء. ويوجـــد الجزء الأكبر 
من هـــذه المعادن فـــي الصـــين والبلدان 
التـــي تلعب فيها بكـــين دورا مهيمنا في 
اقتصاداتهـــا وبنيتهـــا التحتيـــة. لكـــن 
الوقود الأحفوري متوفـــر بكثرة ويوجد 
في أماكن متنوعـــة حول العالم. ولم يعد 
هناك ســـباق جيوسياسي لوضع الأعلام 
علـــى حقـــول النفط والغـــاز لأن هناك ما 

يكفي للجميع.
ويتوقــــع الباحثان أن يــــؤدي اعتماد 
اقتصــــاد الطاقة المتجددة الأوســــع نطاقا 
علــــى تربة نادرة محــــدودة ومعادن أخرى 
إلى إطلاق لعبــــة تتطلب اهتمام الحكومة 
الأميركيــــة. وقــــالا إن ”الولايــــات المتحدة 
تدرس منح حوافز للتعدين المحلي لتقليل 
الاعتمــــاد على المعــــادن المســــتوردة، وإن 
البلاد قــــد تنتقل قريبا مــــن تعدين الفحم 
إلى تعديــــن الليثيــــوم، لتعــــوّض تهديدا 

بيئيا بآخر“.

نقاط ضعف

يزيــــد التركيــــز المتصاعد علــــى نظام 
الطاقة فــــي الولايات المتحــــدة على إنتاج 
الكهربــــاء مــــن احتمالية وقــــوع هجمات 
إلكترونيــــة، حيث كلما كان نظــــام الطاقة 
أكثــــر ترابطــــا، زاد تعرضــــه للتهديــــدات 
الإلكترونيــــة الشــــديدة. كمــــا أن لمحطات 
الطاقــــة الكهرومائية والنووية على الرغم 
مــــن أنها تصدر القليل مــــن الكربون نقاط 
لا  محتملــــة  كارثيــــة  ســــيبرانية  ضعــــف 
تؤدي فقط إلى فقــــدان إنتاج الطاقة ولكن 
إلى اســــتغلال المصنع، ممــــا قد يؤدي إلى 

فيضانات هائلة أو التعرض للإشعاع.
ودعــــا الباحثان، فــــي تقريرهما الذي 
الأميركية،  نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ 

الولايات المتحدة إلى وضع استراتيجيات 
حول طرق مكافحة نقاط الضعف المتعلقة 
بالهجمات السيبرانية، كما أكدا في الوقت 
نفسه على أن ”القفز بسرعة إلى المساهمة 
فــــي نقاط الضعــــف تلك عن طريــــق إلغاء 
تنويع مزيج الطاقة سيكون بمثابة حماقة 

كارثية“.
هنــــاك  إن  وشــــافير  هــــوارد  ويقــــول 
ضرورة للتفكير في نقاط الضعف المحددة 
التي تشــــكلها ســــاحة المعركة العســــكرية 
المكهربــــة، حيث كلمــــا زاد اعتماد معدات 
الجيش الأميركي وبنيته التحتية وأفراده 
علــــى الكهربــــاء، زاد تعرضــــه للهجمــــات 

الإلكترونية من الجيوش الأجنبية.
ويتمتــــع خصــــوم الولايــــات المتحدة 
الفضــــاء  فــــي  مثبتــــة  كبيــــرة  بقــــدرات 
الإلكتروني، ويعتبــــر بعضها متفوقا على 
قدرات واشــــنطن. كما سيؤدي الاستخدام 
الأكبــــر للكهربــــاء في ســــاحة المعركة إلى 
زيادة تعرض القــــوات الأميركية للمراقبة 

الأجنبية.
ويتوقــــع أن تكــــون مســــألة خطــــوط 
الإمداد معقدة بسبب الكهربة أيضا، حيث 
تشتري الولايات المتحدة جل الطاقة التي 
يســــتخدمها الجيش الأميركــــي اليوم من 
الكيانات التجارية مع تسليمها على طول 

خطوط الأنابيب المدنية ووسائل النقل.
ويرى الباحثان أن تلك الأمور ستؤدي 
بالفعل إلى ”تعقيد المهام في مناطق بعيدة 
عن الولايات المتحــــدة ودول الناتو، حيث 
يمكن تقييد الوصول إلى الوقود من الدول 

الصديقة“.
وقالا إن ”الوصول إلــــى الكهرباء في 
المعركة ســــيكون أكثر صعوبة لأن خطوط 
الكهربــــاء تكــــون فعالــــة علــــى مســــافات 
قصيرة فقط، لكن  المخاطر كبيرة إذا وجد 
المرء نفســــه بعيدا جدا عــــن دولة صديقة. 
كما ســــتصبح خطوط الكهربــــاء هذه، إن 
وجدت، أهدافا ســــهلة لخصــــوم الولايات 

المتحدة“.
لشــــحن  الــــلازم  الوقــــت  وســــيخلق 
البطاريات مقابل التزويد بالوقود السائل 
قيدا إضافيا على الجيش. فعلى الرغم من 
أنه يمكن إعادة تزويد الطائرات والمركبات 
البرية بالوقود في غضــــون دقائق، إلا أن 

شحن بطارياتها قد يستغرق ساعات.
ويــــرى الباحثان أن كهربــــة الولايات 
المتحــــدة قد تــــؤدي إلى العديــــد من الآثار 
الإيجابيــــة، لكــــن الأمر يســــتحق التدقيق 
في تأثيــــره البيئي النهائي قبل توســــيع 
الانتقال ليشمل جميع قطاعات الاقتصاد.

وتتطلب أنظمة الكهرباء كميات كبيرة 
من المــــوارد والمعادن التي يتــــم تعدينها، 
حيــــث توجــــد مصادرهــــا الرئيســــية في 
البلدان التي تســــبب ممارســــات التعدين 
فيها بأضرار بيئية كبيرة ويتم تشــــغيلها 
بواســــطة الكهرباء التي ينتجها الفحم أو 

النفط الثقيل.
ويرجّح أن تقضي عملية التعدين على 
العديد من الفوائد البيئية المحتملة لانتقال 
الطاقة إلى الكهرباء. كما سيخلق التحويل 
من مزيــــج متنوع مــــن الطاقــــة الأميركية 
إلى مزيج يركز علــــى الكهرباء العديد من 
التهديدات الجديدة للولايات المتحدة، بما 
في ذلك جيشــــها. ويعدّ هذا مهما بشــــكل 
خــــاص بالنظــــر في ســــياق المنافســــة مع 
الصــــين، والتي ســــتكون لها ميــــزة هائلة 
في عصر الجديد للطاقة. وتســــتدعي هذه 
التهديدات الجديدة مناقشــــة عامة أوسع 

قبل أن يتوجه البنتاغون إلى الكهرباء.

دبابة كهربائية في الطريق.. 

هل تستغني الجيوش عن الوقود

وركزت دوائر 
سياسية غربية على 
الأنشطة العسكرية 
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هناك ضرورة للتفكير في نقاط 

ضعف ساحة المعركة العسكرية 

المكهربة

بريندا شافير آلان هوارد

@



انتصار طالبان العسكري بات 
كاملاً مع انهيار القوّات الحكوميّة 

الأفغانية في غياب الدعم الأميركي. 
ولا يمكن وصف ما حدث إلا بالهزيمة 

المدوية للولايات المتحدة التي تجد 
نفسها بعد حوالي العقدين من الزمن 
تغادر البلاد، وقد تكبدت فيها خسائر 
فادحة بلغت أكثر من 2300 قتيل ونحو 

20660 مصابا بين جنودها مع جملة 
إنفاق عسكري ناهزت حتى سبتمبر 

2019 حوالي 778 مليار دولار، إضافة إلى 
إخفاقات الوكالات الحكومية الأميركية 

المشرفة على مشاريع إعادة الإعمار 
وعلى تأمين القاعدة الخلفية بباكستان. 
لقد فشلت واشنطن في أفغانستان، 

وانتهت إلى البحث عن منفذ للفرار 
المخزي، بينما سيعود ظلام التطرف 

ليطمس كل نقاط الضوء التي حاولت أن 
تقاوم من أجل حياة أفضل في بلد كان 
للغرب وحلفائه دور بارز في الوصول 

به إلى ما هو عليه اليوم، عندما تم 
إذكاء فكرة الجهاد باسم الدين لتحريك 

النعرات القبلية والعرقية في معركة 
التصدي للاتحاد السوفييتي قبل 

انهياره، وذلك من خلال تشكيل صورة 
الإرهاب كما انتشرت لاحقا واتسعت 

دائرتها لتتحول إلى ظاهرة عابرة 
للحدود والقارات تستهدف حتى الدول 

التي كانت سببا في انتشارها.
كانت بداية المأساة بانقلاب عام 

1973، عندما أطاح سردار محمد 
داود خان حليف السوفييت 

بالنظام الملكي الأفغاني، 
وبدأ يرسي سياسات 

تقدمية ولاسيما 
في مجال الدفاع عن 
حرية المرأة وإطلاق 
خطتين خماسيتين 

للتنمية زادتا من 
حجم القوة العاملة 

في البلاد بنسبة 
50 في المئة، لكن 
قمعه للمعارضة 
مقابل محاباته 

لأقاربه أنهى 
حكمه وحياته 
بالاغتيال في 
1978 عندما 

ثار عليه شيوعيو 
الحزب الديمقراطي 

الشعبي الأفغاني، وتداول على حكم 
البلاد عبدالقادر دكروال ثم نور محمد 

تركي ثم حفيظ الله أمين ثم بابراك 
كارمل فمحمد نجيب الله الذي عُلّق 
يوم الثامن والعشرين من سبتمبر 

1996 في إحدى الساحات العامة وسط 
كابول حيث لقي حتفه هناك شنقا، 
ويقال إنه قُتل رميا بالرصاص من 

قبل طالبان، وأما سكرتيره الخاص 
وحراسه فتم إعدامهم في اليوم 

التالي.

 لقد كان التدخل السوفييتي في 
أواخر ديسمبر 1979 لتشكيل ملامح 

النظام الموالي له كافيا لتتحرك الولايات 
المتحدة بكل قوة عبر تمويل المتمردين 

المحليين، ولتدعو حلفاءها للمشاركة في 
تحويل التمرد إلى حرب تحرير ترفع 
شعارات الجهاد، كانت واشنطن منذ 

بداية السبعينات قد أصدرت تعليماتها 
للدول الإسلامية، وبخاصة العربية منها، 
إلى إطلاق مشروع الدعوة والجهاد ضد 

التيارات الشيوعية والقومية وتحويل 
الدين إلى أداة متقدمة في الحرب الباردة 

ضد المعسكر الاشتراكي.
 بعد انسحاب السوفييت في العام 
1989 انتظم المجاهدون الذين كانوا قد 

اكتسبوا القوة والمال، في أحزاب سياسية 
مختلفة ووجدوا دعما كبيرا من قبل دول 
مختلفة، وتحولت البلاد إلى نقطة جذب 

للمجاهدين ممن أغرتهم فكرة إقامة أنظمة 
إسلامية في بلدانهم، ولمن كانوا جاهزين 
للدوران في فلك مختلف أجهزة المخابرات 

ولاسيما الغربية منها، لكن لا أحد كان 
يهتم بمصير أفغانستان ذاتها، ولا بما 

ينتظر شعبها من ويلات جديدة.
سمحت حالة الفوضى لطالبان التي 
أعلنت عن نفسها رسميا في العام 1994 

بالاستيلاء على السلطة في كابول، 
وبالسيطرة على كامل البلاد في العام 

1998، وأعطتها فرصة الحكم وفق 
تفسيرات للدين تنسجم مع عصبية 
العرق والقبيلة، ولا تأبه بالمجتمع 
الدولي وحقوق الإنسان، فقد كانت 

الحركة حالة ثقافية محلية لبست 
لبوس الإسلام، وتحركت تحت 
ظلال البنادق لتفرض 

نمطها المجتمعي على 
جميع 

الأفغان 

باختلاف أعراقهم ومذاهبهم وطوائفهم 
ومناطقهم، وتحولت إلى مصدر إلهام 

للآلاف من الشباب المتمرّدين على 
العصر، والراغبين في استعادة التاريخ 
برؤية سلفية خالصة تم تطعيمها بفكرة 

الجهاد لتكتمل صورة الصحوة التي 
انفلتت من عقال داعميها الأصليين 

لتتحول إلى ظاهرة الجهاد العالمي أو ما 
بات يعرف بالإرهاب الدولي.

كانت أفغانستان منطلق تأسيس 
تنظيم القاعدة على يد عبدالله عزام 

وأسامة بن لادن في العام 1988 كامتداد 
لمكتب الخدمات ببيشاور الذي تأسس 

قبل أربع سنوات وكانت واشنطن ترعاه، 
وفسحت له أبواب تجنيد المتطوعين 

حتى على الأراضي الأميركية، وفي العام 
1990 اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي 

لدى مداهمته لأحد المقار في نيوجرسي 
الكثير من الأدلة على المخططات 

الإرهابية، بما في ذلك مخطط لتفجير 
ناطحات سحاب في مدينة نيويورك تم 

تنفيذه بالفعل في سبتمبر 2001.
في العام 1996 أعلن تنظيم القاعدة 
الجهاد لطرد 

القوات 
والمصالح 
الأجنبية 

من الأراضي 
الإسلامية. 
وأصدر بن 

لادن فتوى 
اعتبرت 

نفيرا عاما 
للحرب 

ضد 
الولايات 

المتحدة 
الأميركية 

وحلفائها، 
وبدأ في 

تركيز موارد 
القاعدة 
لمهاجمة 

الولايات المتحدة 
ومصالحها. ففي 

الخامس والعشرين من 
يونيو 1996 تم 
تفجير أبراج 

الخبر بالمملكة العربية السعودية مما 
أسفر عن مقتل 19 جنديا أميركيا. وفي 

الثالث والعشرين من فبراير 1998 شارك 
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري زعيم 

الجهاد الإسلامي المصري إلى جانب 
ثلاثة آخرين من الزعماء الإسلاميين 
في توقيع وإصدار فتوى تحت اسم 

الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود 
والصليبيين.

كانت أفغانستان قد تحولت إلى 
عاصمة للإرهاب الدولي يقودها 

نظام لا يحظى باعتراف أغلب الدول، 
وكانت ضربات القاعدة قد انتشرت في 

الكثير من مناطق العالم، وأصبحت 
تمثل تهديدا جديا لمصالح الولايات 

المتحدة، ولاسيما في الشرق الأوسط 
وغرب وشمال أفريقيا، وفي داخل 

القارة الأميركية ذاتها، وكان واضحا 
أن العقوبات الاقتصادية لا ترهب نظام 

طالبان، كما أن فكر القاعدة بدأ في 
الانتشار على نطاق واسع، وعندما تم 

تنفيذ تفجيرات نيويورك التي مثلت 
طعنة في صميم كبرياء الأميركيين، قررت 
واشنطن الحرب التي ستستمر 20 عاما. 

استعملت الولايات المتحدة 
كل إمكانياتها العسكرية والأمنية 

والمالية والسياسية والإعلامية وحتى 
السينمائية والفنية في معركتها في 
أفغانستان لتضطر أخيرا للمغادرة، 

تاركة لجماعة طالبان الجمل بما حمل، 
وكأنها تؤكد بذلك أن القوة العسكرية 
قد تسقط نظاما ولكنها لا تنهي فكرة 

كان يقوم عليها، وأن التدمير ممكن لكن 
إعادة البناء الحقيقي تبقى أمرا صعبا، 

وربما مستحيلا، وأن إعادة تشكيل 
ثقافات الشعوب وفق الإرادة الغربية غير 

ممكنة ما لم تكن مستندة إلى رغبة من 
داخل الشعوب والمجتمعات المستهدفة، 

يكفي أن مسلحي البشتون البسطاء 
هزموا المشروع الأميركي بكل جبروته، 

ودفعوا بالولايات المتحدة إلى الانسحاب 
مكرهة، واليوم يتقدمون للسيطرة من 

جديد على البلاد بأكملها.
سيكون من الصعب حصر الثغرات 

والأخطاء التي صاحبت الوجود 
الأميركي في أفغانستان، لكن المؤكد 
أن وهم الديمقراطية الغربية لم يكن 

منسجما مع طبيعة المجتمع الأفغاني، 
وبناء أجهزة الدولة خلال السنوات 

الماضية لم يكن حرفيا ولا جديا وإنما 
كان مجالا لممارسة الفساد بأدوات السيد 

الأبيض خارج بلاده، كما أن التغيير 
الحقيقي الذي يتعلق بالتعليم والثقافة 

والإعلام وببناء العقل الديمقراطي لم 
يتحقق، وبقي التركيز على العاصمة 

كابول عنوانا لفشل انهارت أمامه جميع 
الأوهام.

لم تهزم الولايات المتحدة فقط كقوة 
عسكرية في أفغانستان، ولكن كذلك 
كرمز لحضارة العالم الحر ولثقافة 

الديمقراطية والتعددية وحقوق 
الإنسان، وسيكون عليها تذكر الدرس 

الأفغاني كلما قادتها أطماعها إلى 
مجرد التفكير في مغامرة جديدة خارج 

حدودها.
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أصبح الحديث عن اعتماد 
العناصر الشابة داخل الأحزاب 

السياسية المغربية ترفا وخطابا 
مناسباتيا لا يتعدى الورقة المكتوب 

عليها للاستهلاك الإعلامي، دون تفعيله 
بالشكل الذي يبين القيمة الحقيقية 

للشباب ودورهم في أي عملية سياسية 
وما يمكن أن يقدمه الشباب إذا تم 
تداول حقيقي للمسؤوليات داخل 

التنظيمات السياسية.
الأسماء التي طرحتها جل الأحزاب 

السياسية للتنافس على مقاعد 
مجلس النواب والمجالس المحلية في 

الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة 
مستهلكة، فكيف يعقل أن حزبا كالاتحاد 

الاشتراكي لا يجد بديلا عن ”قيدوم“ 
البرلمانيين أو شيخهم عبدالواحد 
الراضي وتقديمه للمرة العاشرة 

للانتخابات التشريعية وهو يطل على 
عقده التاسع؟ وكيف لحزب العدالة 

والتنمية الذي رفع شعار الاعتماد على 
العناصر الشابة أن يقدم أسماء سبق 
لها الترشح لست أو سبع مرات وعلى 
رأسها الأمين العام للحزب سعدالدين 

العثماني الذي ترشح مجددا؟
تزكية نفس الوجوه للاستحقاقات 

التشريعية والمحلية أضحت لازمة 
لدى كل الأحزاب، الشيء الذي يضيع 

فرص الاستفادة من طاقات الشباب 
وحيويتهم وأفكارهم نظرا لمعرفتهم بما 
يعتمل بالمجتمع من تحديات وتغيرات، 
وفي المقابل تكشف عن تجاهل قيادات 

تلك الأحزاب للخيارات التي سلكتها 
الدولة في تحصين العملية الديمقراطية 

وإعطاء فرصة للشباب للتعبير عن 
أنفسهم وتطلعاتهم من خلال المؤسسات 

الحزبية.
هل نحن أمام حالة عقم داخل 

هذه الأحزاب وغيرها، أم أن القيادة 
المسيطرة على القرار لا ترى مناسبا 
لها دفع عناصر جديدة بنسبة كبيرة 

إلى مناصب المسؤولية لإبراز قدراتهم، 
عناصر شابة بإعطائها فرصة البروز 
السياسي والتواصلي؟ وفي نظرنا لا 
يمكن تجاوز العقلية التقليدية داخل 
الأحزاب والتي تؤدي إلى شيخوخة 

القيادات إلا بتسخير طاقاتها الشبابية.
إحصائيات رسمية تؤكد على 

نسب ضئيلة للشباب المنخرطين في 
الأحزاب السياسية والتي لا تتعدى 

1 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة 
الشباب الذين يحضرون الأنشطة 
الحزبية 4 في المئة. فهل هذا الأمر 

مرتبط بالعوائق الموضوعة أمام الفئة 
الشبابية داخل الأحزاب نفسها، أم أن 
الأمر مرتبط بحالة عزوف الشباب عن 
العمل السياسي وانخفاض ثقتهم في 

قيادات الأحزاب التي لا تريد إعطاء 
الفرصة للوجوه الجديدة خوفا من 
منافستها على امتيازات المناصب 

الوزارية والبرلمانية والمراكز القيادية 
في المؤسسات الأخرى؟

تجديد القيادات الحزبية ودعمها 
بالعناصر الشابة ليس ترفا بل حاجة 

ماسة من أجل تحصين العملية 
الديمقراطية، ووضع حد لتأبيد بعض 

الوجوه سواء على مستوى التدبير 
الداخلي للأحزاب أو تلك التي يتم 
ترشيحها لمناصب داخل الحكومة 

والبرلمان، دون إهمال تكوين تلك الفئة 
الشبابية سياسيا وتنظيميا وعلى 

مستوى التثقيف العام وتعميق المعرفة 
بالمجتمع وآليات التواصل الجديدة.

المسألة ليست فقط مرتبطة 
باستقطاب فئة الشباب إلى العمل 

ضمن تنظيمات سياسية، بل تعزيز 
وتطوير مكانة التنظيمات الشبابية 
الموازية للأحزاب السياسية وتفعيل 

دورها داخل منظومة العمل السياسي 
بشكل عام.

حرص المشرّع المغربي على تمكين 
الشباب من الولوج إلى مواقع القرار 
الحزبي، بل ذهب أبعد من ذلك عندما 

أصر على أنه يتعين على كل حزب 
سياسي أن يحدد في نظامه الأساسي 

نسبة الشباب الواجب إشراكهم في 
الأجهزة المسيرة للحزب، وطلب تيسير 

هذه المهمة، وذلك لمعرفته أن هناك 

عوائق تنظيمية وشخصية تحول دون 
وصول الشباب إلى مناصب القرار.

دعم الأحزاب المغربية بعناصر شابة 
لوضع حد لشيخوختها مرتبط في 

العمق بكيفية استجابة تلك الأحزاب 
للتحديات المطروحة في السياقات 
السياسية والتكنولوجية الجديدة 

والتي ينبغي أن تستجيب لها خدمة 
للديمقراطية باعتبارها عملية مستمرة 

وليست هدفًا نهائيًا، وهذا ما دفع 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 

إلى دعوة الأحزاب السياسية في 
خطاب العرش سنة 2018 إلى تعبئة 

الشباب للانخراط في العمل السياسي 
واستقطاب نخب جديدة.

وهذا الأمر أضحى ضرورة مع 
التطورات التي يشهدها المجتمع 

المغربي، فرغم التأكيد بأن الأحزاب 
السياسية ضرورة كبيرة للعملية 
الديمقراطية، نشهد مع ذلك فجوة 

ثقة متنامية بين الأحزاب والمجتمع 
وخصوصا فئة الشباب، مدفوعة 

بإحباط المواطنين وقناعتهم أن الأحزاب 
لا تستجيب لمشاكلهم الأساسية. ويجب 
على الأحزاب التي ترغب في إعادة بناء 
المصداقية التكيف مع حاجيات الشباب 
وتطلعاتهم، ومعالجة بعض التحديات 

التي تواجهها مع تصاعد حركات 
المواطنين وتزايد استياء المواطنين من 

الأحزاب والمعايير السياسية.
إن لتوسيع مشاركة الفئات 

المهمشة من الشباب داخل الأحزاب 
السياسية فوائد جمة تنموية وسياسية 
واجتماعية وأيضا اقتصادية، بما فيها 

فرص التأثير على خيارات السياسة 
واختيار القادة السياسيين وإشراكهم 

والترشح للمناصب الكبرى داخل 
مؤسسات الدولة، لكن هناك خوفا 

دفينا عند القيادات المتحكمة في تلك 
التنظيمات السياسية من أن تسحب 
الروح الإيجابية للشباب البساط من 

تحت أقدامها وتفقدها وظائفها داخل 
الحزب، وهذا يدفعنا إلى التشكيك في 

حقيقة تدوير النخب وتداولها على 
المسؤوليات.

عزوف الشباب عن العمل السياسي 
والنقابي قاتل بطيء للديمقراطية، 

فالأحزاب تعتبر ورشة لصناعة القيادات 
السياسية، فهذا دورها الذي حدده 

لها الدستور والقوانين، وتهميش هذه 
الفئة أو التضييق على أولئك الذين لا 

زالت لديهم ذرة إيمان بالعمل من داخل 
المؤسسات الحزبية، له خطورة كبيرة 
على مستقبل البلد إذا ما سقطت هذه 

الفئة في حبائل خطابات متطرفة.
ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية، 

الكل يشدد على تعزيز انخراط المواطنين 
ومنهم فئة الشباب في تدبير الشأن 

العام، ولهذا اعتبر المرصد المغربي لنبذ 
الإرهاب والتطرف أن الخيارات الحزبية 

التي تفضي إلى عزوف الشباب عن 
الانخراط في الحياة السياسية بسبب 

تغييبهم على مستوى المسؤوليات داخل 
الهياكل الحزبية، من شأنها صناعة 

اليأس بدل النخب.
وأخيرا نحتاج في المغرب إلى 

أحزاب سياسية نابضة بالحياة 
وخاضعة للمساءلة وتوفر للمواطن 

خيارات ذات مغزى وفرصًا للمشاركة 
السياسية، وهذا يمر عبر شرط تمكين 
الشباب من ممارسة حقهم في العمل 

السياسي والمشاركة في القرار الحزبي 
بكل شفافية وبعيدا عن الريع الحزبي 
وتقديم الولاء على الكفاءة في إسناد 

المسؤوليات.

وجوه مستهلكة تحول 

دون شباب المغرب 

والعمل السياسي

ما نحتاجه في المغرب هو 

أحزاب سياسية نابضة بالحياة 

وخاضعة للمساءلة وتوفر 

للمواطن خيارات ذات مغزى 

ا للمشاركة السياسية 
ً

وفرص

وهذا يمر عبر تمكين الشباب 

من ممارسة حقهم في العمل 

السياسي

الولايات المتحدة لم تهزم فقط 

كقوة عسكرية في أفغانستان 

بل كرمز لحضارة العالم الحر 

ولثقافة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان وسيكون عليها تذكر 

الدرس الأفغاني كلما قادتها 

أطماعها إلى التفكير في مغامرة 

جديدة

أيّ هزيمة أميركية في أفغانستان؟

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

محم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 تستهدف حتى الدول
في انتشارها.

لمأساة بانقلاب عام 
ح سردار محمد 
السوفييت

فغاني، 
سات 

عن 
لاق 
ين 

لة 

و
طي

، وتداول على حكم
دكروال ثم نور محمد 

ثم بابراك  له أمين
يب الله الذي عُلّق 

م ين

شرين من سبتمبر
ساحات العامة وسط 

حتفه هناك شنقا، 
يا بالرصاص من

 سكرتيره الخاص 
اليوم  مهم في

الدولي وحقوق الإنسان، فقد كانت
الحركة حالة ثقافية محلية لبست

لبوس الإسلام، وتحركت تحت 
ظلال البنادق لتفرض 

نمطها المجتمعي على 
جميع

الأفغان

وفسحت له أبواب تجنيد المتط
حتى على الأراضي الأميركية،
اكتشف مكتب التحقيقات 1990
لدى مداهمته لأحد المقار في ن
الكثير من الأدلة على المخططا
ذلك مخطط الإرهابية، بما في
مدينة نيو ناطحات سحاب في
001 تنفيذه بالفعل في سبتمبر
1996 أعلن تنظيم العام في
الجه
القو
والم
الأج
من الأ
الإس
وأص
لا
ا

تر
ال
لمه
الولايات المتحد
ومصالحها. فف
الخامس والع
يونيو
تفجير
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

الحديث الحالي في العراق 
يدور حول الانتخابات البرلمانية 

المقبلة، ويمتد ليشمل صراعات 
سياسية بين مكونات العراق الكبيرة 

ومعارضة تشرينية ضعيفة لم 
تحقق أيا من الأهداف الحقيقية 
التي طمحت إليها عندما خرجت 

إلى الشارع في أكتوبر وعلى رأس 
مطالبها تغيير الوجوه الحاكمة 

للعراق.

الانتخابات المقبلة هي صورة 
لصراعات طائفية ومذهبية مقسمة 

على أجزاء العراق الانتخابية 
المعروفة، هذا المحور الشيعي الذي 
انشطر إلى عدة أجزاء، إضافة إلى 

المحور السني الذي يعاني التقسيم 
من الأساس، ليصبح أكثر انقساما من 
ذي قبل، يضاف إليهما المحور الكردي 

الذي ولد منقسما وظل يعاني من 
الانقسام، وإن كان أكثر استقرارا من 

المحورين الآخرين.
يبدو أن العراق مقبل على مرحلة 

قد تشهد تراجع قدرات وتأثير 
الأحزاب والكتل السياسية على 

تشكيل تحالفات على أسس طائفية 
محضة. المشهد الانتخابي العراقي 

بالكيفية السابقة يواجه العديد 
من التحديات النابعة من الأزمات 

المتنوعة، وهي حالة عدم الاستقرار 
السياسي المستمرة والدائمة والنابعة 

من ترسخ الطائفية السياسية، وما 
نتج عنها من محاصصة يتم على 

أساسها تقاسم السلطة.
الشيعة يدخلون بخمسة تحالفات 

قوية انسحب واحد منها وهو 
التيار الصدري بعد إعلان زعيمه 

مقتدى الصدر انسحابه من العملية 
السياسية العراقية ومن الانتخابات. 

وتبقى كتلة الفتح بقيادة هادي 
العامري، وائتلاف دولة القانون 

بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق 
نوري المالكي الكتلتان القريبتان من 

إيران وهما الأقوى بعد انسحاب 
الصدر، أما تحالف ”نصحح“ والذي 

يتزعمه المجلس الإسلامي الأعلى 
إلى جانب منظمة العمل الإسلامي 

فحظوظهما أقل من جميع الكتل 
الشيعية.

ويبقى المنافس الأقوى للفتح 
ودولة القانون هو تحالف قوى الدولة 

العراقية بقيادة عمار الحكيم زعيم 
تيار الحكمة، ورئيس الوزراء العراقي 

السابق حيدر العبادي زعيم ائتلاف 
النصر. وهناك احتمال أن يكون 

واحد منهما الأقرب لتشكيل الحكومة 
العراقية المقبلة بحكم العلاقات 

المتوازنة لهما مع الولايات المتحدة 
وإيران.

أما التيار السياسي السني 
فيشهد حراكاً سياسياً انتخابياً 
مختلفاً، إلى حدٍ بسيط، عمّا كان 

عليه وضعه في الانتخابات السابقة، 
حيث ينقسم التيار إلى ثلاثة 

تحالفات انتخابية هي ”تحالف 
تقدم“ بقيادة محمد الحلبوسي 

الذي يقترب من المحور الخليجي 
– الأميركي، و“تحالف العزم“ 

بقيادة خميس الخنجر القريب من 
المحور الإيراني وتحالف مع حليف 

الحلبوسي القديم الكربولي الذي 
انفصل عنه بعد خلافات عديدة 

ظهرت للعلن. ويضاف إليهما تحالف 
المشروع الوطني للإنقاذ وهو تحالف 

انتخابي يمثل التيارات السياسية 
السنية في محافظة الموصل وفي 

مقدمتها ”الكتلة الموصلية“ بزعامة 
أسامة النجيفي الذي شغل منصب 

رئيس مجلس النواب العراقي 
سابقا.

لا يختلف حال المكونات 
السياسية الكردية في تحالفاتها 

الانتخابية كثيرا عن نظيرتيها من 
المكونات الشيعية والسنية، حيث 
انتظمت تحالفاتها الانتخابية في 

تكتلين، كتلة ”تحالف كردستان“ 
وتضم حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني وحركة ”التغيير“ 
المنشقة عن الاتحاد الوطني 
الكردستاني، وكتلة الحزب 

الديمقراطي الكردستاني ويضاف 
إليهما الجيل الجديد المحتمل أن 

يحصل على مقاعد في السليمانية. 
أما الحركة الإسلامية الكردية التي 

غيرت اسمها إلى حركة العدل 
الإسلامية، فقد أعلنت مقاطعتها 

الانتخابات المقبلة لعدم وجود 
ضمانات حكومية واضحة لنزاهة 

وشفافية الانتخابات.
أما ”حراك تشرين“ فأخذ طريقين 

لنفسه، أحزاب مقاطعة مثل البيت 
الوطني و“نازل آخذ حقي“، وأحزاب 
مشاركة مثل حركة امتداد وتيار المد 
الوطني، ودخل بعضها في تحالفات 

كبيرة بهدف الحصول على مقعد 
يضمن لها التواجد ولكن تواجدها 
إن تحقق سيكون خجولا ولن يغير 

شيئا من المعادلة.

الانتخابات العراقية المقبلة لن تغير شيئا

لدينا مثالان روائيان يعبران 
بامتياز عن المعادل الموضوعي 
الذي اقترحه علينا ت. أس. إليوت 

في يوم ما عندما نحتاج ذلك المعادل 
سياسيا ونحن نضع حركة طالبان 

والقاعدة وداعش مقابل الميليشيات 
الشيعية في العراق ولبنان واليمن 

وسوريا.
في أفغانستان ترسم روايتا خالد 

حسيني ”عداء الطائرة الورقية“ 
و“حجر الصبر“ لرحيم عتيقي صورة 
تعبيرية عميقة عن البلاد هناك عندما 
يُعاقب الناس بتخويل ديني منزل من 

السماء!
حسيني كأنه كتب سيرة البلاد 

الضائعة في سيرة أسرته، وكيف تُنفذ 
شريعة طالبان في ملاعب كرة القدم 
بتهشيم رؤوس من ينعتون بالكفرة 

لأسباب تافهة.
بينما كان الصوت الداخلي في 

رواية عتيقي معبّرا بحسية قاسية عن 
اضطهاد المرأة وإذلالها وتحويلها إلى 
مجرد أداة لإشباع رغبات الرجل، لأن 

الشرع الإسلامي من حدد ذلك!
مقابل هذه الصورة الأفغانية لا 
نحتاج المزيد من الروايات العراقية 
أو الحوثية لنعرف حقيقة ما يجري 
على الأرض في سوق الغبار الديني 

والطائفي، ومن أجل استعادة ”المعادل 
السياسي“ لطالبان ممثلا بالميليشيات 

الولائية التي تدار بأذرع الحرس 
الإيراني وتضفي القداسة على خطاب 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
غير أن القلق الدولي المتصاعد من 
عودة حكم طالبان وتحول أفغانستان 

إلى دولة فاشلة، لا يقابله مقدار 
متساو من القلق عندما يتعلق الأمر 

بالعراق أو اليمن مثلا، مع أن اللادولة 
هي من تحكم هناك.

هناك كلام مفرط بعدم الرغبة 
بالفهم يستبعد التطابق في التفكير 

الديني بين طالبان والميليشيات 
الشيعية، تحت ذريعة الخلاف الطائفي 

بينهما. لكن هذا الكلام يتغاضى في 
ذلك عن النتيجة النهائية عندما يجلس 

الإسلام السياسي المتطرف سنيّا كان 
أم شيعيّا على أعلى هرم السلطة. 

فهناك خطر سياسي من الميليشيات 

الشيعية لا يقل عن خطر طالبان أو 
القاعدة أو داعش على العالم.

ومثلما اختار الرئيس الأميركي 
جو بايدن ألا يوقف حركة طالبان 

من العودة لحكم أفغانستان، وكان 
بمقدوره أن يفعل ذلك، اختار العالم أن 

يغض النظر بمستويات متفاوتة عن 
خطر الميليشيات الشيعية والحوثيين 

والتفاوض معهم وقبولهم كقوى 
سياسية، مع أن حزب الله دولة 

مسلحة داخل الدولة أوصلت لبنان 
إلى هوة عميقة من الفشل.

طالبان والقاعدة وداعش 
والميليشيات الشيعية تلتقي في 

الاستعانة بنفس مصادر التشريع 
الإسلامي، أما الاختلاف بينهم فلا 

يخضع سوى للتفسير وفق الذرائع 
التي تناسب مصالحهم السياسية 
والطائفية. لكن العصي على الفهم 
هو القبول الغربي الجديد بطالبان 

بعد عشرين عاما من قتالها والتحذير 
من تنظيم القاعدة في الوقت نفسه! 

كما ذكر وزير الدفاع البريطاني 
بن والاس، محذرا من استقطاب 

أفغانستان للمتطرفين من القاعدة، 
ومعبرا عن قلقه البالغ من أن تتحول 

الدول الفاشلة إلى أرض خصبة 
للمتطرفين. وكأن تشدد فيلق القدس 

الإيراني والحوثيين أو حزب الله أقل 
قدرا من تطرف القاعدة. أو أن لبنان 

والعراق واليمن ليست بدول تقبع 
أدنى قائمة الدول الفاشلة تحت سطوة 

الميليشيات!
لا نحتاج مقارنات تاريخية هنا 

بين التشدد السني والتطرف الشيعي، 

عندما يتعلق الأمر بواقع على الأرض، 
لأننا في حقيقة الأمر أمام نموذج ديني 

سياسي واحد، فعلم طالبان الأبيض 
يشترك مع أعلام الميليشيات الشيعية 
بنفس الآيات القرآنية. وعندما يتقاتل 
النموذجان يرفعان آية قرآنية واحدة 
ويفسرانها وفق مزاجهما السياسي 

والطائفي. فالقرآن السني غير الشيعي 
وإن كان النص واحدا! حدث ذلك 

بالضبط عند تقاتل الميليشيات مع 
داعش.

وبينما تقدم الميليشيات نفسها 
كقوى سياسية تشارك في الحكم 
في تلك الدول العربية بحثا عن 

قبول دولي وإقليمي، فإن طالبان 
تسعى بالفعل للحصول على اعتراف 
دبلوماسي بعد تغلبها على الحكومة 

الأفغانية. وهذا يتعلق بإظهار 
شرعيتها في الداخل كما في الخارج.

هكذا تنمو الأخطاء السياسية 
الأميركية ونكتشف ما كان يسمى 

قبل سنين إنقاذ البلدان من الأنظمة 
الدكتاتورية والمتطرفة ووعودا 

بالحرية والديمقراطية والازدهار، وقد 
تحول إلى عودة إلى النقطة الأولى في 

دائرة فاسدة.
فبعد أن تقابل المسؤولون 

الأميركيون مع ممثلي طالبان وجها 
لوجه على طاولة واحدة في قطر، 

صارت الصين ترى حركة طالبان كقوة 
سياسية مشروعة، بينما تتحالف معها 
باكستان وتتعامل معها الهند وتعدها 

روسيا شرا لا بد من القبول به.
من المفيد أن نستعيد هنا، ونحن 

نتحدث عن الموقف الدولي المرن 
من هذه الحركة المتشددة، تعريف 
رودجر بيكر نائب رئيس التحليل 

الاستراتيجي في ستراتفور، لطالبان 
بكونها جزءا من حركة جهادية عابرة 

للحدود تسعى للإطاحة بالنظام 
الغربي عالميا.

هذا الانهيار في المفاهيم السياسية 
في العالم الأميركي الجديد وفق فلسفة 

الرئيس جو بايدن، سيوصلنا إلى 
عدم استبعاد أن نرى خامنئي ضيفا 
على البيت الأبيض! أنا مضطر إلى 

التوصل إلى ذلك الاستنتاج السياسي 
الكوميدي مع رفض بايدن الشعور 

بالندم على الانسحاب وطالبان 
تستولي على المدن الأفغانية في لعبة 

الدومينو الهشة، بينما يتذرع وزير 
الدفاع البريطاني بن والاس بأن 

هزيمة القوات الأفغانية أمام طالبان لا 
تعني أن تلك الحركة قادرة على محو 
التعليم الذي حصل عليه الملايين من 

الأفغان خلال عشرين عاما!
هذا التحدي المتمثّل في تحقيق 

المصالح الأميركية في المجتمعات 
المعقّدة مثل أفغانستان والعراق، أدى 

إلى إرباك صنّاع السياسة من الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري على حد 

سواء.
إذا كان الأمر متعلقا بسياسة 
الولايات المتحدة فهي لا تفترض 
أن الأعداء دائمون كما لا تضمن 
صداقتها. قاتلت طالبان وعادت 

لتتفاوض معها، مثلما تتفاوض مع 
الحوثيين.

وذلك ما وصفه السفير الأميركي 
السابق في العراق وأفغانستان ريان 

كروكر بفقدان الصبر الاستراتيجي 
”كأمة وحكومة، نفتقد الصبر 

الاستراتيجي، للأسف، أصبح أعداؤنا 
في المنطقة يعتمدون على عدم ثباتنا 

في المسار“.
فإذا كان الأفغان يشعرون بالامتنان 
لأن القوات الأميركية أنقذتهم من حكم 
طالبان الموغل بالتطرف والتخلف قبل 

عشرين عاما، فإنهم اليوم يطلقون 

صرخة فزع واستياء لأن الرئيس 
بايدن لا يشعر بالندم وطالبان تتقدم 

بلا قتال لإعادة حكمها المتخلف 
لأفغانستان.

أما العراقيون، بمن فيهم الذين 
رحبوا في البداية باحتلال البلاد من 

قبل القوات الأميركية، فإن الخيبة 
تكتنفهم بضياع بلدهم وغموض 

مستقبله عندما استبدلت واشنطن 
النظام السابق بميليشيات طائفية 
بعد أن أنهت كل ما يتعلق بمفهوم 
الدولة في العراق، الأمر الذي مهد 

لصعود أحزاب شيعية لا تختلف كثيرا 
عن طالبان في إيمانها بالحل الديني 

للحكم عبر نقل تقاليد المسجد إلى 
الدولة.

اليوم ترتفع النداءات من المراكز 
الغربية والباحثين والدبلوماسيين 

الذين عملوا في أفغانستان، من 
النتيجة الكارثية لترك أفغانستان 
تصارع مصيرها مع طالبان. في 

المقابل لا يوجد نفس الاهتمام بترك 
العراق واليمن للميليشيات الولائية، 
مع أن النتيجة متقاربة عندما تدفع 

طالبان لتحويل البلاد إلى مسجد 
كبير هو بمثابة سجن يديره وكلاء 

المرجع الإيراني في الأرض، فيما تدفع 

الميليشيات إلى ترسيخ ثقافة القطيع 
الطائفية وانقياد الجموع إلى الخرافة 

التاريخية.
فالانهيار السريع لأفغانستان 

هو جزء من هزيمة طويلة وبطيئة 
للولايات المتحدة بدأت في العراق 

عندما سلمته لميليشيات إيران 
وسمحت لحزب الله بالسيطرة على 

الدولة وقبلت بالحوثيين كطرف 
سياسي.

لقد توجت السياسة الأميركية 
تاريخها في المنطقة بالأخطاء التي 
صارت تعد مثالا متميزا في تحليل 
الفشل السياسي. واليوم تزيد من 

أخطائها عندما تترك طالبان تفرض 
نموذجها المتشدد، مثلما ترتكب خطأ 

تاريخيا آخر وهي لا تضع خامنئي 
كمعادل ونسخة طبق الأصل من 

أسامة بن لادن وأبوبكر البغدادي من 
أنها ترى الميليشيات تخرج من تحت 

عباءته.

المعادل الطائفي للتشدد: طالبان والميليشيات الشيعية

مثلما اختار الرئيس الأميركي 

جو بايدن ألا يوقف طالبان من 

العودة لحكم أفغانستان وكان 

بمقدوره أن يفعل ذلك اختار 

العالم أن يغض النظر عن خطر 

الميليشيات الشيعية والحوثيين 

والتفاوض معهم وقبولهم 

كقوى سياسية

المشهد الانتخابي العراقي يواجه 

العديد من التحديات النابعة من 

الأزمات العراقية المتنوعة وهي 

حالة عدم الاستقرار السياسي 

المستمرة والدائمة والنابعة من 

ترسخ الطائفية السياسية وما 

نتج عنها من محاصصة

عبداللطيف الهجول
إعلامي عراقي

عب

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن



 مســقط – تدرك الحكومة العمانية أن 
الإصلاحــــات الاقتصادية التــــي تقوم بها 
لمواجهــــة تراجع الإيرادات، إذ كان أحدثها 
فرض ضريبــــة القيمــــة المضافــــة بعد أن 
تأخــــرت في تنفيذ الخطوة لعامين تقريبا، 
أنــــه لا مفر مــــن إقناع المواطنــــين بجدوى 
هــــذا الأمــــر مــــع تبســــيط الخطــــوة أمام 
الشــــركات من أجل التســــجيل لدى جهاز 

الضرائب.
وتثير ضريبــــة القيمة المضافة الجدل 
بين أوســــاط المحللين بشــــأن قدرة سلطنة 
عمان على تعويــــض التأثير المالي الكبير 
لأزمــــة وباء كورونا وما تبعه من تداعيات 
علــــى ســــوق النفــــط كمــــا هو الحــــال في 
الســــعودية والإمارات والبحريــــن، بينما 
تترقب مســــقط مكاســــب ذلك مع استكمال 

مراحل تطبيق الضريبة.

وفعليا، بدأت عُمان في منتصف أبريل 
الماضي فرض الضريبة المقدرة بنحو 5 في 
المئة لضمان الاســــتدامة المالية بالسلطنة 
بعدمــــا تراكمــــت عليها ديــــون هائلة على 
مدار السنوات القليلة الماضية على خلفية 
تراجــــع إيراداتها المتأتيــــة من النفط على 

الرغم من أنها منتج صغير في المنطقة.
وتطبق الضريبة علــــى جميع موردي 
الســــلع والخدمات، وبالتالي سيترك ذلك 
أثاره على سلســــلة التوريــــد بأكملها، مع 
مراعــــاة بعــــض الاقتطاعــــات للتوريدات 
الخاضعة لنسبة الصفر وكذلك التوريدات 
المعفــــاة التي تمت مناقشــــتها قبل الإقدام 

على الخطوة.
وتعتبــــر القيمة المضافــــة ضريبة غير 
مباشرة يتحمل قيمتها المستهلك النهائي 
بينما يقــــوم المــــورّد الخاضــــع للضريبة 
باحتســــاب وتحصيل الضريبة وسدادها 

إلى جهاز الضرائب.

وقامت الحكومة بتوسيع قائمة السلع 
الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 
الصفــــر فــــي المئة مــــن 93 ســــلعة غذائية 
أساسية إلى 488 سلعة غذائية وذلك ضمن 
حزمة مبــــادرات الحماية الاجتماعية التي 

أقرها السلطان هيثم بن طارق.
الخاضعة  الغذائيــــة  الســــلع  وتتمثل 
للمعدل الصفــــري لضريبة القيمة المضافة 
فــــي الخضــــروات والفواكــــه والبقوليات 
والحبــــوب والتمــــر والتوابــــل والزيــــوت 
والأســــماك واللحوم الحمــــراء والدواجن 
إضافة إلــــى الألبــــان والأجبان والشــــاي 
والــــبن والســــكر والملــــح والعصائــــر غير 

المضاف إليها سكر أو مواد تحلية.
ووسط محاولات من العمانيين للتأقلم 
مــــع الوضــــع الجديد الذي جــــاء في وقت 
حســــاس يمر به الاقتصاد تبرز مســــاعي 
من طرف الســــلطات بهدف تقليل آثار ذلك 
على الناس وأنها مرحلة مهمة لإعادة بناء 
الاقتصاد على أساس تنويع مواردة بشكل 

مستدام.
وتعتبر الخطــــوة اختبارا لمدى تحمل 
المواطنين لسياسة التقشف، التي اضطرت 
الحكومة اتباعها لإحــــلال التوازن المالي، 
ومــــدى إمكانيتهم التأقلم مــــع هذا القرار 

خلال السنوات المقبلة.
ولكن الســــلطات تعمل أيضا من أجل 
حث الشركات والتجار على الدخول ضمن 
هذه الدائرة ضمن أربع مراحل للتســــجيل 

في ضريبة القيمة المضافة في السلطنة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
أن جهــــاز الضرائب ســــيبدأ الثلاثاء عقد 
أولى جلســــاته الافتراضيــــة حول ضريبة 
القيمة المضافــــة والتي تأتي ضمن برامج 

الحملة التوعوية ”معاك وعشانك“.
وتهدف العملية إلى التعريف بضريبة 
القيمــــة المضافة وآلية التطبيق إلى جانب 
تحقيــــق الوعــــي المجتمعــــي بالضوابــــط 
القانونيــــة لتطبيق الضريبــــة بما يضمن 

حفظ حق المستهلك والتاجر.
والضريبة واحدة من سلسلة خطوات 
اتخذها السلطان هيثم بن طارق لتحسين 
الكفــــاءة المالية بعد تأخر إصلاحات مهمة 

لسنوات في عهد ســــلفه السلطان قابوس 
الذي توفي في يناير من العام الماضي.

ويضــــع منتج النفط الصغير نســــبيا 
قياســــا بجيرانه الخليجيــــين خططا منذ 
فتــــرة طويلــــة لإصلاح اقتصــــاده وتنويع 
مصــــادر إيراداتــــه واســــتحداث ضرائب 
تلــــك  لكــــن  الدعــــم  منظومــــة  وإصــــلاح 
الإجــــراءات وبعضها مثل فرض الضرائب 

تشوبها حساسيات.
وحتــــى الآن انتهى جهــــاز الضرائب 
من الإشــــراف على مرحلتين من تســــجيل 
الشــــركات في ضريبــــة القيمــــة المضافة، 
الأولــــى تمــــت في الربــــع الأول مــــن 2021 
وخصصــــت للشــــركات التي يزيــــد دخلها 
الســــنوي عــــن مليــــون ريــــال (2.6 مليون 

دولار).
أمــــا الربــــع الثانــــي فــــكان مخصصا 
للشــــركات التي يتراوح دخلها الســــنوي 

ومليــــون  ريــــال  مليــــون  نصــــف  بــــين 
مليــــون  و2.6  دولار  مليــــون   1.3) ريــــال 

دولار).
وبحســــب بيانــــات جهــــاز الضرائب، 
فقد بلغ عدد المســــجلين في الضريبة حتى 
منتصف هذا العام حوالي 17.5 ألف تاجر 
ومســــدي خدمات في السلطنة التي تطمح 
إلــــى أن يتضاعــــف العــــدد بنهايــــة العام 

الجاري.
وتمتــــد الفتــــرة الثالثــــة بــــين يوليو 
وسبتمبر، وهي مخصصة للشركات التي 
تبلغ عن دخل سنوي يتراوح بين 250 ألف 
ريال ونصــــف مليون ريال (651 ألف دولار 

و1.3 مليون دولار).
وســــيكون الربــــع الرابــــع مــــن العام 
مخصصا للشــــركات التي يتراوح دخلها 
الســــنوي بين 38 ألف ريــــال وربع مليون 

ريال (99 ألف دولار و651 ألف دولار).

وقال روبرت موجيلنيكي الباحث لدى 
معهــــد دول الخليج العربية في واشــــنطن 
لوكالــــة رويترز فــــي وقت ســــابق إن ”من 
المتوقــــع أن يصــــل الإيــــراد الســــنوي من 
الضريبــــة الجديدة إلــــى 400 مليون ريال 

(نحو 1.04 مليار دولار).

وأضاف ”هناك حاجة ماســــة لتدفقات 
إضافيــــة مــــن الإيــــرادات للمســــاعدة في 
تمويــــل الميزانية“، التي تقول الحكومة إن 

عجزها سيصل إلى 2.24 مليار ريال (5.82 
مليار دولار) بنهاية هذا العام.

وتعتزم مسقط فرض ضريبة دخل في 
ســــابقة بين دول الخليج الغنيــــة بالنفط، 
تُطبــــق على أصحاب الدخــــل المرتفع بدءا 
من العــــام المقبل في إطــــار خطط لخفض 

عجز الميزانية.
ويُعوّل على أن يكون لتطبيق ضريبتي 
القيمة المضافــــة والدخل أثرٌ إيجابي على 
التنميــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية وعلى 
القدرة التنافســــية الدولية للبلد الخليجي 

مستقبلا.
ويقول المســــؤولون إن المــــوارد المالية 
التي سيتم تحصيلها من فرض الضرائب 
ســــوف تســــهم في بناء اقتصاد مســــتدام 
للأجيــــال القادمة كما أنها ستســــاعد في 
تحسين الخدمات العامة ومواصلة تطوير 
البنية التحتية والخدمات العامة وغيرها.

 القاهرة – تكشـــف أحدث المؤشـــرات 
الرسمية أن الحكومة المصرية استطاعت 
برنامـــج  تنفيـــذ  فـــي  الاســـتمرار  عبـــر 
تقليص  مـــن  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
بالإجـــراءات  مدفوعـــة  البطالـــة  معـــدل 
والآليـــات المتعلقة بإنعاش ســـوق العمل 
فـــي بلـــد يضـــم أكثـــر مـــن مئـــة مليون 

نسمة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصـــاء أن معـــدل البطالـــة في مصر 
انخفض إلى 7.3 في المئة في الربع الثاني 
مـــن هذا العام، بتراجـــع 2.3 في المئة عن 
الفتـــرة ذاتها من عـــام 2020. وكان معدل 
البطالة 7.4 في المئة فـــي الربع الأول من 

هذا العام.
وســـجل تقدير حجم قـــوة العمل في 
الفترة الفاصلة بين شهري أبريل ويونيو 
الماضيين بنحو 29.115 مليون فرد، مقابل 
29.284 مليـــون فرد خلال الربع الســـابق 

بنسبة انخفاض مقدارها 0.6 في المئة.
ويأتـــي تقلـــص أرقـــام البطالة على 
الرغـــم مـــن أن بيانـــات مؤشـــر مديـــري 
المشـــتريات فـــي مصـــر أظهـــرت تدهور 
أحـــوال القطاع غير المنتـــج للنفط خلال 
يوليو الماضي، بضغط انخفاض مؤشري 

الإنتاج والطلبات الجديدة.
تراجـــع  المحللـــين  بعـــض  ويربـــط 
مســـتويات البطالة بنمو القطاع الخاص 
في العادة، لكن يبدو أن هناك مؤشـــرات 
أخرى جعلت ســـوق العمل المصري توفر 
وظائـــف فـــي الربـــع الثاني علـــى عكس 

المتوقع.
ومع ذلك، تسعى القاهرة إلى تقليص 
معدل البطالة مهمـــا كانت التكاليف عبر 
إطلاق العديد من المشاريع القومية، التي 
تشـــرف عليها شـــركات محليـــة وخاصة 

شركات الجيش.
صعوبـــة  كورونـــا  أزمـــة  وأظهـــرت 
خـــروج فئات عديـــدة من ســـوق العمل، 

خاصـــة أصحـــاب الخبـــرات المتراكمـــة 
عبـــر الســـنوات داخل العمـــل، وبالتالي 
يصعـــب الاســـتغناء عنهم أو اســـتبدال 
مهاراتهـــم، وإن كان ذلـــك يرتبـــط بمـــدة 

الإغلاق.

ويرى خبراء أن البرنامج للإصلاحات 
الهيكلية للاقتصاد المصـــري مهم للغاية 
لتطويـــر قطاعـــات الاقتصـــاد، وبالتالي 
توفيـــر المزيد من الوظائف على الرغم من 
التأثيرات التي خلفتهـــا الأزمة الصحية 

على الكثير من الأنشطة.
وكانت الحكومة قـــد أطلقت في مايو 
الماضي ”البرنامـــج الوطني للإصلاحات 
الهيكلية“، الذي يعـــد المرحلة الثانية من 
برنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي، الذي تم 
تدشـــينه في العام 2016. وتوقع الخبراء، 
نجاح الحكومـــة في إنجاز أهـــداف هذا 
البرنامـــج، دون تحميـــل المواطنـــين أي 

أعباء مالية.
وتم خـــلال المرحلـــة الأولـــى تحرير 
ســـعر الصـــرف ورفـــع الدعـــم تدريجيا 
عـــن الوقـــود والكهربـــاء، وإقـــرار حزمة 
قوانـــين اقتصاديـــة، مـــن بينهـــا قوانين 
والتراخيص  والاستثمار  المضافة  القيمة 

الصناعية وغيرها.
المرحلة  فـــي  الحكومـــة  وتســـتهدف 
الثانية التي ستجرى على مدار السنوات 
الثلاث المقبلة، تطوير قطاعات الصناعات 
والاتصـــالات  والزراعـــة  التحويليـــة 
وتكنولوجيـــا المعلومات بمـــا يؤدي إلى 
تحقيـــق معدل نمو يتراوح بـــين 6 إلى 7 
في المئة على الأقل، وخفض العجز الكلي 

إلى 5.5 في المئة.

 أنقــرة – يشير إقدام تركيا على زيادة 
الإنفـــاق لتحريك النمـــو الاقتصادي مع 
تجاهل العجز الكبير الذي ستخلفه هذه 
السياســـة إلى أن أمام الحكومة خيارات 
محدودة لردم العجز الكبير الذي سينشأ 
في الميزانية العامة لهذا العام، وبالتالي 
سيضعها في مشكلة البحث عن تمويلات 

إضافية.
وتؤكـــد حقائـــق الواقـــع أن تركيا لا 
تملك هامشـــا كبيـــرا لتعزيـــز النمو إلا 
بالنجاح في تحســـين مناخ الاســـتثمار 
اســـتقطاب  لزيـــادة  كبيـــرة،  بدرجـــة 
الاســـتثمارات الأجنبية التـــي تراجعت 
كثيرا بســـبب سياســـات الرئيس رجب 
طيب أردوغان، وكذلك الرهان على عودة 

السياحة التي تضررت بشكل بالغ جراء 
الأزمة الصحية.

وســـجّلت الميزانيـــة التركيـــة عجزا 
ماليا للشـــهر الرابع في يوليو الماضي، 
لتتســـع الفجوة إلى أعلى مســـتوى في 

البيانات منذ عام 2006.
وبلـــغ العجـــز 45.8 مليار ليـــرة (5.4 
مليـــار دولار) مقارنـــة مع فجـــوة قدرها 
29.7 مليـــار ليـــرة (3.5 مليـــار دولار) في 
العام الســـابق. وكان العجـــز قد بلغ 25 
مليار ليرة (2.9 مليـــار دولار) في يونيو 

الماضي.
الحديثـــة  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
ارتفـــاع الإنفاق بنســـبة 21.4 فـــي المئة 
مليـــار   16.6) ليـــرة  مليـــار   141.1 إلـــى 

دولار)، مدفوعا بارتفاع بنســـبة 180 في 
المئة فـــي مدفوعـــات الفائدة عـــن العام 

السابق.
وعلى الرغـــم من ارتفـــاع الإيرادات 
بنســـبة 10.1 في المئة خلال نفس الفترة، 
أي أقل بكثير من معدل التضخم السنوي 
البالـــغ 18.95 فـــي المئة، لكـــن الدخل من 
وهي  ضريبـــة الاســـتهلاك الخاصـــة – 
مصـــدر رئيســـي للإيـــرادات – انخفض 
بنسبة 15.4 في المئة إلى 18.6 مليار ليرة 

(2.2 مليار دولار).
والأكثـــر مـــن ذلـــك كله هو تســـارع 
تبخر الاحتياطات النقدية، فقد ســـجلت 
وزارة الخزانة عجزا نقديا قياســـيا بلغ 
67.9 مليـــار ليرة (نحـــو ثمانية مليارات 
أوليـــة  وفجـــوة  يوليـــو،  فـــي  دولار) 
قدرهـــا 46.2 مليـــار ليـــرة (5.45 مليـــار 

دولار).
ويقول محللون إنه رغم أن الاقتصاد 
التركي اســـتمر في النمـــو بوتيرة قوية 
اقتصـــادات  علـــى  وتفـــوّق  الآن  حتـــى 
مجموعة العشرين باستثناء الصين بعد 
قيود الإغلاق بسبب الجائحة، إلا أن ذلك 
لا يعني بالضـــرورة أن الأتراك يزدادون 
ثراء وأنـــه لا يعكس نجاح السياســـات 

الاقتصادية المتبعة.
ومـــع أن وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
ســـابق  وقـــت  فـــي  رفعـــت  الائتمانـــي 
هـــذا الشـــهر توقعاتها بشـــأن معدلات 
النمـــو الاقتصـــادي فـــي تركيـــا العـــام 
الحالـــي مـــن 6.3 إلـــى 7.9 فـــي المئـــة، 
إلا أن خبـــراء قالـــوا إن عـــدم اليقـــين 
بشـــأن السياســـة الاقتصاديـــة لا يـــزال 

مرتفعا.
إلى  الرســـمية  التقديـــرات  وتشـــير 
انخفاض حجـــم الاقتصـــاد التركي إلى 
حوالـــي 717 مليـــار دولار العام الماضي، 

مقارنـــة مع نحو 760.8 مليـــار دولار في 
العام السابق.

الكثير  التركيـــة  العملـــة  وخســـرت 
طيلـــة  الـــدولار  مقابـــل  قيمتهـــا  مـــن 
خاصـــة  الأخيـــرة،  الثـــلاث  الســـنوات 
بعـــد أن أقـــال أردوغـــان محافـــظ البنك 
المركزي الســـابق ناجي إقبال في مارس 

الماضي.
والليرة التركية هي العملة الأســـوأ 
أداء فـــي الأســـواق الناشـــئة حتى الآن 
هذا العام، حيث انخفضت بنسبة 13 في 
المئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدخل 
أردوغان في السياسة النقدية مع إطاحة 
محافظ المركزي المتشدد إقبال، مما وجه 

ضربة كبيرة للاقتصاد.

وقـــد لا يحقق تثبيـــت البنك المركزي 
ســـعر الفائدة عنـــد 19 في المئـــة الكثير 
مـــن الآمال بالنســـبة للحكومـــة التركية 
في تحقيق عوائـــد أكبر في ما تبقى من 
العام، لكن الخطوة تعتبر مهمة بالنسبة 
للمستثمرين، رغم أنهم ليسوا مستعدين 
الآن لضخ المزيد من الاستثمارات بسبب 

عدة عوامل متداخلة.
كبيـــر  توفـــي،  جيســـون  وقـــال 
اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال 
إيكونوميكس، ”ربما تنفس المستثمرون 
الصعـــداء لأن البنـــك المركـــزي تجاهل، 
في الوقـــت الحالي على الأقـــل، دعوات 

أردوغان إلى خفض أسعار الفائدة“.

1.04
مليار دولار الإيراد السنوي 

المتوقع من فرض ضريبة القيمة 

المضافة وفق التقديرات

5.4
مليار دولار عجز الميزانية في 

شهر يوليو الماضي وهو الأكبر 
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7.3 في المئة معدل 

البطالة في الربع الثاني 

من 2021 

جهاز الإحصاء

خيارات تركية محدودة لإنعاش

الاقتصاد رغم زيادة الإنفاق

إصلاحات مصر تنجح

في تقليص البطالة

مان تترقب مكاسب تطبيق ضريبة القيمة المضافة
ُ
ع

المواطنون والشركات في اختبار التأقلم مع الخطوة وإنجاح مسار الحكومة في تعزيز إيرادات الميزانية

للحكومة نصيب من القيمة المضافة للسلع

تفرض التأثيرات العميقة لأزمة الجائحة على العمانيين وتداعيات ذلك على 
اقتصاد بلدهم الضعيف التأقلم مع السياسات الحكومية المتعلقة بالتقشف 
ــــــق ضريبة القيمة المضافة ممــــــا يجعلهم أمام حتمية  والتي يجســــــدها تطبي

التحكم أكثر في النفقات وتغيير خارطة المصاريف.

أرقام النمو لا تعكس الواقع

هناك حاجة ماسة 

مول 
ُ
لإيرادات إضافية ت

الميزانية

روبرت موجيلنيكي

ب



تونســــيون  خبــــراء  بعــــث   – تونــس   
بإشارات سلبية تحذر من تداعيات عميقة 
ما لم يحدث تغيير جذري وبشــــكل سريع 
في الوضع الاقتصادي المتذبذب، لاســــيما 
مع اســــتمرار ضبابية المشــــهد السياسي 
عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس 

سعيد أواخر الشهر الماضي.
ويعتبــــر المنتدى التونســــي للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة أن البلاد في 
حاجة ماســــة إلى اعتماد تدابير واضحة 
القطاعــــات  بــــأداء  تدفــــع  لكــــي  المعالــــم 
المتضررة وتنعــــش المالية العامة وتحرك 
المشاريع الحكومية المعطلة وتوقف توريد 
الكماليات لكبــــح العجز التجاري أكثر ما 

يمكن.
وتعيــــش تونــــس اليــــوم أكبــــر أزمة 
اقتصاديــــة فــــي تاريخهــــا الحديــــث بعد 
الاســــتقلال، حيث شــــملت مظاهر الأزمة 
تسجيل أكبر نسبة انكماش غير مسبوقة 
العــــام الماضي فــــي ظل الأزمــــة الصحية 
وتراجــــع جاذبيــــة تونس للاســــتثمارات 
وخاصة الأجنبية وعجــــز كبير في المالية 
العامــــة إلــــى جانــــب ارتفاع مســــتويات 

البطالة والفقر.
وتأتي هــــذه المبادرة بعــــد أن أظهرت 
بيانات حديثة نشــــرها المعهد التونســــي 
للإحصــــاء أن النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
لتونس انكمش بواقع اثنين في المئة خلال 
الربع الثاني مــــن 2021، مقارنة بانكماش 

بنحو 1.7 في المئة في الربع الأول.
وجاء هــــذا الانكمــــاش نتيجة تراجع 
قطــــاع الفنــــادق والمطاعــــم بنســــبة 35.2 
فــــي المئة والنقــــل 20.9 في المئــــة والبناء 

والتشييد بنحو 17.1 في المئة.
وأشــــار المنتــــدى في وثيقة نشــــرتها 
وكالة الأنباء التونســــية الرسمية الاثنين 
تضمنت خارطة طريق للخروج من الأزمة 
إلى أن هذه الإجراءات ســــتتيح على مدى 
عامين رفع المــــوارد الذاتية للدولة إلى 70 
في المئة من إجمالي الموارد المتاحة بنهاية 
2021 لتتجــــاوز 75 فــــي المئــــة ســــنة 2022 

وعلى ألا تتخطى نســــبة الاقتراض 20 في 
المئة.

ويرى المنتــــدى كغيره مــــن المنظمات 
الأخــــرى وفــــي مقدمتهــــا الاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل أكبر نقابة عمالية في 
البلاد وكذلك الاتحاد التونســــي للصناعة 
والتجــــارة (أربــــاب الأعمــــال) أنــــه يجب 
علــــى المدى المتوســــط، الذي يتــــراوح من 
عامين إلى ثلاث ســــنوات، تعزيز الحزمة 
الإصلاحية المتعلقــــة بدعم الموارد الذاتية 
للدولــــة بأخــــرى سيســــهم فــــي النهوض 
الشــــركات  وتدعيــــم  الزراعــــي  بالقطــــاع 
الحكومية ومراجعة الاتفاقيات التجارية.

وتتمثل تعبئة الموارد الذاتية، أساسا، 
مــــن خلال اســــترجاع مســــتحقات الدولة 
المقــــدرة بنحو 12.6 مليار دينار (4.5 مليار 
دولار) والتعجيل باســــترجاع 25 في المئة 
منهــــا قبل حلول ســــنة 2022 مع تشــــديد 
الإطار القانوني الذي يسمح بتحقيق ذلك.
وتشــــكو موازنــــة الدولة مــــن ارتفاع 
نسبة موارد الاقتراض من إجمالي الموارد 
حيث ارتفعــــت من نحو 20 فــــي المئة بين 
عامــــي 2010 و2015 لتصل إلى 29 في المئة 
في الفترة الفاصلة بين عامي 2016 و2020 
وســــط ترجيحات بأن تبلــــغ قرابة 37 في 

المئة مع نهاية هذا العام.
الاقتصادية  الأوســــاط  دعــــت  ولطالما 
إلى التخفيف مــــن الإعفاءات والامتيازات 
الضريبيــــة التي بلغت مليــــاري دولار أي 
ما يعادل 4.9 في المئــــة من الناتج المحلي 
الخام لعام 2019 حســــب تقريــــر النفقات 
الجبائيــــة والامتيــــازات الماليــــة الملحــــق 

بمشروع قانون المالية لسنة 2021.

ويرى خبراء المنتــــدى أنه يفترض ألا 
يتجــــاوز حجم الحوافــــز الضريبية اثنين 
فــــي المئــــة من النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
مــــع العمل بالامتيازات فــــي إطار علاقات 
تعاقديــــة بــــين الدولة والمســــتثمرين يقع 
على أساســــها التزام الأطراف المستفيدة 

بتحقيق الأهداف التنموية.
ويعـــد إنعاش ســـوق العمـــل من أهم 
التحديـــات التـــي تواجـــه تونـــس، حيث 
أظهـــرت بيانـــات معهـــد الإحصاء شـــبه 
استقرار في نسبة البطالة في الربع الثاني 
للعـــام الحالي عند مســـتوى 17.9 في المئة 

مقارنة مع 17.8 في المئة في الربع الأول.
ولا تزال مشــــكلة التهــــرب الضريبي 
تشــــكل صداعا مزمنا للدولة، خاصّة وأنّه 
يشــــمل قرابة نصف عــــدد المطالبين بدفع 
الضرائــــب الذيــــن بلــــغ عددهــــم 734 ألف 
شخص دون احتســــاب الذين يعملون في 

السوق السوداء.
وبحســــب المنتدى، يتــــوزع المتهربون 
من دفع الضرائــــب على 302 ألف فرد و63 
ألــــف مؤسســــة اقتصادية ممــــا أدى إلى 
فقدان موازنة الدولة أكثر من مليار دولار 

سنويا.
وتترســــخ حقيقــــة أن تونــــس تحتاج 
لمعجــــزة للخــــروج مــــن دائــــرة النظــــرة 
الدولية الســــلبية فــــي تصنيف أوضاعها 
الاقتصادية، والتــــي تتفاقم بفعل مخاطر 
انحسار السيولة النقدية بعد أن وضعتها 
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشــــهر 

الماضي في قائمة المراقبة السلبية.
ويؤكد خبراء أن خفض فيتش تصنيف 
تونــــس طويــــل الأجــــل لمصــــدر العملات 
الأجنبيــــة من بي إلى بي ســــالب مع نظرة 
مستقبلية ســــلبية لم يكن مفاجئا، خاصة 
وأن وكالة ســــتاندرد آند بــــورز غلوبال قد 
حذرت في مايو الماضي من أن تخلف البلد 
عن سداد ديونه قد يكلف القطاع المصرفي 

ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وذكــــرت فيتــــش حينهــــا أن خفــــض 
التصنيــــف والتوقعات الســــلبية لتونس 
يعكس زيادة مخاطر الســــيولة المالية في 
ظل الضبابية التي ترافق عملية الإصلاح 
الاقتصــــادي، مــــع المزيد مــــن التأخير في 
الاتفــــاق على برنامج جديــــد مع صندوق 

النقد الدولي.

 الخرطــوم – تزايدت شـــكوك المتابعين 
للشأن الاقتصادي السوداني حول إمكانية 
نجاح المبـــادرات التي تتبناهـــا الحكومة 
الانتقاليـــة بمســـاعدة المانحـــين الدوليين 
للســـيطرة على اتســـاع خارطة الفقر ببلد 
يحاول الابتعاد بشق الأنفس عن الخطوط 

الحمر لأزماته المزمنة.
وبات السودانيون أمام حقيقة مواجهة 
شبح انعدام الأمن الغذائي في ظل ارتفاع 
ســـعر صرف الدولار أمـــام العملة المحلية 
وارتفاع التضخم بشـــكل غير مســـبوق ما 
تســـبب في تدهور قدرتهم الشـــرائية مما 

يزيد من مخاطر الجوع وسوء التغذية.
وتبـــذل الحكومـــة محـــاولات مضنية 
للتخفيف من حـــدة الإجراءات الاقتصادية 
التي أقرتها خلال الفترة الماضية لإصلاح 

الوضع المعيشي المتأزم في البلاد.
ولكـــن مع مرور الوقت وجدت نفســـها 
فـــي موقف محرج من أجل المضي قدما في 
برنامج الإصلاح الاقتصـــادي المتفق عليه 
مع صندوق النقـــد الدولي وكبار المانحين 

الدوليين بسبب المؤشرات السلبية.
وباتفـــاق مســـبق مـــع البنـــك الدولي 
والـــدول المانحة، قـــرر الســـودان تطبيق 
المخصص لدعم الأســـر  برنامـــج ”ثمرات“ 
المبذولـــة  الجهـــود  كأحـــد  الســـودانية، 

لتخفيف حدة القرارات الاقتصادية.
إلا أن برنامج دعم الأســـر الســـودانية 
يواجـــه عـــددا مـــن العقبات الفنيـــة، وفي 
للخدمـــات،  التقنيـــة  المشـــكلات  مقدمهـــا 
كالهاتف النقال والخدمـــات المصرفية في 
بعـــض المناطـــق البعيدة التـــي لا تصلها 

خدمات شبكة الإنترنت.
ومن المؤكد أن محنة صنّاع السياسات 
الماليـــة الســـودانية تتفاقـــم كل يـــوم بين 
مواجهة ارتفاع التضخم ولهيب الأســـعار 
وبـــين حماية النمـــو الاقتصـــادي الهش، 
في ظـــل تباين الآراء حول نجـــاح برنامج 
الإصلاحـــات القاســـية، والتـــي ســـيكون 

الفقراء أول من يدفع الثمن الباهظ لها.
وأقـــر وزيـــر المـــال جبريـــل إبراهيـــم 
بوجـــود مشـــكلات فنيـــة تتعلـــق بعملية 
تحويل الأموال إلى المســـتهدفين في بعض 
المناطق، غير أنه قال في تصريحات نقلتها 
الصحافة المحلية إنـــه على الرغم من ذلك، 

فإن البرنامج يحرز تقدما مستمرا.
تصـــل  الـــذي  البرنامـــج،  ويلـــزم 
مخصصاته إلى 1.8 مليـــار دولار كتمويل 
من شركاء الســـودان، الحكومة بدفع ألفي 
جنيه (نحو 5 دولارات) لكل فرد من الأســـر 
المستهدفة، أي نحو 32 مليون سوداني من 
جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليونا 

تقريبا.
وإضافـــة إلى المبلـــغ الكلّي المخصص 
لكل أســـرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة 
زيـــادة تقدر بواقع 3.5 فـــي المئة عن المبلغ 

الإجمالي المخصص، ستذهب إلى الوكلاء 
ونقاط البيـــع لضمان عدم خصم أي مبالغ 

من الأسر مقابل خدمة السحب.
وبحســـب تقديـــرات برنامـــج الأغذية 
العالمـــي، يعانـــي 9.8 مليون شـــخص في 
الســـودان أو 21 فـــي المئة مـــن البلاد من 
الجـــوع الحـــاد. وقال في تقرير نشـــر قبل 
شهرين إن ”سوء التغذية يمثل حالة طارئة 

ومشاكل هيكلية في السودان“.
ويأتـــي العمل بهـــذا البرنامـــج المثير 
للجدل بعد أن طبقـــت الحكومة الانتقالية 
سياســـة التعويم الجزئـــي للجنيه مقابل 
الدولار خلال فبرايـــر الماضي، في محاولة 
للقضـــاء علـــى الاختـــلالات الاقتصاديـــة 
والنقدية. وفي وقت لاحق أعلنت السلطات 
إلغـــاء الدولار الجمركي ممـــا أثار حفيظة 

أوساط المستوردين والتجار.

وفـــي يونيـــو الماضي أعلن الســـودان 
تحرير أســـعار الوقود بشـــكل كامل، وترك 
أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص من 

دون تدخل الدولة.
وســـاهمت هذه القرارات فـــي ارتفاع 
معدلات التضخم بشـــكل كبير حيث تظهر 
الإحصائيات الرســـمية أنه يبلغ وســـجل 
معدل التضخم أكثر من 422 في المئة للمرة 
الأولى الاثنـــين، مقارنة بحوالـــي 160 في 

المئة بنهاية العام الماضي.
وحتـــى تخفف من تلك المعضلة أطلقت 
وزارة التجـــارة خلال الأســـابيع الماضية 
حملـــة لتنظيم الأســـواق للســـيطرة على 
انفلات الأســـعار بعد وصول التضخم إلى 
مستويات قياسية حيث تستهدف الحملة 
ملاحقة المحتكرين والمضاربين للتحكم في 

سعر صرف الجنيه المتهاوي.
ويرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد 
فتحي أن الإجـــراءات الاقتصادية الأخيرة 
أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض 
القـــوة الشـــرائية، مـــا اســـتدعى اتخـــاذ 

خطوات، من بينها برنامج ”ثمرات“.
وفي وقت ســـابق، كشف البنك الدولي 
أن الســـودان تلقى 820 مليـــون دولار منه 
ومـــن دول مانحة، لتمويـــل أول مرحلتين 
 24 تســـتهدفان  اللتـــين  البرنامـــج،  مـــن 

مليون نســـمة فـــي 12 محافظة لمدة ســـتة 
أشهر.

وأوضح فتحي أن الارتفاع في أســـعار 
الســـلع الاســـتهلاكية لـــه بالـــغ الأثر على 
الفقـــراء وذوي الدخـــل المحـــدود، والذين 
تقدر نسبتهم بنحو 80 في المئة من السكان 

تقريبا.
ونســـبت وكالة الأناضـــول إلى فتحي 
قولـــه إن ”برنامـــج ثمـــرات يهـــدف إلـــى 
رفـــع كفـــاءة الدعـــم الحكومي مـــن خلال 
إعـــادة توجيهه ليركز علـــى الفئات الأكثر 
اســـتحقاقا، عن طريق تقليـــل الهدر ورفع 

كفاءة الاستهلاك“.
لكـــن الخبيـــر يؤكـــد أن ”عـــدم وجود 
قاعدة بيانات واضحة لمعرفة المســـتحقين، 
يفتح مجالا للفســـاد فـــي عمل هذا النظام، 
مـــا يجعله يشـــكل عبئـــا علـــى الاقتصاد 
الســـوداني ويمنع الأســـر المســـتحقة من 

الحصول على الدعم بشكل منتظم“.
وقال ”لم يســـاعد البرنامج في التغلب 
على الارتفاع الكبير في أســـعار المنتجات 
المدعومة ســـابقا وفشـــل في دعـــم القدرة 
الشرائية للمواطنين، فضلا عن أنه لم يحد 

من نسبة انتشار الفقر والعوز“.
ويســـتهدف البرنامـــج فـــي مرحلتـــه 
الأولى 4 محافظات، هي الخرطوم والبحر 
الأحمر وجنوب دارفور وكسلا، باعتبارها 

أكثر المحافظات فقرا وتعدادا سكانيا.
مـــع  بالاتفـــاق  البرنامـــج  ويســـتمر 
صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا، يتأهل 
خلالها الســـودان للحصول على المزيد من 
القروض والتمويل من المؤسســـات المالية 

الدولية.
وكانت الحكومـــة الهولندية قد أعلنت 
الأســـبوع الماضـــي عن مســـاهمتها بمبلغ 
خمســـة ملايين يـــورو (5.9 مليـــون دولار) 

لصالح ”ثمرات“.
الإســـعافي  البرنامـــج  عضـــو  ويقـــر 
للاقتصـــاد الســـوداني الحكومي شـــوقي 
عبدالعظيـــم بوجـــود عقبـــات فـــي وجـــه 
البرنامج، تتمثل فـــي طريقة توزيع الدعم 
فـــي مناطق يصعب الوصول إليها لانعدام 
والخدمـــات  الإنترنـــت  خدمـــات  وجـــود 

المصرفية.
وكشـــف عبدالعظيـــم وجـــود حلـــول 
تعمـــل عليها الجهات المعنية، وفي مقدمها 
بنك الســـودان المركـــزي ووزارة المال، في 
اســـتخدام تقنيات مختلفـــة للوصول إلى 

المستهدفين وحصرهم.
ويوضح أن الإدارات المحلية تسعى إلى 
حصر المســـتهدفين على مســـتوى المناطق 
الصغيرة، مشيرا إلى أن ”البرنامج يشمل 
دخلا إضافيا للأســـر، وفـــي الوقت ذاته لا 

يكلف الحكومة السودانية أي موارد“.
ويضيـــف أن هـــذه الموارد عبـــارة عن 
منح بالنقـــد الأجنبي تدخل خزينة الدولة، 
مداخيـــل  يحقـــق  البرنامـــج  أن  معتبـــرا 
إضافيـــة بما يؤثـــر على القوة الشـــرائية 

للأسر في أرجاء البلاد.
ويرى عبدالعظيم أن البرنامج يساهم 
فـــي خفض معـــدلات التضخـــم، من خلال 
تقليل طباعة الكتلة النقدية التي كانت تتم 

سابقا لمثل هذه البرامج.
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فرضت قضية الأمن الغذائي في الســــــودان نفسها بقوة هذه الفترة بالنظر 
إلى استمرار الوباء الممزوج بقســــــوة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها 
الحكومة الانتقالية، في ظل تحذير الخبراء من أن البرامج المعتمدة لمساعدة 
الفقراء قد تأتي بنتائج عكســــــية جراء الارتفاع الجنوني للأســــــعار وانهيار 

العملة المحلية مما يشكل تحديا أكبر للسلطات.

تزايدت ضغوط الأوســــــاط الاقتصادية على الســــــلطات التونســــــية من أجل 
تسريع اعتماد سياســــــات جديدة لتحفيز النمو، من خلال هيكلة القطاعات 
الاســــــتراتيجية ودعم أدائها مع العمل على إصلاح الاختلال في التوازنات 

المالية ووضع خطة لزيادة الاستثمارات وإنعاش سوق العمل.

الشكوك تتزايد حول جدوى

أساليب مكافحة الفقر بالسودان
ارتفاع التضخم وانهيار الجنيه يضغطان

على القدرة الشرائية للمواطنين

التحديات أكبر من الرهانات

 الريــاض – كشفت مصادر مطلعة الاثنين 
أن شـــركة أرامكو تجري محادثات متقدمة 
للاســـتحواذ على حصة في أعمال التكرير 
والكيماويـــات التابعـــة لشـــركة ريلاينس 

إندستريز الهندية.
وذكرت المصادر لوكالة بلومبرغ، طالبة 
عدم الكشـــف عن هويتها، أن أرامكو تريد 
شـــراء 20 في المئة مـــن الوحدة المعنية في 
ريلاينس مقابل أسهم في الشركة النفطية 
السعودية بقيمة تتراوح بين نحو 20 مليار 

دولار إلى 25 مليار دولار.
وقالـــت المصـــادر إن ريلاينـــس التي 
يدعمها الملياردير الهندي موكيش أمباني، 
قـــد تتوصل إلـــى اتفاق مـــع أرامكو خلال 

الأسابيع القادمة.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن تفاصيـــل 
الصفقـــة المحتملة لا تزال قيـــد التفاوض، 
وقد تســـتمر لوقت طويل أو حتى يمكن أن 

تنهار.
وكان أمباني قد قال في وقت سابق إن 
”ريلاينس قـــد تنتهي مـــن التوصل لاتفاق 
استثماري مع أكبر منتج للنفط في العالم 

هذا العام“.

وبينمـــا امتنـــع ممثل عـــن أرامكو عن 
التعليق. قال ممثل لريلاينس إن الشـــركة 
ليـــس لديها مـــا تضيفه بعـــد تصريحات 
أمباني فـــي اجتماع للمســـاهمين عقد في 
يونيـــو الماضـــي، وتم فيـــه تعيين ياســـر 
الرميـــان رئيس مجلـــس إدارة أرامكو في 

مجلس إدارة الشركة.
وكانت ريلاينس قد أعلنت أنها ستبيع 
حصـــة في أنشـــطتها لتحويـــل النفط إلى 
كيماويات مقابـــل 15 مليار دولار في 2019 
إلـــى أرامكـــو، لكـــن الصفقـــة توقفت بعد 
انهيار أســـعار الخام والطلـــب عليه العام 

الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأوضحـــت بلومبـــرغ أن مـــن شـــأن 
الصفقـــة أن تســـاعد ريلاينـــس في تأمين 
إمدادات ثابتة مـــن النفط الخام لمصافيها 
العملاقة، وتجعل الشركة الهندية مساهما 

في أرامكو.
يـــؤدي  أن  عالميـــة  تقاريـــر  وتتوقـــع 
استحواذ أرامكو على حصة في ريلاينس 
إلى اســـتعادة سيطرة الشـــركة السعودية 
على ســـوق النفط الهندي الأسرع نموا في 

العالم.

عمليــــة  تضمــــن  أن  المرجــــح  ومــــن 
الاســــتحواذ شــــراء نصف مليــــون برميل 
يوميا مــــن النفــــط الخام الســــعودي على 

أساس طويل الأمد.
ويمنح هــــذا الوضــــع الريــــاض ميزة 
اســــتثنائية لتعزيز دورها في قطاع النفط 
الهنــــدي، الذي تتســــابق إليــــه دول كثيرة 
بينهــــا الولايات المتحدة وروســــيا، إضافة 

إلى كبار المنتجين في الشرق الأوسط.
وتعتزم الشــــركة زيادة طاقــــة التكرير، 
داخــــل الســــعودية وفي الخــــارج من خلال 
المشــــاريع المشــــتركة لتصل ما بين ثمانية 
وعشــــرة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل 

جميع إنتاجها الحالي.
وخــــلال الســــنوات الماضية لــــم تكتف 
أرامكو بتكثيف مشــــاريع أنشــــطة التكرير 
في الداخل فحسب، بل وفي أسواق جديدة 
لاســــيما في آســــيا وخاصــــة فــــي ماليزيا 

وإندونيسيا والصين وكوريا الجنوبية.
وتســــعى الســــعودية أكبر منتج للنفط 
في العالم من خلال ذلك إلى زيادة هوامش 
الأرباح بدل بيع النفط الخام وضمان إيجاد 
منافذ مستقرة لإنتاجها بدل المنافسة على 
حصــــص بيع الخــــام في الســــوق المتخمة 

بالمعروض.
ومن بــــين أبرز مشــــاريع المصــــب تلك 
المنبثقــــة عن اتفــــاق بين أرامكــــو وتحالف 
شــــركات تكريــــر هندية لبنــــاء مصفاة نفط 
عملاقــــة ومشــــروع بتروكيميائيــــات على 
الساحل الغربي للهند بقيمة تقدر بنحو 44 

مليار دولار.
وفي مــــارس 2017 وقعت أرامكو اتفاقا 
بخصوص اســــتثمار 7 مليــــارات دولار في 
مشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية 
الماليزيــــة بتروناس في مشــــروع التطوير 
والبتروكيميائيــــات  للتكريــــر  المتكامــــل 

(رابيد).
ويجري إنشاء المشروع، الأكبر لأرامكو 
في الخارج، بولاية جوهور بجنوب ماليزيا 
ولا يفصله ســــوى مضيق عن ســــنغافورة 

مركز تجارة النفط في آسيا. تعزيز القبضة على أنشطة المصب

مبادرات تونسية للإسراع

في هيكلة الاقتصاد المتعثر

شراء حصة في ريلاينس الهندية

يعزز قدرات التكرير لأرامكو



 كابول – أعلنت حركة طالبان الأحد عن 
قيام إمارة إســـلامية في أفغانســـتان كما 
كان متوقعا بعد أن سيطرت على العاصمة 
كابول وفرار الرئيس أشرف غني. وبينما 
تســـتعد طالبـــان لحكـــم أفغانســـتان فإن 
الســـؤال الذي يطرح: هو مـــاذا يعني هذا 
بالنسبة إلى مستقبل القاعدة والجماعات 
المتطرفـــة الأخـــرى التي تتخذ مـــن كابول 

قاعدة لعملياتها الجهادية.
ويعتمـــد مصير الجماعـــات الإرهابية 
مثـــل القاعـــدة وداعش في خراســـان على 
كيفيـــة اختيـــار طالبان التـــي باتت تحكم 

أفغانستان.
وليس من الواضح ما هو الموقف الذي 
ستتخذه طالبان تجاه القاعدة أو المتطرفين 
بحملات  الملتزمـــين  الآخرين  الإســـلاميين 
عنـــف عابرة للحدود في أفغانســـتان. كما 
أنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل 

القاعدة على الأحداث الأخيرة.
وليس هناك شك في أن السرعة المذهلة 
لانتصـــار طالبان ســـتعطي دفعـــة هائلة 
للمتطرفين الإسلاميين ســـواء القاعدة أو 

الدولة الإسلامية.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير الدفاع 
البريطاني  بن والاس لشـــبكة سكاي نيوز 
عندما سئل عن أفغانستان إنه ”قلق للغاية 
من أن الدول الفاشـــلة هـــي أرض خصبة 
لتلـــك الأنواع مـــن النـــاس“ وأن ”القاعدة 

ربما تعود“.
وكان والاس محقًـــا فـــي قلقه بشـــأن 
الدول الفاشلة – فقد تم التخطيط والإعداد 
لهجمـــات الحادي عشـــر من ســـبتمبر من 
قبـــل القاعدة في أفغانســـتان عندما كانت 
تحكمها طالبان – لكنه كان مخطئًا بشـــأن 
قيام المجموعة بنوع مـــن العودة. القاعدة 

موجودة هناك بالفعل.

وفي الشـــهر الماضي فقط نشرت الأمم 
المتحـــدة تقييمًـــا يســـتند إلـــى معلومات 
اســـتخبارية وردت مـــن الـــدول الأعضاء 
تفيد بأن القاعدة ”موجودة في 15 مقاطعة 
، وأن القاعدة في شبه  أفغانية على الأقل“ 
القارة الهندية، التابعـــة للجماعة، ”تعمل 
تحت إشراف حماية طالبان من مقاطعات 

قندهار وهلمند ونيمروز .
وقبـــل ذلـــك قـــال الباحث السياســـي 
المغربي فـــراس إلياس إن قيـــادات تنظيم 
إلـــى  إيـــران  مغـــادرة  طلبـــوا  القاعـــدة 
أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على 
مقاليـــد الأمور هُناك، إذ أن عددا من زعماء 

القاعدة متواجدون في إيران.
وكتـــب إلياس في تغريـــدة عبر تويتر 
”مصـــادر مـــن داخل إيـــران تتحـــدث عن 
أن العديـــد مـــن قيـــادات تنظيـــم القاعدة 
وعناصرهـــا المتواجديـــن داخـــل إيـــران، 
أعلنـــوا عن رغبتهم بمغادرة إيران باتجاه 
أفغانســـتان، بعـــد ســـيطرة الحركة على 
مقاليـــد الأمور هنـــاك، ولم يعـــد هناك ما 

يتطلب بقاءهم في إيران“.
وتعزز ســـيطرة طالبان على الأراضي 
ورحيل القـــوات الغربية من أفغانســـتان 
فرصة تنظيمـــي القاعـــدة وداعش بولاية 
خراســـان، فـــي توســـيع عملياتهمـــا في 
أفغانســـتان، أو ربمـــا غيرها مـــن الدول 

المجاورة.
وأكد تقريـــر للأمم المتحـــدة صدر في 
أوائـــل العام الجاري حول التهديد العالمي 
للإرهاب أن لدى تنظيم القاعدة ”طموحات 
كبيرة، فهي مازالت متماسكة، ونشطة في 
العديد من المناطـــق، ولديها طموح في أن 

تطرح نفســـها أكثر على المسرح الدولي“، 
وفـــي فبرايـــر 2020 حـــذر أيضـــا رئيـــس 
الاستخبارات البريطانية أليكس يونج من 

عودة القاعدة.

تنظيم القاعدة

وجــــد تقريــــر حديــــث لــــلأمم المتحدة  
بناءً على معلومات اســــتخباراتية للدول 
الأعضاء أنــــه على الرغم مــــن وعود قادة 
طالبــــان الأفغانيــــة بقطــــع العلاقــــات مع 

القاعدة ، يبدو أن العكس هو الصحيح.
وخلص التقرير إلــــى أن نواة طالبان 
والقاعدة ”لا تظهر أيّ مؤشرات على قطع 
العلاقات“، مضيفًا أن طالبان تســــتضيف 
ربما المئات من عناصر القاعدة في شــــبه 
القــــارة الهنديــــة فــــي مقاطعــــات قندهار 

وهلمند ونمروز.
ووجد التقييــــم أن تنظيم القاعدة في 
بــــلاد الرافدين جــــزء لا يتجــــزأ من تمرد 
طالبان و“ســــيكون مــــن الصعــــب، إن لم 
يكن من المســــتحيل، فصله عن حلفائه من 

طالبان“.
ويقــــول خبيــــر الشــــؤون الجهاديــــة 
وأستاذ العلوم السياسية في باريس جان 
بيار فيليو إن حركــــة طالبان التي أعلنت 
الأحد قيام إمارة إســــلامية في أفغانستان 
لــــن تمنح دعمــــا مطلقا لـتنظيــــم القاعدة 
لكنّها لن تتوانى عن حماية التنظيم الذي 

أسسه أسامة بن لادن.
و يضيــــف بيــــار فيليــــو أن عناصــــر 
طالبان في العــــام 2021 غير طالبان العام 
2001، والســــبب ليس ”اعتــــدال“ عقيدتهم 

الدينية 
الظلامية، 
بل عزمهم 
على عدم 

تكرار الخطأ 
الاستراتيجي الذي 

ارتكبوه بدعمهم 
المطلق للقاعدة 

والذي كلّفهم حينها 
الإطاحة من السلطة.

وسيواصل سراج الدين 
حقّاني الذي يعد الرجل الثاني أو الثالث 
فــــي التراتبيــــة المبهمــــة لطالبــــان توفير 
الحماية لكــــوادر القاعدة التــــي يتزعّمها 
أيمــــن الظواهــــري منذ العــــام 2011، على 
غرار ما فعل والده جلال الدين حقاني مع 
بن لادن. لكن أيّ هجمات مستقبلية سيتم 
تبنّيها من باكستان، من أجل تجنيب حكم 

طالبان في أفغانستان المخاطر.
ويعتمد تنظيــــم القاعــــدة أيضا على 
فــــروع في العديد من الأقاليم والدول، مثل 
القاعدة في المغرب الإسلامي، القاعدة في 

شــــبة الجزيرة العربية، القاعدة في شــــبه 
القــــارة الهنديــــة، جماعة نصرة الإســــلام 
والمسلمين في مالي وغرب أفريقيا، حركة 
الشباب في الصومال، حركة تحرير الشام، 

للعودة إلى ساحة الإرهاب الدولية.
ولا تــــزال العلاقــــة وطيــــدة بين حركة 
طالبان وبالأخص شــــبكة حقاني التابعة 
لهــــا وتنظيم القاعدة، وهــــي علاقة قائمة 
على الصداقــــة وعلى تاريخ مشــــترك من 

النضال والتعاطف الأيديولوجي.
وعلى مدى ســــنوات ترســــخت العلاقة 
بين طالبان والحــــركات الجهادية من خلال 
الصلات الأيديولوجية والروابط الشخصية 
والأهداف المشتركة، بل إن طالبان أكدت في 
بيان نُشر على موقع الحركة المعروف باسم 
”صوت الجهــــاد“ في أكتوبــــر الماضي، جاء 

فيه أن الحركة ليس لها أي التزامات تقضي 
بقطع علاقاتها مــــع القاعدة بموجب اتفاق 

مع الولايات المتحدة.

ولكـــن طالبـــان قالت حســـب المتحدث 
باسم الحركة سهيل شاهين ”نحن ملتزمون 
بعـــدم الســـماح لأيّ شـــخص باســـتخدام 
الأراضي الأفغانية ضد الولايات المتحدة أو 
حلفائها“، وهما مسألتان مختلفتان، فعدم 
الســـماح باســـتخدام الأراضـــي الأفغانية 
لشـــن هجمات ضـــد الولايـــات المتحدة أو 
حلفائهـــا لا يعنـــي فك الارتبـــاط بالقاعدة 
والحـــركات الجهاديـــة، وإنما يشـــير إلى 
اتباع نهج جديـــد للجهادية العالمية يرتكز 
على استهداف العدو القريب والحكومات 
المحليـــة، وهو ما يعيـــد الحركة الجهادية 
إلى سيرتها الأولى، إذ توفر إمارة طالبان 
ملاذات آمنة للحركات الجهادية في مجال 
التخطيط والتدريـــب، لتنفيذ عملياتها في 
بلدانها الأصلية، وقد كشـــف تقرير صادر 
عـــن مجلس الأمـــن التابع لـــلأمم المتحدة 
مؤخراً عن مدى وحجم التقارب والتعاون 
بين الجماعات الجهادية في آسيا الوسطى 

وطالبان والقاعدة.
وتطورت العلاقات بـــين طالبان، التي 
تضـــم العديـــد مـــن الفصائـــل المختلفـــة، 
والقاعـــدة بشـــكل كبيـــر منذ ذلـــك الحين. 
فـــي بعض الأحيـــان كانت هذه منقســـمة، 
لكنهـــا كانـــت على العكس من ذلك بشـــكل

متزايد.
ومع مرور العقود تم تشكيل العلاقات 
الشخصية والروابط العائلية. وعمل قادة 
شـــبكات مسلحة أخرى كوســـطاء. لا تزال 
بعض الأولويات مختلفة، لكن طالبان أكثر 
وعيًـــا عالميًا مما كانت عليـــه قبل 20 عامًا، 
مما يعني أن المنتســـبين إليها يشـــاركون 
عناصر مـــن النظرة العالمية للقاعدة بطرق 
جديدة ومهمة. ووصفت أجهزة المخابرات 

الأميركية العلاقة بأنها ”وثيقة“.
لكــــن طالبان المنتصرة ستســــعى أيضًا 
للحصول على الشــــرعية الدولية. لقد فعلوا 
ذلك عندما كانوا في السلطة من قبل، وسوف 
يفعلون ذلك مرة أخرى. والسؤال هو ما هي 
المســــاومة التي قد يكون قــــادة طالبان على 

استعداد للقيام بها لتحقيق ذلك.
وأوضـــح تقرير اســـتخباراتي حديث 
أن تنظيـــم القاعـــدة ليـــس كمـــا كان 
عليه في عهد قيادة 
أسامة بن لادن، فقد 
قَتلت الولايات 
المتحدة 
الكثير من 
عملائه، ويُشاع أن 
زعيمه الحالي أيمن 
الظواهري توفّي، ويبقى الكثير من 
قادته الآخرين هاربين، وبموت 
بن لادن تراجع تمويل التنظيم، 
ولذا لم يعد لديه معسكرات 
تدريب واسعة في أفغانستان.

قــــوات  قتلــــت   2020 أكتوبــــر  وفــــي 
العمليــــات الخاصة الأفغانية أبومحســــن 
المصري، وهو على الأرجح العنصر الثاني 
الأهم في تنظيم القاعدة بأفغانستان، وتم 
اكتشاف رسائل أرسلها المصري يبلغ فيها 
قيادات للقاعدة في ســــوريا أن أفغانستان 
قد تعود قريبًا إلى موقعها السابق كمركز 

محوري للجماعة الإرهابية.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه حتــــى لــــو لم 
يحــــاول تنظيــــم القاعــــدة الاســــتفادة من 
هــــذه الظــــروف الجديدة في افغانســــتان 
فإن الآخرين ســــيفعلون ذلك. قد يحاولون 
بتشجيع حكام أفغانستان أو ضد إرادتهم 

الصريحة ، لكنهم سيحاولون.

داعش

تتعامل حركة طالبان مع الانســـحاب 
الأميركـــي باعتبـــاره نصراً مظفـــراً لها 
ولحلفائهـــا وهزيمـــة منكـــرة للولايـــات 
المتحـــدة وشـــركائها، وهو مـــا يعزز من 
شـــرعية طالبـــان فـــي قيـــادة الجهادية 
العالميـــة، التي تتنافس علـــى تمثيله مع 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وبعد هزيمة داعش وإنهاء ”خلافته“ 
فـــي العـــراق وســـوريا، تهـــدف طالبان 
في  إلـــى أن تصبح ”الإمارة الإســـلامية“ 
أفغانســـتان مظلـــة جامعـــة للجماعـــات 
الجهاديـــة كافـــة، وقـــد ظهرت سياســـة 
طالبـــان بوضـــوح فـــي رســـالة مجلس 
الشورى القيادي للإمارة الإسلامية التي 
بعثها إلى تنظيم الدولة بعنوان ”الشيخ 
أبوبكر البغـــدادي وإخوانه المجاهدون“، 
والتي نشرتها مجلة ”الصمود“ في العدد 
111 يوليـــو 2015، المتزامنـــة مـــع صعود 
تنظيـــم ”الدولـــة“ في أفغانســـتان، حيث 
عرض نائب الإمارة الإســـلامية ومشرف 
الشـــورى القيادي آنذاك ملا أختر محمد 
منصور علي البغدادي، وتفادياً لما وصفه 
في صف  الإذن لـــه بـ“الجهاد“  بـ“الفتنة“ 
الإمارة الإســـلامية وتعتبر الرســـالة ”أيّ 
جماعـــة أو صـــف آخر فـــي مقابل صفها 
عمـــلاً مخالفاً لمصالح الإســـلام والجهاد 

والمجاهدين“.
وفي هذا الســـياق فإن حركة طالبان 
تعتبر تنظيم الدولة خصمها الأكبر لكونه 
نازعها قيادة الجهاد العالمي، وقد تعاملت 
مع ولاية خراســـان التابعـــة للتنظيم في 
أفغانســـتان بحزم وعنـــف، حيث وجهت 
طالبـــان ضربـــة قاســـية للمنشـــقين عن 
الحركـــة منـــذ أواخر 2015 وقتلـــوا زعيم 
التمرد عثمان غـــازي ومئة من مناصريه 

في قاعدة في مقاطعة زابول.
وأســـس منشـــقّون عن طالبان تنظيم 
ولاية خراسان، الفرع  الدولة الإسلامية – 

الأفغانـــي لتنظيم الدولة الإســـلامية في 
العام 2015.

ويؤكــــد مراقبون أن طالبــــان لن تغفر 
لهم خيانتهم وستواصل الأعمال العدائية 
الحالية وصولا إلى ســــحق هــــذا التنظيم 
الجهادي. وستسلّط طالبان من دون أدنى 
شــــك الضوء على قمعهم لتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية – ولاية خراسان لضمان الدعم 

الغربي.
وبالرغــــم مــــن أن التنظيــــم تعــــرض 
إلــــى ضربــــات مــــن الحكومــــة الأفغانيــــة 
مدعومة من القــــوات الغربيــــة المتواجدة 
في أفغانســــتان كما تعــــرض إلى ضربات 
حركــــة طالبــــان، فإنه رغــــم الضعف الذي 
تأثر به إلا أنه لم تلحق به هزيمة ســــاحقة 
مثلمــــا جرى فــــي العراق وســــوريا، حيث 
اســــتغل التضاريــــس في منطقــــة الحدود 
الأفغانيــــة ودعّــــم بعض  الباكســــتانية – 
الجماعات العسكرية الباكستانية ليستمر 

في عملياته وإن خفّت حدتها.
واعتمــــد التنظيم في الآونــــة الأخيرة 
على بث دعايــــة إعلامية مكثفة ضد حركة 
طالبان، باعتبارها حركة قومية وليســــت 
تمانــــع  لا  الجامــــع  بالمعنــــى  إســــلامية 
بالتعامل مــــع الولايات المتحدة، وقد تقبل 

الدخول في لعبة الديمقراطية.

الأميركــــي   sofrep موقــــع  وبحســــب 
العســــكري فــــإن تنظيم الدولــــة وفي إطار 
مســــاعيه لإعادة إحيــــاء ولاية خراســــان 
أرســــل قائدا عراقيا يدعى الدكتور شهاب 
وجعلــــه واليا علــــى الجماعة، وبحســــب 
الموقع فإن تنظيم داعش سيقوم في الفترة 
المقبلــــة بالعمل على تجنيد أعــــداد كبيرة 
مــــن المقاتلين فــــي صفوفه، ونقــــل الموقع 
عن مصادر لم يســــمّها، قولها إن شــــهاب 
المهاجر يريد استغلال الثغرات في المنطقة 
الحدوديــــة بــــين باكســــتان وأفغانســــتان 

لتهريب المقاتلين منها.
 ResearchGate وفي بحث نشر بمنصة
للدراســــات، فــــإن التنظيــــم يحــــاول زرع 
أفــــكاره في عقول الأطفال الذين لا تتجاوز 
أعمارهم الخمس ســــنوات، وربما يحاول 
اســــتغلال هذه النقطة فــــي حال تمكن من 
فرض ســــيطرته علــــى ننجرهــــار مجددا، 
وترى الدراسة أن تنظيم الدولة ربما يلجأ 
في حال التضييق عليه مناطقيا إلى حرب 
العصابات، أو خيار أســــهل من ذلك وهو 

استهداف تجمعات الشيعة.

أفغانستان إمارة إسلامية: أيّ مستقبل للجماعات الجهادية
طالبان ستحمي القاعدة بعيدا عن الدعم المطلق وستواجه داعش

بالتزامن مع ســــــحب الولايات المتحدة 
ــــــل وقواتهــــــا من أفغانســــــتان،  التموي
ــــــدو أن وجود تنظيم القاعدة في هذا  يب
البلد بات مزدهرا إلى حد كبير وســــــط 
ترجيحات بأن تقدم حركة طالبان دعما 
غير مباشــــــر لعناصر التنظيم المتشدد 
وأن تجعــــــل من مواجهــــــة داعش التي 
ــــــا وأيديولوجيا  تختلف معهــــــا عقائدي
سبيلا لكسب مشــــــروعية دولية تثبّت 

أركان حكمها.
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طالبان في 2021 لن تكرر 

الخطأ الاستراتيجي الذي 

ارتكبته بدعمها المطلق 

فها حينها 
ّ
للقاعدة والذي كل

الإطاحة بها من السلطة

في 2001

تطرف

شب
تعمل 
طعات 

ســـي 
تنظيم 
إلـــى 
على  ن
زعماء 

تويتر 
ث عن 
قاعدة 
ــران، 
تجاه 
على 
اك ما 

اضي
ســـتان 
بولاية 
ـا في
لدول 

در في 
عالمي
وحات 
طة في 
أن  في

ن نست أف في لامي إس رة إم م قي الأحد
لــــن تمنح دعمــــا مطلقا لـتنظيــــم القاعدة 
لكنّها لن تتوانى عن حماية التنظيم الذي 

م ح

أسسه أسامة بن لادن.
و يضيــــف بيــــار فيليــــو أن عناصــــر 
غير طالبان العام  العــــام 2021 طالبان في
عقيدتهم  2001، والســــبب ليس”اعتــــدال“

الدينية 
الظلامية،

بل عزمهم 
على عدم 
تكرار الخطأ

الاستراتيجي الذي 
ارتكبوه بدعمهم 

المطلق للقاعدة 
والذي كلّفهم حينها 
الإطاحة من السلطة.

وسيواصل سراج الدين 
أو الثالث  الذي يعد الرجل الثاني حقّاني

ج

فــــي التراتبيــــة المبهمــــة لطالبــــان توفير 
الحماية لكــــوادر القاعدة التــــي يتزعّمها 
أيمــــن الظواهــــري منذ العــــام 2011، على
غرار ما فعل والده جلال الدين حقاني مع 
بن لادن. لكن أيّ هجمات مستقبلية سيتم 
تبنّيها من باكستان، من أجل تجنيب حكم 
م ي

طالبان في أفغانستان المخاطر.
ويعتمد تنظيــــم القاعــــدة أيضا على 
فــــروع في العديد من الأقاليم والدول، مثل 
القاعدة في المغرب الإسلامي، في القاعدة

ت لاق ا تشكيل تم قود ا مرور ومع
الشخصية والروابط العائلية. وعمل قادة 
شـــبكات مسلحة أخرى كوســـطاء. لا تزال 
بعض الأولويات مختلفة، لكن طالبان أكثر 
0وعيًـــا عالميًا مما كانت عليـــه قبل 20 عامًا، 
مما يعني أن المنتســـبين إليها يشـــاركون 
عناصر مـــن النظرة العالمية للقاعدة بطرق 
جديدة ومهمة. ووصفت أجهزة المخابرات 

الأميركية العلاقة بأنها ”وثيقة“.
لكــــن طالبان المنتصرة ستســــعى أيضًا

ي و ب ي ير

للحصول على الشــــرعية الدولية. لقد فعلوا
ذلك عندما كانوا في السلطة من قبل، وسوف
يفعلون ذلك مرة أخرى. والسؤال هو ما هي
قد يكون قــــادة طالبان على المســــاومة التي

استعداد للقيام بها لتحقيق ذلك.
وأوضـــح تقرير اســـتخباراتي حديث 
أن تنظيـــم القاعـــدة ليـــس كمـــا كان 
عهد قيادة عليه في
أسامة بن لادن، فقد
قَتلت الولايات
المتحدة
الكثير من
عملائه، ويُشاع أن
زعيمه الحالي أيمن
الظواهري توفّي، ويبقى الكثير من
ي

قادته الآخرين هاربين، وبموت
بن لادن تراجع تمويل التنظيم،
ولذا لم يعد لديه معسكرات
أفغانستان. في واسعة تدريب

تصب أن ى إ
أفغانســـتان م
الجهاديـــة كا
طالبـــان بوض
الشورى القيا
بعثها إلى تنظ
أبوبكر البغـــد
والتي نشرتها
111 يوليـــو 5
”الدو ”تنظيـــم

عرض نائب ا
الشـــورى القي
منصور علي ا
ي و

الإذ بـ“الفتنة“
الإمارة الإســـلا
جماعـــة أو ص
عمـــلاً مخالفاً
و وج

والمجاهدين“.
هذا وفي
تعتبر تنظيم
نازعها قيادة
مع ولاية خراس
أفغانســـتان ب
طالبـــان ضرب
الحركـــة منـــذ
التمرد عثمان
قاعدة في في
وأســـس م
ي

الإسلام الدولة

ي يجي ر

ارتكبته بدعمها المطلق 

فها حينها 
ّ
للقاعدة والذي كل

الإطاحة بها من السلطة

في 2001

لا تزال العلاقة وطيدة بين 

طالبان وتنظيم القاعدة، 

وهي علاقة قائمة على 

تاريخ مشترك من النضال 

والتعاطف الأيديولوجي

حركة طالبان

لن تتوانى عن حماية 

تنظيم القاعدة

جان بيار فيليو

حلمي همامي
صحافي تونسي
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ماً

ّ
{عقاد ليبيا} الذي عاش الحياة متهك

علي مصطفى المصراتي

أيقونة جمعت بين الأدب والسياسة والإعلام

 هـــو آخر حبـــة مـــن عنقود الـــرواد 
والتـــي لا تـــزال تتنفس عبـــق الوجود، 
وهـــو حالة ليبيـــة وعربية اســـتثنائية 
فـــي تجربتـــه وعطائه، وفـــي جمعه بين 
النضـــال السياســـي والإنتـــاج الفكري 
والأدبـــي والإعلامي وحب الحياة وروح 
الســـخرية التي لا تـــزال تلازمه ليجعل 
منها أداة للتمســـك بالحياة وهو يطرق 

عامه الخامس والتسعين.
إنـــه الشـــيخ علي 
المصراتي  مصطفـــى 

بالطول  حياته  عاش  الذي 
زمن  وعايـــش  والعـــرض، 
الكبار، وشهد أبرز محطات 

لبـــلاده  المعاصـــر  التاريـــخ 
وقـــدم  العربيـــة،  والمنطقـــة 
العشرات من الكتب في القصة 

والمقال،  والدراســـة  والتحقيق 
وكانت لـــه بصمات واضحة في 

التاريخ السياســـي لبلاده. 
كما كان من رجال الإعلام 
المرموقين، وكرّس الجانب 
مؤلفا  حياتـــه  مـــن  الأكبر 
ومحققـــا في تاريـــخ ليبيا 

وتراثهـــا وســـير أعلامهـــا، 
حتـــى أن الأديـــب المصـــري 

الراحـــل الدكتـــور مصطفـــى 
محمود قال عنه “لا تســـتطيع 
أن تعرف أيّ شـــيء عـــن ليبيا 

دون أن تمر بكتبه”.

المهاجر

 ولـــد المصراتـــي فـــي 
الإســـكندرية يـــوم الثامـــن 

عشر من أغسطس عام 1926 
مهاجرة،  ليبية  أســـرة  داخل 
وتلقـــى تعليمـــه فـــي منطقة 

بولاق في القاهـــرة وأكمله في 
على  متحصلاً  الأزهـــر،  جامعة 

الشهادة العالية من كلية أصول 
الديـــن العام 1946، ثم شـــهادة التدريس 
العاليـــة من كلية اللغـــة العربية. وتلقى 
تعليمـــه على يـــد كبـــار علمـــاء الأزهر 
طوال فترة الدراســـة، ثم عمل في مجال 
التدريس بمدرســـة للأقباط في شـــبرا، 

وهـــي مرحلة فـــي حياته كانـــت مفعمة 
بالحمـــاس والنشـــاط حيث شـــارك في 
المظاهرات الشـــعبية التي كانت تطالب 
بالجلاء عن مصـــر، واعتقل بعد ذلك في 

سجن قارة ميدان.
فـــي العـــام 1948 التحـــق المصراتي 
بحـــزب المؤتمـــر الوطني الليبـــي حال 
بشـــير  الزعيـــم  يـــد  علـــى  تأسيســـه 
الســـعداوي الذي عـــاد إلى بـــلاده بعد 
ســـنوات غربتـــه، والتـــي كان قـــد عمل 
خلالهـــا مستشـــارا سياســـيا لمؤســـس 
الســـعودية الملـــك عبـــد العزيز آل 
ســـعود، وقبـــل ذلك بعامـــين كان 
السعداوي يرافق الملك في زيارة 
الـــى القاهرة، وهناك اســـتأذنه 
في الاستقالة لكي يقوم بالعمل 
على ”تجميع القـــوى الوطنية 
الليبيـــة تحت أهـــداف وراية 
واحدة“، ليشـــرع مباشرة في 
الاتصـــال بزعمـــاء طرابلس 
وبرقة مؤكـــدا لهم ضرورة 
الخلافـــات  عـــن  التخلـــي 
الإقليمية والمحلية في ســـبيل 
المصلحـــة الوطنيـــة العليا مبينا 
لهم أنه إذا لـــم يعترف الليبيون 
بالزعامة  وبرقـــة  طرابلـــس  في 
السنوســـية فإن ليبيا لن يتاح 
لها أن تعود إلى الوجود دولة 
واحـــدة، وقد أطلـــق صرخته 
المدوية “لبيك يا وطني” التي 
استجاب لها المصراتي بقوة 
ليصبـــح واحـــدا مـــن أبرز 
للحزب  المفوهـــين  الخطباء 
ومـــن الناشـــطين المؤثريـــن فـــي 
صفوف الشـــعب ببلاغته وذكائه 
المصيرية  القضايـــا  تنـــاول  في 
للشعب ولاسيما قضايا الحرية 
القـــوات  وإجـــلاء  والوحـــدة 
الأجنبيـــة، ولكـــن مـــن عبـــث 
الناشـــئة  الدولة  أن  الأقـــدار 
الســـعداوي  بها  حلـــم  التي 
ودافع عنها، حكمت بإبعاده 
ليظل في المنفى حتى وفاته 
بقي  بينما  بيـــروت،  بمدينة 
المصراتـــي فـــي طرابلس صوتـــا مدويا 

بذات المبادئ التي اعتنقها.
 كان المصراتي قد قرر العودة 

نهائيا إلى طرابلس بعد قرار الأمم 
المتحدة الاعتراف باستقلالها، وكان 
أول ما شغل باله وفكره، إلى جانب 

الدور السياسي، هو كيف ينقب 
في التاريخ ويبحث في سير 

السابقين، وكيف يوثق 
الأحداث ويسجل شهادات 

صانعيها، وخاصة في 
إقليم طرابلس الذي يتحدر 

منه، حيث أنه من قبيلة 
مصراتة التي كان لها 
سجل ثري في التاريخ 
السياسي والاجتماعي 

والثقافي، وأنجبت عددا 
مهما من رموز النضال 

ضد الاستعمار.
كانت بدايات 

التجربة من خلال 

المقـــالات التي كان ينشـــرها في عدد من 
الصحف والمجلات مـــن بينها “الأهرام” 
المصريـــة و”الرائـــد” و”شـــعلة الحرية” 
التي ترأس  و”هنا طرابلس”  و”الشعب” 
تحريرهـــا، وفـــي تلـــك الأثناء بـــدأ في 
إصـــدار عدد من مؤلفاتـــه ومنها “أعلام 
من طرابلـــس” و”لمحات أدبية عن ليبيا” 
و”إبراهيم الأسطى عمر شاعر من ليبيا” 
و”صحافة ليبيا في نصف قرن” و”غومة 
وتم نشرها في بيروت  فارس الصحراء” 
فـــي العـــام 1960، وهـــو ذات العام الذي 
انتخب فيه عضوا في البرلمان كمســـتقل 
نظرا لأن النشـــاط الحزبي كان ممنوعا، 
وكان المصراتي فـــي تلك الفترة من أبرز 
المعارضـــين للنظـــام الملكـــي والداعـــين 
لإجلاء القواعد الأجنبية عن البلاد، وفي 
المقابل كان من أهـــم الداعين للتعديلات 
الدســـتورية التي تم إقرارها بخصوص 
الحكـــم  مـــن  ونقلهـــا  البـــلاد  توحيـــد 

الفيديرالي إلى الحكم المركزي.

ثروة البهجة 

 نزعة الوطنية والحس القومي 
كانا يسيطران على المصراتي الذي 

دخل السجن مرة في القاهرة 
وثلاث مرات في طرابلس 

بسبب مواقفه 
المعادية للاستعمار 

الأجنبي، وكتب 
عنه الأديب 

الراحل محمد 
الزوي “في 
عهد الإدارة 
البريطانيّة 

دخل 
المصراتي 

السجن لمواقفه 
الوطنيّة فما جرحه 

السجن بقدر ما كانت 
فجيعته أنه لا يوجد 

كتاب واحد في السجن 
ومن حق السجين أنّ 

يتعلم وأن يقرأ 
وأن يشرب 

مـــن ينابيع المعرفة والثقافة ولو كان في 
زنزانةٍ كالحةِ السواد. وعندما خرج  من 
الســـجن جمع ما يمكن جمعه من الكتب 
وعاد إلى السجن حاملاً صندوق الكتب 
ربمّا ليؤســـس أوّل مكتبةٍ ثقافيةٍ تعرفها 
الســـجون في ليبيا .وكان مدير السجن 
يومهـــا ضابطًـــا إنجليزيًا، لقـــد هز هذا 
الرقي الانساني قلب الضابط الإنجليزي 
الـــذي كان يعتقـــد أنـــه حامـــل مشـــعل 
الحضارة الأوروبية، فكتب رسالة يحيّي 
فيها المصراتي الســـجين الســـابق لديه 

بتهمة حب الوطن والدفاع عن حريته”.
تعتبر حياته نموذجا للثراء المبهج، 
فإلـــى جانـــب مؤلفاتـــه التـــي تجاوزت 
الخمســـين كتابـــا، والتـــي ترجـــم عدد 
منهـــا إلى عدد من اللغـــات كالإنجليزية 
والإيطالية والفرنسية والصينية، تولى 
العديـــد من المســـؤوليات في بلاده منها 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لرعايـــة الآداب 
والفنـــون، والأمين العـــام لاتحاد الأدباء 
الإذاعـــة  ومديـــر  الليبيـــين،  ـــاب  والكتَّ
الليبية، وأصدر وتـــرأس تحرير جريدة 
الشعب، كما عمل بوزارة العدل، وأسهم 
فـــي لجنـــة صياغـــة القوانين بهـــا، ثم 
عمل بـــإدارة المطبوعات، وقـــدم للإذاعة 
العشرات من البرامج والأعمال الدرامية، 
وكتـــب العديد من الأغاني، وشـــارك في 
المئات من المهرجانـــات والتظاهرات في 
الداخـــل والخـــارج، وتم تكريمـــه في 
العديد من المناســـبات، كما ســـمحت 
لـــه تجربة عمره المديـــد بالتعرف عن 
قـــرب والاجتماع مع قـــادة وزعماء 
بورقيبـــة  الحبيـــب  بينهـــم  مـــن 
وأحمـــد بـــن بـــلا وعلال الفاســـي 
وارتبـــط بصداقـــات مـــع مصطفـــى 
ونجيب  عبدالرازق  ومصطفى  العقاد 
محفوظ ومصطفى محمود وأم كلثوم 
ومحمد عبدالوهاب وأمل دنقل وأحمد 
رامي وأحمد أمين العالم وطه حســـين 
الـــذي قال عنـــه إنه “طمـــوح إلى 
الأدب الرفيـــع، جانح إلى الفن 
بامتياز، محب للقدامى، راغب 
في التحرر من جحود التقليد، 
ميـــال إلـــى التجديـــد، 
حـــرص 

علـــى الاحتفاظ بما ينفـــع، ويغزو العقل 
والروح مـــن التراث القديم، له صدق في 
اللهجة وإرســـال للعاطفة على سجيتها، 
ويشع في الكلام حرارة حلوة واخلاصا 

مستحبا”.

معارك ساخرة

ووفــــق ما دوّنه الكاتب المصري أنيس 
منصــــور فإن “هُنــــاك طريقتين لكي تعرف 
ليبيــــا كلهــــا، أن تذهب إليهــــا وأن تلتقي 
بالأديب الصحافي المجاهد علي مصطفى 
المصراتي، لقد نشــــأ في مصــــر في بولاق 
وإذا لم يكن لك ذلك لاســــتطعت بســــهولة 
أن تســــتنتج هــــذه الحقيقة مــــن كثرة ما 
يعرفــــه ومــــن يعرفهــــم أيضاً، ثــــم روحه 
المرحة وسخريته الحادة ولسانه السليط 
وذاكرتــــه المتربصــــة بكل النــــاس، ثق أنه 
أرشــــيف من الحوادث والنوادر والقضايا 
لكل الناس كأنه في حالة استعداد للدخول 

في أيّ معركة”.
ويختم منصور قائــــلاً “لم أكن مبالغاً 
عندما سألني أحد الوزراء: ما الذي رأيته 
فــــي ليبيا ؟ فقلت: لم أرَ ســــوى طرابلس.. 
وعلــــي  المصراتــــي. وليس هــــذا بالقليل، 
فقد رأيــــت أرضهــــا وأهلهــــا وتاريخهاً.. 

وجهادها.. ومستقبلها”. 
لم تخل حياة المصراتي من الصراعات 
الفكرية ومن المشاكســــات الطريفة ســــواء 
بقلمــــه أو في مجالســــه اليومية بالمقاهي 
التــــي اعتــــاد ارتيادهــــا في شــــارع عمر 
المختار أو في ميدان الجزائر حيث يدشن 
الشيشــــة ويدفع النقاش إلى أعلى درجات 
الحــــرارة بما لديه من معرفــــة وقدرة على 
تجميع الأفكار العميقة بروح متجددة مع 
نزعة صداميــــة وميل إلــــى النكتة وإقبال 
علــــى الحياة التــــي واجــــه كل مصاعبها 

بجسده الضئيل وفكره الوقاد.
وأخيــــراً فــــإن المصراتــــي يعتبر أحد 
أبرز رواد الفكر والثقافة والإعلام العرب، 
ومن الأدباء الموســــوعيين الكبار الذين لم 
يتركــــوا بابا مــــن أبواب العطــــاء الفكري 
والأدبي إلا وطرقوه، حتى أطلق عليه لقب 
“عقاد ليبيا” وقــــد كتب عنه الكاتب الليبي 
الراحل نجم الدين غالب الكيب “المصراتي 
حــــرث أرضنا البــــور، وألقى بــــذوره هنا 
وهناك، وعمــــل بصبر لا مثيل له، وانتوى 
أن يجعل الأرض البور تسمن وتحبل 
وتثمر بكل أنواع العطاء الأدبي، 
على الرغم من سابق علمنا بأن 
الاستنبات في الأرض البور 
وفي رمال القحولة عملية 
مضنية”. وهذه الكلمات 
يدعمها سجل المصراتي 
الكبير ويسندها العقل 
المدرك لما أعطاه الرجل 
من تاريخ طويل من 
الإيمان بالكلمة في 
جميع تجلياتها 
وفي اتجاه مختلف 
أهدافها حتى 
تحوّل إلى مكتبة 
متجولة سيبقى 
أثرها خالدا عبر 

القرون.

[ المصراتي يعدّ واحداً من زمن الكبار، شــــهد أبرز محطات التاريخ المعاصر لبلاده والمنطقة العربية، وقدم العشــــرات من الكتب، 
وكانت له بصمات واضحة في التاريخ السياسي لبلاده.

[ عمــــره المديد يحفــــل بالتجارب والعلاقات الهامة واللقاءات التي جمعته مع قادة وزعماء مــــن بينهم بورقيبة وبن بلا، كما ارتبط 
بصداقات مع العقاد ونجيب محفوظ وأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

حياته تعتبر نموذجا للطاقة 

التي لا تنضب، فإلى جانب 

مؤلفاته التي تجاوزت الخمسين 

كتابا، تولى المصراتي العديد 

من المسؤوليات في بلاده منها 

رئيس اللجنة العليا لرعاية 

الآداب والفنون، والأمين 

اب 
َّ
العام لاتحاد الأدباء والكت

الليبيين، ومدير الإذاعة 

الليبية، وأصدر وترأس تحرير 

جريدة الشعب

عمل المصراتي الفكري 

والتاريخي يتوازى مع دوره 

ب في التاريخ 
ّ

السياسي، فقد نق

وبحث في سير السابقين، 

ق الأحداث وسجل شهادات 
ّ
ووث

صانعيها، وخاصة في إقليم 

طرابلس الذي يتحدر منه

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

واضحة في
بلاده. 
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صلحـــة الوطنيـــة العليا مبينا 
إذا لـــم يعترف الليبيون   أنه
بالزعامة  وبرقـــة  طرابلـــس  ي 
سنوســـية فإن ليبيا لن يتاح 
ها أن تعود إلى الوجود دولة 
واحـــدة، وقد أطلـــق صرخته 
التي  “لبيك يا وطني” المدوية
استجاب لها المصراتي بقوة 
واحـــدا مـــن أبرز  ليصبـــح
للحزب  المفوهـــين  لخطباء 
ن الناشـــطين المؤثريـــن فـــي 
وف الشـــعب ببلاغته وذكائه 
المصيرية  القضايـــا  تنـــاول 
شعب ولاسيما قضايا الحرية 
القـــوات  وإجـــلاء  الوحـــدة 
لأجنبيـــة، ولكـــن مـــن عبـــث 
الناشـــئة  الدولة  أن  الأقـــدار 
الســـعداوي  بها  حلـــم  لتي 
ودافع عنها، حكمت بإبعاده 
ليظل في المنفى حتى وفاته 
بقي  بينما  بيـــروت،  بمدينة 
ي فـــي طرابلس صوتـــا مدويا 

دئ التي اعتنقها.
لمصراتي قد قرر العودة 

طرابلس بعد قرار الأمم 
عتراف باستقلالها، وكان 
غل باله وفكره، إلى جانب 
ياسي، هو كيف ينقب

خ ويبحث في سير 
وكيف يوثق

يسجل شهادات 
 وخاصة في 

لس الذي يتحدر
 أنه من قبيلة 

تي كان لها 
 في التاريخ 
والاجتماعي 

وأنجبت عددا 
موز النضال 

عمار.
بدايات 
خلال ن

 نزعة الوطنية والحس القومي
كانا يسيطران على المصراتي الذي 

دخل السجن مرة في القاهرة 
وثلاث مرات في طرابلس

بسبب مواقفه
المعادية للاستعمار 

الأجنبي، وكتب 
عنه الأديب 

الراحل محمد 
الزوي “في

عهد الإدارة 
البريطانيّة 

دخل 
المصراتي 

السجن لمواقفه
الوطنيّة فما جرحه 
ما كانت السجن بقدر
فجيعته أنه لا يوجد
كتاب واحد في السجن
ومن حق السجين أنّ
ي

يتعلم وأن يقرأ 
وأن يشرب 

فـــي لجنـــة صياغـــة القوانين بهـــا، ثم
عمل بـــإدارة المطبوعات، وقـــدم للإذاعة
العشرات من البرامج والأعمال الدرامية،
وكتـــب العديد من الأغاني، وشـــارك في
المئات من المهرجانـــات والتظاهرات في
الداخـــل والخـــارج، وتم تكريمـــه في
العديد من المناســـبات، كما ســـمحت
لـــه تجربة عمره المديـــد بالتعرف عن
قـــرب والاجتماع مع قـــادة وزعماء
بورقيبـــة الحبيـــب  بينهـــم  مـــن 
وأحمـــد بـــن بـــلا وعلال الفاســـي
وارتبـــط بصداقـــات مـــع مصطفـــى
ونجيب عبدالرازق  ومصطفى  العقاد 
محفوظ ومصطفى محمود وأم كلثوم
ومحمد عبدالوهاب وأمل دنقل وأحمد
رامي وأحمد أمين العالم وطه حســـين
“طمـــوح إلى الـــذي قال عنـــه إنه
الأدب الرفيـــع، جانح إلى الفن
بامتياز، محب للقدامى، راغب
في التحرر من جحود التقليد،
ميـــال إلـــى التجديـــد،
حـــرص

فــــي ليبيا ؟ فقلت: لم أرَ ســــوى طر
وعلــــي  المصراتــــي. وليس هــــذا ب
فقد رأيــــت أرضهــــا وأهلهــــا وتار
ب ي و ي ي و

وجهادها.. ومستقبلها”.
لم تخل حياة المصراتي من الص
الفكرية ومن المشاكســــات الطريفة س
بقلمــــه أو في مجالســــه اليومية با
التــــي اعتــــاد ارتيادهــــا في شــــار
المختار أو في ميدان الجزائر حيث
الشيشــــة ويدفع النقاش إلى أعلى د
الحــــرارة بما لديه من معرفــــة وقدر
تجميع الأفكار العميقة بروح متجد
نزعة صداميــــة وميل إلــــى النكتة
علــــى الحياة التــــي واجــــه كل مص

بجسده الضئيل وفكره الوقاد.
وأخيــــراً فــــإن المصراتــــي يعتب

و و ي

أبرز رواد الفكر والثقافة والإعلام
ومن الأدباء الموســــوعيين الكبار ال
يتركــــوا بابا مــــن أبواب العطــــاء 
والأدبي إلا وطرقوه، حتى أطلق عل
وقــــد كتب عنه الكاتب “عقاد ليبيا”
“المص الراحل نجم الدين غالب الكيب
بــــذو حــــرث أرضنا البــــور، وألقى
وهناك، وعمــــل بصبر لا مثيل له، و
أن يجعل الأرض البور تسمن و
وتثمر بكل أنواع العطاء 
على الرغم من سابق علم
الاستنبات في الأرض
وفي رمال القحولة
مضنية”. وهذه ال
يدعمها سجل المص
الكبير ويسندها
المدرك لما أعطاه
طو من تاريخ
الإيمان بالكل
جميع تج
وفي اتجاه م
أهدافه
تحوّل إلى
متجولة س
أثرها خال
ون الق

و
ا
اس
لي
الخ
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 تونس أو ”إفريقيّة“، حســـب التسمية 
القديمـــة، والتـــي أعطـــت اســـمها لقارة 
بأكملهـــا، لـــم تنس أو تـــدر ظهرها يوما 
لجنوب حدودها وعمـــق امتداد جذورها 
الســـمراء فـــي المحيـــط الأفريقـــي علـــى 
الصعيـــد الثقافـــي منذ دولة الاســـتقلال 
التي حـــرص زعيمها الحبيـــب بورقيبة 
على إعطائها هذا البعد القاري لأكثر من 

سبب جغرافي وسياسي.
تفاوتت الأمزجة والأهواء في كل مرة 
وفق المصالح الإقليمية والسياسية، لكن 
الملمح الأفريقي للثقافة التونسية لم يمُح 
أو يُغيّب تماما عن هذه الهوية المتنوعة، 
على الرغم من ســـطوة حضور الثقافتين 

العربية والأوروبية.

الوجهة البكر

بعض العروبيين من المشرفين 
على الثقافة التونسية في دوائر 

الدولة عمدوا إلى تهميش 
البعد الأفريقي للثقافة 

التونسية بدوافع التعصب 
والتعالي المتمحور حول 
المركزية المشرقية، وكذلك 
فعل الفرانكوفونيون في 

انحيازهم إلى الجهات 
الأوروبية الداعمة 
والممولة للمشاريع 

الثقافية في 
تونس.

لكن قسما 
كبيرا من 
المسيرين 

للفعاليات الفنية 
والثقافية ركز على 

البعد الأفريقي 
والتفت إلى هذا 

العمق القاري 
الذي من شأنه 

أن يكسب 
تونس ريادة 

ثقافية فـــي القـــارة الســـمراء ويجعلها 
منـــارة ومركز اســـتقطاب وســـط تنافس 
ظاهـــر من طرف بلـــدان وازنة عربيا مثل 
مصـــر والمغرب والجزائـــر، وأفريقيا في 
جنـــوب الصحـــراء مثل جنـــوب أفريقيا 

والسنغال ونيجيريا.
وســـاعد هذا التوجه علـــى الانخراط 
كان  التـــي  الأفريقيـــة  المنظومـــة  فـــي 
الرئيـــس التونســـي الراحـــل الحبيـــب 
بورقيبة واحدا من مؤسســـيها البارزين، 
وانبـــرى جمع مـــن رجـــالات الثقافة في 
تونـــس إلـــى التركيز على هـــذه الوجهة 
البكـــر، خصوصا أن غالبيتهـــم ينتمون 
إلـــى مـــدارس فرانكوفونيـــة مشـــتركة، 
وجمعتهـــم الدراســـة فـــي فرنســـا مـــع 
وجـــوه ثقافيـــة أفريقيـــة تشـــترك معهم 
في التطلع إلى مســـتقبل سياســـي تكون 
فيـــه التنميـــة الثقافية واحـــدة من أبرز 

مكوناته.
ولعل من أبز هؤلاء مؤسس مهرجان 
قرطـــاج الســـينمائي الطاهر شـــريعة 
الذي أســـس بالتزامن مهرجانات في 
أفريقيا، وأشـــرف على قسم السينما 
فـــي وكالـــة التعاون الفنـــي والتقني 
بالمنظمـــة  تعـــرف  أصبحـــت  التـــي 
الدولية للفرانكوفونية حيث ســـاهم 
في بعث مهرجان السينما الأفريقية

بواغادوغو في بوركينا  
فاسو سنة 1971 
ومهرجان 
مقديشو 
بالصومال.
ولم يكن 
شريعة وحده 
بل معه أسماء 
تونسية كثيرة 
تركت بصمتها في 
مد جسور التواصل 
الثقافي مع القارة 
السمراء في مجالات 
المسرح والرقص 
والفنون التشكيلية 
والدراسات الفكرية 

والاستراتيجية.
وتتابعت الأجيال دون 
أن تنسى البعد الأفريقي 

للحركـــة الثقافيـــة مثـــل المركـــز العربي 
الأفريقي للتكوين المســـرحي الذي أسسه 
الراحل عزالدين قنون في فضاء الحمراء 
بالعاصمـــة تونس. واســـتطاع قنون في 
هذه التجربة المميزة أن يجمع مسرحيين 
شـــبانا من العالمـــين العربـــي والأفريقي 
في ورشات عمل مشـــتركة أنتجت أعمالا 
مهمة، وركزت علـــى هموم الجيل الجديد 

في الطرفين.
وكذلـــك فعـــل فنانون تونســـيون في 
مجـــالات التعبيـــر الحركـــي مثل ســـهام 
بلخوجـــة ونـــوال إســـكندراني وإيمـــان 
الســـماوي ونجيـــب بن خلـــف الله. وفي 
الأفـــلام الروائيـــة القصيـــرة والطويلـــة 
وجدت أعمال مهمة رغم قلتها مثل شريط 
”قوايـــل الرمـــان“ للمخـــرج محمـــود بن 
محمود، ويتناول فيـــه الجذور الأفريقية 
لزنـــوج تونـــس مـــن خـــلال موســـيقى 
”السطمبالي“ التي تنشط في تونس ولها 

جمهور واسع.
وتمحـــورت فكرة الفيلم الذي ســـاهم 
البلجيكيـــون فـــي إنتاجه حـــول البحث 
عـــن جـــذور القصة الشـــعبية المســـماة 
”بوســـعدية“ القادمـــة مـــن أيـــام تجارة 
الرق التـــي ألغتها تونـــس منذ منتصف 

القرن التاسع عشر قبل الولايات المتحدة 
وغيرها من البلدان المتطورة.

وبرزت فـــي الفترة الأخيـــرة بتونس 
أعمال ونشـــاطات كثيرة تحتفي بالثقافة 
الأفريقيـــة ضمـــن تظاهـــرات موســـيقية 
أخذت شـــهرة في مهرجانات عالمية على 
غرار تجربة الفنـــان منير الطرودي الذي 
مزج الجاز بالتـــراث الغنائي البدوي في 
تونس، وشاركه فنانون أفارقة في أعمال 

مشتركة.

البعد الأفريقي

التفتـــت تونـــس بقـــوة إلـــى تراثها 
الأفريقـــي في الســـنوات الأخيرة أســـوة 
الشهيرة  بالمغرب في موسيقى ”القناوة“ 
وفولكلور جنوب الصحراء، وكذلك فعلت 
مصر في انفتاحها على موسيقى النوبة 

وجنوب نهر النيل.
هـــذا البعـــد الأفريقـــي فـــي الثقافة 
التونســـية ليس جديدا على بلد احتضن 
المئات مـــن الندوات والملتقيـــات المتعلقة 
بهذا الشأن كأرض لحوارات الحضارات 
والثقافـــات. ولعل آخر النشـــاطات كانت 
التـــي هي  تظاهـــرة ”أفريقيـــا المبدعـــة“ 

بمثابـــة شـــبكة فنيـــة ترتكـــز علـــى بناء 
رؤى فنيـــة متنوعة لبنـــاء وتجذير الفعل 
الثقافي، حسب تعبير مديرة مركز القناع 

الثقافي رحاب غرس.
وانطلـــق التفكيـــر في هذا المشـــروع 
بعد القيام بجولة فنية في دولة جيبوتي 
أفرزت اتفاقية شـــراكة بين المركز الثقافي 
التونســـية  المحـــرس  بمدينـــة  القنـــاع 
وجمعيـــة ”أرهوتابا“ مـــن دولة جيبوتي 
لتتشـــكل بعدها مجموعة من الشـــراكات 
مع جمعيـــات وفرق وباحثين وفنانين من 

القارة الأفريقية.
وقالت صاحبة هذه المبادرة لوســـائل 
إعلام محليـــة ”نريد أن نشـــير من خلال 
هذا المشـــروع إلى محاولـــة خلق حركية 
فنية إبداعيـــة تنطلق من القارة الأفريقية 
وتشـــارك بقية الأقطـــار مـــن العالم عبر 
تبادل الأفكار والتجـــارب والخبرات بين 
جل الأشكال التعبيرية المقترحة من خلال 
الفنانين والمثقفين والتقنيين المشاركين“. 
وشمل هذا المشروع الثقافي دولا أفريقية 
وعربيـــة مـــن داخـــل القـــارة الأفريقيـــة 
هـــي جيبوتـــي والســـودان والصومـــال 
والمغـــرب وإثيوبيا، خمس دول تتشـــارك 
فـــي الكثيـــر مـــن الخصائـــص الفنيـــة 

التي فـــي عمل علـــى إبرازهـــا الفنانون 
المؤمنـــون بانعدام الحدود أمـــام الأفكار 

الحقيقية.

وعبـــرت صاحبـــة المشـــروع عن هذه 
المبـــادرة بقولهـــا ”أفريقيـــا المبدعة حلم 
تونســـي أفريقي، حلم جمع شبابا يقاوم 
لأجـــل ترســـيخ الثقافـــة البديلة ونشـــر 
الفنون بين كل فئـــات المجتمع، هي فكرة 
للوحدة ومشروع لتقديم أجمل الإبداعات 

التونسية في روحها الأفريقية“.
البعـــد القاري للثقافة التونســـية من 
شـــأنه أن يجعلها أغنى وأكثـــر انفتاحا 
وتنوعـــا دون التقوقع حول نظرة أحادية 
سواء كانت محلية ضيقة أو عروبية، ولا 

تخلو من اجترار نفس المقولات.

 دمشــق – يقـــوم العرض المســـرحي 
”جبـــل  للأطفـــال  الموجـــه  الســـوري 
البنفســـج“، تأليف نورالدين الهاشـــمي 
وإعـــداد وإخراج خوشـــناف ظاظا، على 
تحقيـــق عنصـــر التفاعل بـــين الجمهور 
والممثلين على الخشـــبة في تأكيد لمقولة 
أوغستو بوال ”المسرح ليس مجرد قصة 

وحدث، وإنما هو أسلوب حياة“.
واستطاع ظاظا منذ اللحظات الأولى 
أن يســـتقطب اهتمـــام جمهـــور الأطفال 
مادا جســـور التواصل معهم باستمرار، 
بداية بكســـر الإيهـــام وتوطيـــد العلاقة 

معهم عبـــر دعوتهم المباشـــرة من خلال 
أســـلوب الـــراوي إلى متابعـــة العرض، 
وذلك بمرافقة موسيقى من إعداد حسين 
إبراهيم وأغان من ألحان سليمان أسعد 
ســـاهمتا في تحقيق التفاعل مع الأطفال 
وتحفيزهم على متابعة تفاصيل العرض.

أما الجســـر الآخر الذي مدّه المخرج 
عبر مســـرحيته للأطفال فـــكان من خلال 
التنويـــع فـــي تمظهرات الحكايـــة، فمرة 
نشـــاهد ممثلـــين علـــى الخشـــبة، ومرة 
أخـــرى نشـــاهد دمـــى متحركـــة، ومـــرة 
ثالثة نلاحظ ما يشـــبه خيال الظل، وذلك 

لمتابعة كيف بلغ الطمع بوزير المملكة حد 
أن يتخلى عن جبل البنفســـج وســـاكنيه 
مقابل مكاســـب مادية هي عبارة عن كرة 
ذهبيـــة وقناع فضـــي وعقد مـــن اللؤلؤ 

والألماس.
الطمـــع دفـــع الوزيـــر مع مســـاعده 
”فهيم“ إلـــى التقنّع والظهور كوحشـــينْ 
ليخيفا ســـكان الجبل بغيـــة إخلائه من 
أجـــل تســـليمه خلال مـــدة شـــهر للملك 
الأســـود الطامـــح للاســـتيلاء على هذه 
البقعـــة الجميلة مـــن المملكـــة. لكن هذه 
المساعي باءت بالفشل بفعل المحبة التي 

أبداها قاطنـــو ذاك الجبل وتعاونهم من 
أجل درء هذا الخطـــر المحدق بمملكتهم، 
كما كان لجمهور الأطفال دور في إفشـــال 
خطـــة الوزير ومســـاعده، عبر تحذيرهم 

السكان من أفعالهما الدنيئة.
الأطفـــال  جمهـــور  مـــع  التواصـــل 
اســـتمر طيلة فترة العـــرض بتعزيز من 
تقنيـــات مختلفـــة، حيـــث أن الممثلين لم 
يكتفـــوا بالخشـــبة مكانـــا لحركتهم، بل 
كانـــوا يخترقـــون باســـتمرار صفـــوف 
المتفرجـــين، إضافـــة إلـــى طـــرح الكثير 
مـــن الأســـئلة علـــى الأطفال عـــن أنواع 
الخضروات والفواكه وسبل إفشال خطة 

الوزير.
وتمتعـــت المســـرحية بالكثيـــر مـــن 
الطرافـــة مـــن خـــلال الأشـــخاص الذين 
كانـــوا يمثلـــون الشـــر، ورغـــم ظرفهـــم 
لـــم يتوقف الأطفـــال عن إدانـــة أفعالهم 
الشـــريرة عنـــد إخافتهـــم الفلاحين، بل 
علـــى العكس شـــاركوا مـــع الممثلين في 
صياغة خطّة للإيقاع بالوزير ومســـاعده 
عبر اســـتدراجهما إلى ســـلّة من الطعام 
والفاكهـــة بعدما أنهكهمـــا الجوع، وهنا 
قـــام الممثلـــون والبعـــض مـــن جمهـــور 
الأطفال برمي الشبكة عليهما ثم ربطهما 
بالحبال، كما شـــاركوا أيضا في إصدار 
الأحـــكام عليهما بمســـاعدة الملكة، حيث 
عاقبوهمـــا بدايـــة بالرقص علـــى أنغام 
الموسيقى ثم بتنظيف جبل البنفسج لمدة 

شهر.
والجميل في العرض ذاك التواشـــج 
العميـــق بـــين عناصـــره المختلفـــة، من 
إضـــاءة إياد العســـاودة وصـــوت راكان 
عضيمي وأزياء وديكـــور محمد خليلي، 
يحقّق أقصى  ما جعل ”جبل البنفســـج“ 
قدر من المتعة، لاســـيما مـــع الأداء المتقن 
لـــكل من الممثلـــين: نجاح مختـــار، أحمد 

الخطيب، علاء الشيخ، مادونا حنا، هديل 
عبدالقـــادر، طيبـــة الرحبي، خوشـــناف 
ظاظـــا، والممثلـــة ومحركة الدمـــى رندا 

الشماس.

ويقول مخرج العمل خوشناف ظاظا 
”يقـــع إمتـــاع الأطفال فـــي أعلـــى قائمة 
أولوياتي أثناء التحضير للعرض وزرع 
الفـــرح في قلوب الحاضريـــن إلى جانب 
مجموعـــة الأفكار الأخلاقيـــة والتربوية، 
لأن رســـالة أي عـــرض موجـــه للطفل لن 

تتحقّق دون عنصر المتعة“.
ويضيف عن التوليفـــة التي صاغها 
من خـــلال ”جبـــل البنفســـج“ ”لـــم أكن 
لأســـتطيع تحقيق أي شـــيء لولا الجهد 
الجماعـــي الـــذي قدّمه الجميـــع في هذا 
العرض. ولعل التنويع بين مسرح الطفل 
للطفل ومسرح الكبار للأطفال، مع مسرح 
الدمـــى والعرائس وخيال الظل، ســـاهم 
إلى حد كبير في زيادة جاذبية هذا العمل 
وإيصال أفكاره بطريقة تفاعلية كبيرة“.

أما في ما يتعلق بالآلية التي يشتغل 
عليهـــا فيوضّح ”أســـعى لأن تبدو محبة 
تفاصيل العـــرض لدى جميـــع العاملين 
فيـــه، وأن يُظهـــروا جميعـــا الأطفال في 
دواخلهـــم، لأنـــه دون ذلك لن نســـتطيع 
التواصـــل الصحيح مـــع جمهورنا، ولن 
نحقّـــق التأثيـــر المرتجـــى. لـــذا أحاول 
أن أرسّـــخ لـــدى الجميـــع، وأولهـــم أنا، 
فكـــرة أن المســـرح أســـلوب حيـــاة أولا 

وأخيرا“.

وعـــن العرض الـــذي أنتجته مديرية 
المسارح والموسيقى بســـوريا قال ظاظا 
إنه ”يتناول حب الوطن والدفاع عنه ضد 
الغرباء، موضحا أن اســـتخدام المســـرح 
التفاعلـــي لتقـــديم العـــرض كان بغرض 
تعميق الفكرة وانســـجام المشاهد معها 
من خلال تفاعله مع الممثلين على المسرح 
ومعرفـــة مـــدى تفاعل الطفل مـــع الفكرة 

وكيفية فهم المسرحية“.
ويظهر هـــذا التفاعل مـــع كل عرض 
من خـــلال صعـــود الأطفال بـــكل عفوية 
إلى المســـرح للدفاع عن جبل البنفســـج 
وعن أرضهم من الأشرار، فنجاح المسرح 
التفاعلـــي فـــي رأي ظاظـــا ”لا يقوم على 
خطاب المشاهد أو الطفل وتوجيه أسئلة 
لـــه ليجيب عنها، بل علـــى الوصول إلى 
لحظـــة يتحوّل فيها الطفل المشـــاهد إلى 
ممثل مشـــارك في العمل ويضع النتيجة 

والنهاية للحدث“.
وأشـــار الفنـــان فرج عمـــر، الذي قام 
بـــدور فهيم مســـاعد الوزير فـــي العمل، 
إلى أهمية المســـرح التفاعلـــي في إذكاء 
ملـــكات الطفـــل الفكرية والحســـية على 
حد الســـواء، بما يجعلـــه عنصرا فاعلا 
في العمل لا مجرّد مُشـــاهد سلبي، فيعبّر 
عن شـــعوره بالفرح أو الغضب من خلال 
تفاعله المباشر والحي مع أحداث القصة 

وتطوّرها، بل ويساهم فيها أصلا.
ورأت الفنانـــة مادونـــا حنـــا التـــي 
شـــاركت بأكثـــر من دور فـــي العرض أن 
الممثل الـــذي يؤدّي للطفل يجب أن يعمل 
على شـــد انتباهـــه والاهتمـــام به وعدم 
تجاهلـــه، والتركيـــز على عـــدم التطويل 
والإيجـــاز حتى لا يشـــعر الطفـــل بالملل، 
وينبغـــي التعامل معه على أنه شـــخص 
واع لـــه كيـــان، كمـــا يتحتّـــم أيضا عدم 

مخاطبته بلغة متعالية. شخصيات يحدد مصيرها الجمهور

البعد الأفريقي في الثقافة 

التونسية ليس جديدا 

على بلد احتضن المئات 

من الندوات والملتقيات 

المتعلقة بهذا الشأن

تونسيون ينادون بالخروج من الثقافة ذات البعد الواحد

تونس أرض حوارات الحضارات والثقافات

تتميز تونس بالتنوع الثقافي نظرا إلى تعدد روافدها الحضارية، ورغم ذلك 
فإن هناك من يحاول حصر الثقافة التونسية في بعدها العربي، فيما ينادي 
آخرون بضرورة الانخراط في البعد الغربي وتحديدا الفرانكوفوني، بينما 
نجد دعوات وســــــطية تحاول أن ترسخ تونس في بعدها الأفريقي والعربي 

والمتوسطي أيضا.

الثقافة التونسية تحاول التمسك ببعدها الأفريقي

شرك الأطفال في صياغة الحكاية
ُ

«جبل البنفسج».. مسرحية سورية ت

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

رسالة أي عرض موجه 

ق دون 
ّ

للطفل لن تتحق

عنصر المتعة

 خوشناف ظاظا
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 عمــان – تقوم فكرة رواية ”يلتهم نفسه 
بادئًـــا بقدميـــه“ للكاتب الأردنـــي عبدالله 
الزيـــود، علـــى وصـــف ”كائن مســـتحيل“ 
تطرّق له الكاتب البيروفي ماريو بارغاس 

يوســـا في كتابه الشـــهير ”رسائل 
إلـــى روائي شـــاب“، وهو كائن 
يتغـــذى على حياتـــه الخاصة 

في سبيل كتابة الروايات.
واختار الزيود أحد الأحياء 

الشعبية في مدينة الزرقاء 
الأردنية مسرحًا لأحداث 

روايته، الصادرة عن ”عصير 
الكتب“ بالقاهرة، حيث 

تقتحم شاحنة بيت العائلة 
المكونة من أم وابنها.

وبحســـب الزيـــود، فإن 
روايتـــه التـــي صيغـــت بلغة 

وصفها نقاد وقراء بـ“العبقرية والأسلوب 
المميـــز في وصـــف الأحداث“، تقـــوم على 

اقتران الفانتازيا بالفلسفة.
وأكد الكاتب هشـــام غرايبة في حديثه 
عـــن الرواية التـــي احتُفي بهـــا أخيرا في 

مؤسســـة عبدالحميد شـــومان، أن الزيود 
يكتب بطريقة مختلفة عن الســـائد، مشيرًا 
إلى أن الكتابـــة إن لم يكن فيها أيّ تجديد 
أو إدهاش، مصيرُها النسيان، لأن القارئ 

سيمل منها سريعًا.
وقال غرايبة إن الزيود 
استطاع ”الارتقاء 
بالواقع المعاش ليصبح 
في مصاف الفن الراقي“، 
حتى غدت الشخصيات 
الموجودة في الرواية 
شخوصًا حقيقيين من 

نحت الكاتب.
يشـــار إلـــى أن الزيـــود 
أصـــدر ســـابقًا رواية ”ولم 
نلتق بعـــد“ (2013)، و“باولا: 
قصـــص عـــن غيـــر الناطقين 
بهـــا“ (2016)، ونال جوائز عدة؛ 
كجائزة مؤسســـة محمود درويش في عام 
2015، وجائزة ســـواليف الأدبيـــة في عام 
2012، وجائـــزة وزارة الثقافة الأردنية في 

عام، وغيرها.

 الجزائر – ”الرواية النسوية في الجزائر، 
إصدارٌ جماعي أكاديمي  النص والتأويل“ 
أشـــرفت عليه الباحثـــة الجزائرية ربيحة 
حـــدور، وحكّمه مجموعة مـــن الأكاديميين 

برئاسة الأكاديمي فيصل الأحمر.
مقـــالات  مجموعـــة  الكتـــاب  ويضـــمُّ 
أكاديميـــة أشـــرف عليهـــا مخبـــر اللُّغـــة 
وتحليل الخطاب في جامعة جيجل (شرق 

الجزائر).
يـــرى مؤلفـــو الكتـــاب، الصـــادر عن 
دار ومضـــة للنشـــر والتوزيـــع والترجمة 
بالجزائـــر، أنّ الروايـــة النســـويّة أزالـــت 

مســـتوى  على  الذكوري  التمركز 
الإبداع، شيئا فشـــيئا، وفرضت 
وجودها في الساحة الأدبية بعد 
انفلاتهـــا من بوتقـــة الذكورة، 
مفجّرة إمكانات إبداعية قادرة 
الجمالية  الكفـــة  ترجيح  على 

لصالحها.
ورغم أن موضوعات 

الحب لا تنفصل عن 
موضوعات الحرية، 

فكاتبة الرواية النسوية 
الجزائرية على غرار 
نظيرتها المغاربية أو 

العربية ما تزال تستشعر جسدها، بالقدر 
الذي تعيش فيه هواجـــس كينونتها، كما 
أنّ وعيهـــا ورغبتهـــا فـــي الحـــب يقابلان 

موقفها الوجودي إزاء الجسد والآخر.
ويؤكد المؤلفون أنّ هذا الكتاب يسعى 
إلى تسليط الضوء على جماليات الخطاب 
السرديّ في مســـتوياته المتعدّدة، وإظهار 
خصوصيـــة الطرح النســـوي فيه، والنظر 
في صيغ إضمارها لعدة أنساق ثقافية في 
محاولة للإجابة على إشكاليات منها: كيف 
تمثلت الرواية النسويّة الجزائرية مفهوم 
الجنـــدر؟ وكيـــف فكّكت الرواية النســـويّة 
الخطاب التاريخي؟ وهـــل تغيّرت العلاقة 
مع الآخـــر/ الرجل في الخطاب النســـوي 
المعاصر؟ وهل تغيّرت المرجعيات الثقافية 

في الكتابة النسويّة الجزائرية؟

وتقتـــرح الروايـــة النســـوية مســـارا 
قرائيـــا مُلتبســـا، مثلما تضـــع النقد أمام 
مجال إشـــكالي فـــي تـــداول المصطلحات 
الروايـــة  هـــذه  تطـــرح  إذ  والمفاهيـــم، 
بتســـميتها نوعا أجناســـيا قلقا، يتعالق 
مـــع أطروحات مجـــاورة، تُعنـــى بثنائية 
الهويـــة والاختـــلاف، فضـــلا عـــن تعالقه 
مـــع موضوعات تهتـــم بالتاريخ والحداثة 
والنقد النســـوي والجنســـانية والمركزية 

الذكورية.
ولذلك حاولت الدراسات الوقوفَ على 
أهمّ المرجعيات الثقافية التي تشـــكّلت في 
الروايـــة النســـويّة الجزائريـــة، والملامح
 الجديدة والخصوصيات 
المميّزة للخطاب النسوي 
المعاصر، كما سعت إلى 
استثمار مناهج الدراسات 
الثقافية والجندرية في 
مقاربة النصوص الروائية 
النسويّة الجزائرية، واهتمّت 
البحوث أيضا بكشف صيغ 
التمثيل السرديّ لخطاب 
التاريخ والجندر في الرواية 

الجزائرية.
التـــي  الدراســـات  ومـــن 
تضمّنهـــا الكتاب نذكـــر الهيمنة 
الأنثوية وخطاب الجسد في رواية ”نخب 
لـلروائيـــة ليلـــى عامر لـــكل من  الأولـــى“ 
ربيحـــة حدور وعـــدلان رويـــدي، والأمّ في 
الروايـــة العربية: ثلاثية ”ذاكرة الجســـد“ 
لأحـــلام مســـتغانمي نموذجـــا لسوســـن 
البياتي، و“كشـــف المحظـــور في الخطاب 
النســـوي في الجزائـــر“.. روايـــة ”أحزان 
امـــرأة من برج الميزان“ لياســـمينة صالح 
أنموذجا بقلم دلال حيـــور، و“وعي الذات 
ومـــدارات التأريخ للمحنة السّياســـيّة في 
الرّوايـــة النســـويّة الجزائريّـــة“.. قـــراءة 
لفيروز  فـــي روايـــة ”تشـــرّفت برحيلـــك“ 
رشّـــام لنورالدّين ســـعيداني، وغيرها من 
مقـــالات أحاطت بمختلـــف قضايا الرواية 

النسوية.

 مسقط – تطواف ثقافي معرفي تطل به 
الكاتبة سلامة العوفي من خلال إصدارها 
الأخيـــر ”مذكرات ســـال: عمانية في أرض 
الهنـــود الحُمْـــر“، الذي يتشـــكل في صور 
تتقاطـــع أفكارها وخصوصيـــة ملامحها، 
فهـــي – وعبـــر ســـماوات الســـفر – تُخبر 
القـــارئ عمّا يـــدور في الركـــن البعيد من 
الحيـــاة، حيث اختلاف اللغـــات والعادات 
وســـيرورة التقاليـــد، هنـــاك وبالتحديـــد 
في ”كنـــدا“، تأتـــي المذكرات مرســـخة كل 
مـــن مبـــدأي الاختـــلاف والتنـــوع اللذين 
تنقلهمـــا المؤلِّفة عبر ســـرد مبتكر يتجنب 

المباشرتية.
لتفاصيـــل إصـــدار ”مذكـــرات ســـال: 
عمانيـــة فـــي أرض الهنود الحُمْر“، ســـمة 
خاصـــة، وقـــد تكـــون ذات دلالات معرفية 
تلـــك  مـــن  والتقـــرب  بحتـــة،  اجتماعيـــة 
التفاصيل، جعل من الكاتبة تقدم رؤية تلك 
العمانية في أرض الهنود الحمر، حســـب 
مـــا تم الانطلاق منـــه في عنـــوان الكتاب، 
وهنـــا تطلعنا على ذلك عندما تبينّ بقولها 
إنها تؤمن كثيـــرا بأهمية توثيق التجارب 
الشخصية التي قد لا تتكرر كثيرا في حياة 
المـــرء، ومن ثم تأتي أهمية مشـــاركتها مع 
الآخريـــن، إنِ اعتقـــد صاحـــب التجربة أنّ 
تفاصيـــل تجربته قد تلامـــس واقعا لديهم 
أو تُلهم أحدهم أو حتى تؤنِّسهم بالاطلاع 
علـــى تفاصيل تجمـــع بـــين روح المغامرة 
والطرافـــة وســـبر أغـــوار الـــذات وحتى 

الوقوع في المشاكل والنجاة منها.

مشاهدات يومية

تفسر العوفي مذكراتها قائلة ”حاولت 
تقـــديم رؤيـــة امـــرأة عمانية معتـــزة جدا 
بهويتها الأصيلـــة، لتجربة العيش عامين 
بـــين دفتـــي أرضٍ تفخر حكومتُهـــا بثقافة 
قاطنيهـــا مـــن القبائـــل الأصليـــة، التـــي 
سكنتها لمئات السنين، بينما تحاول وضع 
ضمـــادات سياســـية على جـــراح الماضي 
القريب التي عانت منها نفس هذه القبائل 
وما ترتب على ذلـــك من خصوصية فريدة 
لهـــذا البلد؛ وباعتقادي هذا أمر يســـتحق 

أن يُروى“.
ترســـيخ  لتوضـــح  الكاتبـــة  وتنتقـــل 
مفهوم وقع الســـيرة الذاتيـــة هنا في هذا 
الإصـــدار، وتلفـــت إلى أن لا شـــيء أصدق 
وأســـرع للوصول للقـــارئ مـــن التجارب 

المعاشة.
تقـــول في الشـــأن ذاتـــه ”عندما بدأت 
الكتابـــة لـــم أســـتطع تخيل فكـــرة تقديم 
نظـــرة حقيقية لتجربـــة الابتعاث أو حتى 

لبلـــد الابتعاث (كنـــدا) بطريقـــة نظرية – 
من برج عـــالٍ بمنأى عن  وربمـــا مُتكلَّفة – 
ومشاعرها  ويومياتها  الإنســـانة  ســـلامة 
ـــفَ خيوط  وهواجســـها وهـــي ترقب تكشُّ
التجربـــة المتشـــابكة بتفاصيلهـــا الرائعة 
وتحدياتهـــا الجمـــة يوما بعد يـــوم. نعم 
هـــذا الإصـــدار مغـــرق بقصـــص ذاتيـــة 
عايشـــتها وهو ما اختصر علـــيّ الطريق 
وتحليلـــه  اختبرتـــه  مـــا  توصيـــف  فـــي 
وتنظيـــره بطريقـــة أكثر واقعيـــة وصدق 

وسلاسة“.
المتتبـــع لماهيـــة الكتـــاب يجـــد ذلـــك 
الوصف السردي الدقيق الذي جاء بصورة 
أكثـــر واقعيـــة لتفاصيله، من خـــلال تتبع 
الأحداث، إذ تقتـــرب العوفي لتبلور تقنية 
الكتابة التي اعتُمدت لنقل تلك التفاصيل، 
والمحفـــزات التـــي أخذتها لذلك، وتشـــير 
إلـــى أن الكتاب مقســـم لســـتة فصول، كل 
فصـــل منه يتحدث عن مرحلـــة من مراحل 
هذه التجربـــة والتفاصيل المتفـــردة التي 
رافقتهـــا؛ فهناك فصل يتحـــدث عن مرحلة 
مـــا قبـــل الابتعـــاث، وهناك آخـــر يتحدث 
عن خطوات الاســـتقرار فـــي البلد الجديد، 
وآخـــر يتحـــدث عـــن تفاصيـــل التجربـــة 
الدراســـية في الجامعة التي درسَـــتْ بها، 

ثم هناك فصلان لســـرد الأحداث والمواقف 
والمشاعر وجميع الخوالج الإنسانية التي 
عبّرتْ بها فـــي رحلة اســـتثنائية لا تخلو 
مـــن الدراما والتشـــويق والطرافة. أما عن 
تقنية الكتابـــة فقد تنوعتْ بتنوع الفصول 

وموضوعاتها.
 السرد كان حاضرا وبكثافة في فصلي 
المواقـــف والطرائـــف ومراحل الاســـتقرار 
الأولـــى وبعـــض الأجـــزاء مـــن الفصـــول 
الأخـــرى. بينمـــا طغـــت اللغـــة التقريرية 
الصحفية على الفصول التي تناولت فيها 
تفاصيل الدراســـة والتقديم للابتعاث من 
منطلق تجربتي الشخصية. وفي ما يتعلق 
بالمحفز الرئيـــس لاختياراتي اللغوية هذه 
– وهي بالمناســـبة كانـــت عفوية – هو أنني 
أختار السرد عندما أريد للقارئ أن يعيش 
المواقـــف التي مـــررت بها لحظـــة بلحظة؛ 
ينسجم معها، ويلتحم بمشاعرها، فنلتقي 
ـــر بعواطف  كلانـــا في عالم إنســـاني مُؤطَّ
واحتياجات وهواجس مشتركة، وهذا مما 
يمد جســـورًا من التواصل والمعرفة بيننا 

وإن لم نلتقِ في أرض الواقع.
لأن الإنســـان دائما ما يكون مســـكونًا 
بالأمكنة وخصائصها، فإن العوفي تســـرد 
تلـــك المشـــاهدات اليومية وما ترســـخ في 
الذهن عن ”كندا“، بمـــا في ذلك خصائص 
نظام التعليـــم والعيش والتنقل والترحال 
والتفاعل مع البشـــر وما حولهم، وتسافر 
مـــع الكلمة بحديثهـــا وهي تـــروي قولها 
”كنـــدا أو لنقـــل مدينة فانكوفـــر بالتحديد 
ســـكنَتْ أعماقي بتفاصيلهـــا التي تباينت 
كتباين فصولهـــا الأربعة، وتنوعت بتنوع 
أجنـــاس البشـــر التـــي يســـكنوها. وأنا 
ربما بطريقة  ســـمحت لها بالتمكن مني – 
لا شـــعورية- مـــن خلال تجوالـــي الكثيف 
مشـــيًا علـــى الأقـــدام فـــي كل شـــبر منها 
تقريبـــا، بمحاذاة شـــواطئها تارة، وتحت 
ظلال أشـــجار غاباتها الكثيفة تارة أخرى، 
تظللنـــي بحنوِّ ســـمائها المنهمـــرة بالمطر 
أغلب شهور السنة. هذا الالتحام الشغوف 
بالمكان وأهله وتفاصيله المتفرعة عرضتني 
للكثيـــر من المواقف وســـاقت إليّ زمرة من 
الصدف والأفكار والأصدقاء، وقد حرصت 
في الكتاب أن أسرد كل تلك الحكايات بنهم 

عاشقٍ للمكان وسجاياه“.

تخفف من الذاكرة

ثمـــة قراءات تتبَّعت ردود الأفعال التي 
أوجدها إصـــدار ”مذكرات ســـال: عُمانية 
في أرض الهنود الحُمْر“، والانســـجام بين 
القارئ ومـــا جاء من ســـفر كتابي معرفي 
فيه، وهنا تشير الكاتبة إلى النقطتين معا 
عندما تؤكـــد أن ردود الفعل كانت مفاجئة 

وتُثلج الصدر في مجملها.
وتقـــول ”ســـمعت كثيرا عبـــارة ’ما أن 
تبـــدأ الكتاب لا تســـتطيع تركه‘، وهذا أمر 
بلا شك أعطاني دفعة معنوية هائلة، الذي 
أســـعدني فعلا هو أن انسجام القارئ مع 
سطور الكتاب جاء بأشكال متنوعة بتنوع 

فصـــول الكتاب. فهناك من وجده مرشـــدا 
وموجهـــا للمبتعثـــين، وهناك مـــن وجده 
ملهمـــا لخوض مغامرة فرديـــة أو عائلية، 
وهناك من أســـتأنس بطرافة المواقف التي 
سردتها وتسامر مع غرابة الحكايات التي 
رويتهـــا. الغريب المبهج أيضـــا هو تنوع 
شـــريحة القراء فهناك من أرسل لي صورة 
والده المســـن وهو يقرأ الكتاب، وهناك من 
أهدى الكتاب لأخته اليافعة وهناك المثقف 

الذي أثنى على تفرد الكتاب“.

بعد الســـفر مع ســـال، يبقـــى التوقف 
حاضرًا مـــع الكتابـــة ومفاهيـــم توحدها 
مـــع الكاتب، وهنا توضح ســـلامة العوفي 
علاقتهـــا بالكتابـــة تلك، والبدايـــات التي 
أسســـت هـــي الأخرى نحـــو الســـير إلى 
التأليـــف، وتقول في الســـياق ذاته ”رحلة 
ولازالـــت  دائمـــا  كانـــت  معـــي  الكتابـــة 
مقرونـــة بالتخفـــف من حمـــل الذاكرة. لي 
شـــغف قديم بتدويـــن المذكـــرات وهذا لأن 
الذكريات هـــي عبء عقلي ونفســـي مثقل 
بالمشـــاعر والتفاصيل والأفـــكار التي لابد 
– في اعتقـــادي – أن تجـــد طريقها للتفريغ 

بالكتابة أو غيرها من الأساليب“.
مـــع  الحقيقيـــة  ”بدايتـــي  وتضيـــف 
التدويـــن كانـــت فـــي رحلتي الأولـــى إلى 
أميـــركا الشـــمالية وبالتحديـــد إلى ولاية 
تكســـاس بالولايات المتحدة في عام 2012؛ 
فقد كنت أدوّن بعضا من يومياتي بأسلوب 
ســـردي بســـيط أقرب للفكاهة منـــه للجد 
وأرســـلها إلى الأهل والأحبة في عُمان عن 
طريق مجموعات الواتســـاب وأجد تفاعلا 
شيقا معها، وتطور الأمر قليلا في رحلتي 
الابتعاثيـــة إلى كنـــدا (بين عامـــي -2015 
2017) فقـــد أنشـــأت صفحة إنســـتغرامية 
متاحـــة للعامـــة بعـــد عودتي إلـــى عُمان 
وصرت أنشـــر بعضا من مذكراتي بطريقة 
أقرب إلى العشـــوائية وحســـبما تجود به 

الذاكرة ويسمح به مزاجي العام“.
وتتابـــع ”هنـــا وجـــدتُ صـــدى رائعا 
مـــن المتابعين الذيـــن لم أكن علـــى معرفة 
شـــخصية بهم وهو الأمر الذي شـــجعني 
لتجميعهـــا بطريقـــة منهجيـــة بين ضفتي 

كتاب“.
وحول جديدها بعـــد كتابها ”مذكرات 
ســـال: عُمانية فـــي أرض الهنـــود الحُمْر“ 
تقـــر الكاتبـــة أن الطريق مفتـــوح وجميع 
الخيـــارات مطروحة. تقـــول ”المهم هو أن 
افتـــح حاســـوبي فـــي ليلة مظلمـــة هادئة 
وأستمع لإحدى معزوفات الكوري إي روما 

وأحلق“.

سلامة العوفي تدون مذكرات معرفية لإعلاء قيمة الاختلاف

تفاصيل مثيرة عن شعوب مجهولة

تجتمع في أدب الرحلة مختلف أجناس الأدب من ســــــرد ونثر وحتى شعر 
وتقنيات أيضا مثل السينما وغيرها، ولهذا يمكنه أن يقدم لنا رؤى مختلفة 
ويوفــــــر لنا إطلالة بعــــــين خارجية على عوالم نجهلهــــــا، ويكون قد اختبرها 
الكاتب، لذا فإنه يصبغها بشيء من نفسه ومذكراته، ما يحقق صدقا كبيرا 
للنص يلهم القراء ويغريهم. وهو ما نجده في كتاب ”مذكرات سال: عمانية 

في أرض الهنود الحُمْر“ للكاتبة العمانية سلامة العوفي.

امرأة عمانية تروي قصتها المثيرة

في أرض الهنود الحمر

كاتب يلتهم نفسه

ليؤلف روايات وقصصا

الكتابة النسوية الجزائرية

لها خصوصياتها 

المرأة تتجاوز المكبلات (لوحة للفنان فراس عقيل)

الكاتبة تسرد مشاهداتها 

اليومية وما ترسخ في 

الذهن عن «كندا» مقدمة 

العديد من المعارف 

والمواقف والطرائف

سلامة العوفي تعتبر رحلة 

الكتابة كانت دائما ولازالت 

مقرونة بشغف التدوين 

ومحاولة التخفف من حمل 

الذاكرة



  من علامات ليبيا البارزة خلال العقود 
الماضية، فنان وإعلامـــي طالما كان صوته 
بليغـــا دون عناء ومطربـــا دون غناء وكان 
حضوره متميزا على خشبة المسرح وأمام 
كاميرا الســـينما، هو عبدالفتاح الوســـيع 

الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 83 عاما.
ولد الوسيع بمدينة بنغازي في العام 1938 
قبل أن تنتقل أســــرته إلــــى منطقة توكرة، 
حيــــث تلقى تعليمــــه الأول في مدارســــها، 
وبعد أن حصل على شهادة الثانوية العامة 
في تخصّص اللغة العربية بشــــهادة تفوق 
أكمل دراســــته بالجامعة الليبية ببنغازي، 
حيث أسّــــس المســــرح الجامعــــي وقدّم من 
خلالــــه العديــــد مــــن الحفلات الموســــيقية 
والمنوعــــات وبعض الاسكتشــــات الفكاهية 
والمســــرحيات ذات الفصــــل الواحــــد، وفي 
العــــام 1963 تحصــــل علــــى بكالوريــــوس 

الاقتصاد والعلوم السياسية.
عمل الوسيع في مرحلة أولى مترجما 
للغـــة الإنجليزية في نظـــارة المالية، ولكن 
حبه للفن تغلب عليه، فانضم إلى المســـرح 
القومي (الوطنـــي حاليا) بعد امتحان نال 
خلالـــه المرتبة الأولى، ومن هناك انتســـب 
”إي.تي.جي“  للمســـرح  العالميـــة  للفرقـــة 
التي قدّمت أغلب أعمال شكســـبير ويوجو 
بيتـــي وشـــيلاق ديلاني وأوســـكار وايلد 
وغيرهـــم، وعمـــل معهـــا ممثـــلا ومخرجا 
وفنيا في بعض الأحيان، وشارك بالتمثيل 
في مســـرحيتي ”زيارة الســـيدة العجوز“ 
و“القاعدة والاستثناء“ اللتين عرضتا على 
خشبة مسرح الجمهورية بالقاهرة ولقيتا 

نجاحا كبيرا هناك.
والتحق بالعمـــل كمتعاون في الإذاعة 
الليبيـــة وقدّم وأخـــرج العديد من البرامج 
حتى العام 1967 تاريخ انتقاله إلى الإذاعة 
بشكل رســـمي، ومنها تم إرساله في بعثة 
إلى هيئة الإذاعة البريطانية بلندن لدراسة 
فنون الدرامـــا التلفزيونيـــة، حيث حصل 
علـــى ديبلوم في الإخـــراج والإنتاج، وبعد 
عودتـــه من البعثة كلف الوســـيع بالرقابة 
على برامـــج التلفزيون بالقناة الخامســـة 
ببنغـــازي والتـــي كانـــت ضمـــن قنـــوات 
التلفزيون الليبي عند تأسيســـه في الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر 1968 بمناســـبة 
الذكرى الســـابعة عشرة للاستقلال، والتي 
كانت تبـــث برامج موحدة، ثـــم عمل نائبا 

لمدير التلفزيون.
أُعيـــر الوســـيع للعمل كقـــارئ أخبار 
ومقدّم برامج بالقسم العربي لهيئة الإذاعة 
البريطانية، وبعودته، رشّح للعمل كعضو 
منتـــدب في مجلس إدارة الشـــركة المنتجة 
لشـــريط ”الرســـالة“ والتـــي كان يديرهـــا 
مخرج الفيلم مصطفـــى العقاد إلى جانب 
أعضـــاء آخرين من الكويت والمغرب، وبعد 
توقف التصوير الذي حضر جميع مراحله 
بالمغـــرب عـــاد إلى ليبيا، حيث شـــارك في 
التحضيـــر لاســـتكمال التصويـــر في عدد 
من المناطق، ولعـــب دور زعيم الأنصار من 

الخزرج سعد بن عبادة.
يبدو صوت  وفي فيلم ”عمـــر المختار“ 
الوسيع الجهوري حاضرا بقوة في مقدّمة 
وخاتمة الأحداث واضعا إياها في إطارها 

التاريخي والاجتماعي.
وكلف الوسيع لاحقا بإدارة فرع إدارة 
الفنون والأدب في بنغازي والتي تتكوّن من 
قسم المســـرح والفنون الشعبية والتأليف 
والترجمة والفنون التشـــكيلة، وبالإضافة 
إلـــى عمله الإداري، تخصّـــص في التعليق 
على الأشـــرطة الوثائقية منهـــا وثائقيات 
الحرب العالميـــة الأولى ووثائقيات الحرب 
العالميـــة الثانيـــة ووثائقيـــات ”العالم في 

وبعض البرامج الموسيقية العالمية  حرب“ 
وسلسلة من الأشرطة الوثائقية عن ”العالم 

حي“ وغيرها.
وقدّم حوالي خمســـين شريطا وثائقيا 
عن التاريخ والسياسة ونضالات الشعوب 
وتجاربها أشـــرفت عليهـــا إدارة التوجيه 
المعنـــوي والتابعة للقوات المســـلحة تحت 
عنوان ”الشـــعب المســـلح“، وهو عن فكرة 
للأديـــب والمفكر الراحـــل الصادق النيهوم 
ومـــن إخـــراج فتحـــي العريبي، كمـــا قدّم 
برنامجـــا مرئيـــا تحـــت عنـــوان ”كـــي لا 
ننســـى“، وهـــو عبارة عن أشـــرطة تصوّر 
كفاح الشعوب، وقدّم أيضا برنامجا دينيا 
بالمشـــاركة مع  تحت عنوان ”دروب النور“ 

الفنان السوري عبدالرحمن آل رشي.
ســـالم  والكاتـــب  الإعلامـــي  ويقـــول 
الفيتوري عن الراحـــل ”قامة أخرى ترحل 
عن دنيانا في صمـــت بعد أن كان إبداعها 
حديـــث القاصـــي والداني، رحل الأســـتاذ 
عبدالفتاح ســـالم الوســـيع الفنان الشامل 
ممثلا، مخرجا، إذاعيا، وإعلاميا فذا تفرّد 
فـــي إبداعه، لقـــد كان مدرســـة خاصة في 
الإلقـــاء والحضـــور الصوتـــي المميز، وقد 
تـــرك بصمة خالدة لا تمُحى بـــكل ما قدّمه 

في المجالات كافة“.

كنتُ  ”شـــخصيا  الفيتوري  ويضيـــف 
محظوظـــا بمعاصرتـــه لأكثر من خمســـة 
عشـــر عاما، وقد أتاح لي فرصة مشـــاركته 
في بعض برامجه المســـموعة ولو بأسطر 
قليلـــة، ممّـــا شـــكّل دعمـــا معنويـــا كبيرا 
فـــي مســـيرتي الإذاعيـــة، ولا أذيع ســـرا 
إذا قلـــت إننـــي تعلمت منـــه الكثير في فن 
الإلقاء والتعامل مـــع النصوص المختلفة، 
وتوظيـــف طبقات الصوت حســـب نوعية 
تلك النصوص“، مردفا ”برحيل  الوســـيع 
فقدنـــا قامـــة فريدة شـــكلت ظاهـــرة فنية 
لأكثـــر من أربعين عاما مـــن العطاء المتميز 
والإبداع المتفرد، ممثلا للمســـرح والإذاعة 
والتلفزيون، ومذيعا قارئا للأخبار بحرفية 
عاليـــة ما مكنه من العمل كقارئ أخبار في 
هيئة الإذاعة البريطانية ’بي.بي.سي‘، كما 
تميز وأبـــدع بصوته النادر فـــي البرامج 
الوثائقيـــة التي عـــزّز رصيدها بوثائقيات 
أهمهـــا عـــن تاريـــخ الحربـــين العالميتين 
الأولى والثانية وسلسلة ’العالم في حرب‘ 
وسلسلة ’من أجل البقاء‘ وسلسلة ’الشعب 
المســـلح‘، نعم لقد رحل الوسيع مخلفا لنا 
إرثا فنيـــا وإعلاميا عميقا، ســـيعيش في 

ذاكرة كل محبيه وعشاق فنه الشامل“.
ويقـــول الفنان الممثـــل والمخرج فتحي 
كان  ”الوســـيع  إن  لـ“العـــرب“  كحلـــول 
ظاهرة إعلامية وثقافيـــة وفنية بحضوره 
الطاغي وصوته الجهـــوري القوي المعبّر، 
وبحضـــوره المتميز على خشـــبة المســـرح 
وأمام الكاميرا، وكذلـــك بأدواره الوظيفية 
كمســـؤول في العديد من المجـــالات، وهو 
مـــن تلك العلامات التي تبقى راســـخة في 
الأذهـــان وتدار لها الأعناق، ولاســـيما أنه 
كان ذا شـــخصية لافتة لا تمر دون أن تترك 
أثرا، ولعل مشـــاركته في فيلمي ’الرسالة‘ 
تعطيه ذلـــك البريق الدائم  و‘عمر المختار‘ 
الذي ســـيجعله خالدا في ذاكـــرة الأجيال 

القادمة“.

 دمشق – أقام المعهد العالي للموسيقى 
بدمشـــق مؤخرا حفل تخرّج طلابه للعام 
الحالـــي، وكان عددهم ســـتة، وهم: يزن 
الجاجة وماهـــر خضر وجميـــل المعري 
وفـــارس الدهـــان وحنين ملحـــو وزينة 
نوفل، وذلك تحت إشراف رهف شيخاني 
أســـتاذة مادة علـــم الجمال فـــي المعهد 
التـــي قدّمت فكـــرة جماليـــة خصّت بها 
عرض التخرّج حملت اسم ”نحنا (نحن) 
تمثلت في إيجاد علاقة جدلية  واللوحة“ 
بـــين عدد مـــن اللوحات الفنيـــة العالمية 
الشـــهيرة التـــي اختارهـــا الخريجـــون 
والمعزوفـــات التي قدّموها في الحفل من 

زاوية علم الجمال.
فقدّمت لوحـــات ”حوريـــات الغابة“ 
و“منظر عـــام من البندقية“ و“المأســـاة“ 
مرصعـــة  و“ليلـــة  الهـــروب“  و“ســـلم 
باستحضار  الخريجون  وقام  بالنجوم“. 
عوالم إبداعية موســـيقية مستوحاة من 
هذه اللوحـــات قدّموها في شـــكل أنغام 
موســـيقية مجسّـــدة على آلات موسيقية 

شرقية وغربية.

وعلى امتـــداد ثلاثة أســـابيع تدرّب 
الخريجون على ترجمة أحاســـيس هذه 
اللوحـــات إلـــى مجموعة مـــن النغمات 
الموســـيقية علـــى آلات موســـيقية كانت 
بين أيديهم جســـرا للتواصـــل الإبداعي 

الخلاق.

من وحي الرسم

من اللوحات التـــي قدّمت في عرض 
للفنان الشهير  التخرج لوحة ”المأســـاة“ 
بيكاســـو التي تنتمي للمرحلـــة الزرقاء 
في الحيـــاة الإبداعية للفنان الإســـباني 
الشـــهير. وكان قد رســـمها بعد انتحار 
صديقـــه الشـــاعر الفرنســـي كارلـــوس 
كاسيجماس عام 1903، وهي تمثل ذروة 

الحالة المأساوية في حياته المهنية.
وتميّزت المرحلة بحضور اللون الأزرق 
وحضور الكآبة والحزن فيها، وكان للوحة 
بمـــا تحمله من خصوصية لدى الناس من 
حيث موضوعهـــا ومعرفتهم بالفنان الذي 

أبدعها حضور لافت  خلال الحفل.
أما اللوحـــة الثانية والأكثر شـــهرة 
التي حضرت في العـــرض، فكانت ”ليلة 

الهولندي  للفنـــان  بالنجـــوم“  مرصعـــة 
فينيســـت فان غـــوخ التي رســـمها عام 
1889 في مدينة ســـان ريمي دو بروفنس، 
وهـــي اللوحـــة الأكثـــر استنســـاخا في 
العالـــم والتي ألفت عنها العشـــرات من 
الدراســـات، وفيها يقدّم فان غوخ عوالم 
ســـحرية متعلقـــة بطاقتـــه علـــى الحلم 
التي كان يؤمن بهـــا، وهي اللوحة التي 
قـــال فيها ”أنـــا لا أعرف أي شـــيء على 
وجه اليقين، لكـــن رؤية النجوم تجعلني 

أحلم“.
وقدّم الموسيقيون من خلال استحضار 
هاتــــين اللوحتــــين أقصــــى مــــا يمكن في 
ســــبيل نقل أحاســــيس ورؤى الرســــامين 
بيكاســــو وفــــان غوخ،  فكانت أحاســــيس 
المتلقي تنوس بين معاني التشــــكيل حينا 

والموسيقى حينا آخر بتضافر لافت.
وعـــن الحفـــل الذي اســـتضافته دار 
أوبرا دمشـــق والأجواء التي أحاطت به 
في ســـبيل تحقيق شـــرطية فنية تتميّز 
بحـــس جمالي كبير، قال عدنان فتح الله 
عميد المعهد العالي للموســـيقى بدمشق 
”ضمـــن منهـــاج مـــادة علم الجمـــال في 

المعهد العالي للموســـيقى الذي تدرســـه 
الأستاذة رهف شيخاني يتعرّف الطلاب 
على دورهـــم الهام كفنانين في تشـــكيل 
بتعمّـــق  يبحثـــون  كذلـــك  مجتمعهـــم. 
بما يســـهم فـــي جعـــل الأعمـــال الفنية 
قيمـــة  ذات  أعمـــالا  أشـــكالها  بكافـــة 
فـــي  سيســـاعدهم  ممّـــا  عاليـــة،  فنيـــة 
تطويـــر مهـــارات تحليل وبنـــاء أدائهم 

كموسيقيين“.
ويوضّح ”قام الطلاب باختيار أعمال 
فنيـــة، تعمقوا فيهـــا وبحثوا في قصتها 
أو قصة رسامها، ليقوموا بعد ذلك بنقل 
ما وصلهم من مشـــاعر وترجمتها بأفكار 

موسيقية تعبّر عنهم وعن اللوحة“.
وعن الأمســـية قالت الموسيقية رهف 
”هي عبارة عن وســـيلة إيضاح لموضوع 

أساســـي، وهو طريقـــة التفكيـــر بعمق 
للأشـــياء التي نود تقديمهـــا في الحياة 
ضمن مســـاعي ربـــط التعليـــم بالمجتمع 
وتأكيـــد حالـــة التلاقـــح بـــين الأجناس 

الإبداعية“.
وكان مميـــزا ظهـــور آلـــة اللوت في 
عـــرض التخـــرّج التي قـــدّم عليهـــا يزن 
الجاجة العازف العربي الوحيد على هذه 
الآلة معزوفات موسيقية خاصة، وتعتبر 
آلة اللوت موســـيقية عربية الأصل وهي 
حفيدة لآلة العود الأصلية وتختلف عنها 
من حيث الدوزان ودرجـــة الصوت. وقد 
شاعت الآلة في أوروبا بشكل واضح في 
القرن الســـادس عشـــر وألّف لها بعض 
الموســـيقيين مقطوعـــات خاصة كما فعل 

الإيطالي ريسبيغي.
أشـــهر  منـــذ  قـــدّم  الجاجـــة  وكان 
عرضـــا موســـيقيا خاصا لهـــا مصاحبا 
بقيادة  الســـورية  الســـيمفونية  بالفرقة 
ميســـاك باغبودريان، قدّم فيه معزوفات 
ومتتاليـــات خاصـــة بهـــذه الآلـــة كانت 
موجـــودة فـــي أوروبـــا 

سابقا.

علم الجمال

يتميّز طلاب المعهد 
العالي للموسيقى 
بكونهم معنيين 
بتشكيل معرفة خاصة 
بعلم الجمال، منطلقين 
من نظريات علم 
الجمال عبر تاريخه. 
فالفن في طيفه الأوسع 
يهدف لتحقيق رؤى 
عليا يستهدفها، فيقدّم 
حالات وتجليات 
تجعل الإنسان في 
مرتبة إنسانية أعلى 
تصيب عنده مكامن 
الروح والحس 

الأعمق.
نظريات  وتقـــوم 
علـــم الجمـــال علـــى 
ترجمة تلـــك الظواهر 

مستندة إلى فكر متعدّد المشارب، فبعض 
المشـــتغلين بفلســـفة الجمـــال يـــرون أن 
الجمال يكون حيـــث التجانس الرياضي 
الذي يوفّر توافقـــات رياضية على درجة 
بالغة الســـمو من الدقـــة، وهذا ما يحمل 
منظرا جميلا للشـــكل المبـــدع، وهو ذات 
المذهب الذي تحدّث عنـــه أفلاطون الذي 
يـــرى أن تـــذوّق الجمال يأتـــي من خلال 
الظاهر الفني الذي يعبّر عن القيم العليا 

في المجتمع.
كما بـــينّ ســـقراط أن تحقيـــق القيم 
العليـــا فـــي المجتمـــع يســـلتزم وجـــود 
عنصـــر الجمال، الذي يقـــوم على وجود 
حالة الإشـــباع الروحي البعيد عن اللذة 
الحســـية. وفي المعنـــى الديني الصوفي 
يـــرى أتباعـــه أن الجمـــال هو مـــا فوق 
الدنيـــوي، وهـــو حقيقـــة إلهيـــة عليا له 

خصائص نورانية.
أما الفلاســـفة المعاصرون فيرون في 
الجمال مكامـــن تتجلى فيها مســـاحات 
القلـــب علـــى حســـاب العقـــل كمـــا قال 
برغســـون. وعربيا قال أبوحامد الغزالي 
”الجمـــال يكون حـــين تتغلـــب البصيرة 

الباطنة على الحواس الظاهرة“.
التعليميـــة  التجـــارب  وانطلقـــت 
الموســـيقية في ســـوريا باكرا مع نضوج 
فكـــرة الوطنيـــة الســـورية فـــي بدايات 
القرن الماضـــي، حيث ظهرت العشـــرات 
من الأندية والمعاهد التي تعلم الموسيقى 
خاصة في مدينتي حلب ودمشـــق، منها 
النـــادي الموســـيقي الســـوري الشـــرقي 
والنادي الموســـيقي الفني ونادي نهضة 
الموســـيقى ونادي دار الألحان والتمثيل 
ونادي الفارابـــي ومعهد الآداب والفنون 
ونادي الصنائع النفيســـة ونادي الفنون 

الجميلة.
على أن المحاولة الأكاديمية الأوضح 
كانت فـــي حلب عام 1946 عندما أسّـــس 
فؤاد رجائي آغا القلعة المعهد الموسيقي 
الشـــرقي ليتبعه معهد دمشـــق على يديْ 
الزعيم الوطني فخري البارودي بدمشق 
في العـــام التالـــي، ثم تتالـــت التجارب 
إلى أن وجـــد المعهد العالي للموســـيقى 
بدمشـــق، وبات يخرج سنويا العديد من 

مدرسة خاصة في الإلقاء والحضورالطاقات الفنية الموهوبة.

تناغم التشكيل والموسيقى
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الوسيع وبقي صوته 

خ لمسيرته
ّ

يؤر

نضال قوشحة
كاتب سوري

اللحن واللون يتكاملان في عرض سوري
ج جمالي 

ّ
{نحن واللوحة}.. مشروع تخر

ل الرسومات إلى معزوفات 
ّ
يحو

البعد الجمالي هو الهدف المشترك 
ــــــون، وهو الذي يســــــعى  ــــــكل الفن ل
المبدعون للوصول إليه عبر تجليات 
أعمالهم،  في  يقدّمونهــــــا  وإبداعات 
وللفن التشــــــكيلي عوالمــــــه الإبداعية 
ــــــك  ــــــة فــــــي الموســــــيقى وكذل الكامن
العكس. هــــــذا ما حاول الإجابة عنه 
العرض الموســــــيقي الجمالي ”نحنا 
(نحــــــن) واللوحة“ الذي قدّم في دار 

أوبرا دمشق.

يزن الجاجة في عزف منفرد على آلة اللوت

الطلاب اختاروا أعمالا 

تشكيلية عالمية ثم 

لوها إلى معزوفات
ّ
حو

عدنان فتح الله

ي يي
س

ع

ب
بع

فا

ع

ت رتهم يستلهمون من اللوحات أرقى المعزوفات
ّ

ستة طلبة ومؤط

الراحل كان ظاهرة 

إعلامية وفنية بصوته 

ر
ّ
الجهوري المعب

فتحي كحلول

الوسيع ترك بصمة 

محى بكل ما 
ُ
خالدة لا ت

قدمه في المجالات كافة

سالم الفيتوري

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي
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إرشادات طبية

 واشــنطن - انضمت الولايات المتحدة 
إلى دول عديدة مؤيدة لاستخدام جرعات 
معززة مــــن لقاحات كورونا لمــــن يعانون 
نقصا في المناعة، وذلك في ظل الانتشــــار 
الخطير للمتحور دلتا، فيما حثت منظمة 
الصحــــة العالمية على ضرورة تأجيل هذه 
الخطوة حتى يتســــنى توفيــــر اللقاحات 

للدول الفقيرة.
وسمحت واشنطن في الآونة الأخيرة، 
بإعطاء جرعــــة إضافية من اللقاح المضاد 
لكوفيــــد للأشــــخاص الذيــــن يعانون من 
ضعف فــــي جهــــاز المناعة بينمــــا تكافح 

البلاد للحد من انتشار المتحور دلتا.

وقالت مفوضــــة إدارة الغذاء والدواء 
بالوكالــــة جانيــــت وودكوك فــــي بيان إن 
”البــــلاد دخلــــت موجة أخرى مــــن جائحة 
19 وإدارة الغــــذاء والدواء تدرك  كوفيد – 
أن الأشــــخاص الذين يعانــــون من نقص 
المناعــــة معرضون بشــــكل خــــاص لخطر 

الإصابة بأمراض خطيرة“.
الذيــــن  ”الآخريــــن  أن  وأوضحــــت 
يتمتعون  تطعيمهــــم  برنامج  اســــتكملوا 
بالمناعــــة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة 

إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن“.
بالأشــــخاص  تحديداً  الأمر  ويتعلّــــق 
الذين يعانــــون من نقص في المناعة ناجم 
عــــن زرع أعضــــاء أو عــــن أمــــراض على 
غرار الإيدز والســــرطان. وغالباً ما تكون 
الاســــتجابة المناعية بعد تلقيهــــم اللقاح 
أضعــــف مما هي لــــدى الأصحاء، ما يؤثر 

على فعاليته.
علــــى  الســــيطرة  مراكــــز  وبحســــب 
الوكالــــة  منهــــا،  والوقايــــة  الأمــــراض 
الفيدرالية الرئيســــية للصحة العامة في 
البــــلاد، يعاني أقل مــــن ثلاثة في المئة من 

الأميركيــــين من ضعف فــــي جهاز المناعة.
وقــــد ينجم ضعــــف المناعة عن مشــــكلات 
صحية لــــدى المرضــــى، ولكــــن أيضاً عن 
أدويــــة قــــد يتناولونها للعــــلاج، كما هي 
الحال على سبيل المثال لدى متلقي الزرع، 
الذيــــن يتبعون علاجات تهدف إلى خفض 
دفاعــــات المناعــــة لتجنب رفــــض العضو 

المزروع.
وأوضــــح أنتونــــي فاوتشــــي، كبيــــر 
المستشــــارين الطبيــــين للرئيس الأميركي 
جو بايدن، إن الولايات المتحدة ســــتكون 
”مســــتعدة تماما“ لإعطاء جرعة ثالثة من 
لقاح فايروس كورونا بســــرعة لعدد أكبر 

من السكان إذا لزم الأمر.
ولم يحدد فاوتشي جدولا زمنيا، لكنه 
قال إن مســــؤولي الصحة يقومون بتقييم 
وأســــبوعيا“،  ”يوميا  مختلفة  مجموعات 

بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال فاوتشــــي فــــي برنامــــج ”واجه 
الأمة“ الذي تبثه شــــبكة سي.بي.أس ”إذا 
تبين أنه مــــع ورود البيانات، أننا بحاجة 
إلى إعطاء جرعة إضافية للأشــــخاص في 
دور رعاية المسنين أو الأشخاص المسنين، 
ســــنكون مســــتعدين تماما للقيــــام بذلك 

بسرعة كبيرة“.
وحسب دراســــة نقلتها صحيفة وول 
ســــتريت جورنــــال، فإن الجرعــــة المعززة 
تكــــون جرعــــة ثالثة مــــن لقاحــــات فايزر 
ومودرنــــا وجرعــــة ثانية في حالــــة لقاح 
جونسون، فيما يرجح العديد من الخبراء 
والباحثين أن المناعة التي توفرها لقاحات 

كورونا سوف تتضاءل بمرور الوقت.
وذكرت الدراسة أن الجرعة الإضافية 
تعمــــل على تعبئة دفاعات الجهاز المناعي 
لجســــمك بشكل أكبر للحماية من كورونا، 
وخاصــــة المتحــــورات مثــــل دلتــــا، التي 
تســــتطيع الهروب من الأجســــام المضادة 

في الجسم.
وســــبق أن أوضحت شركة فايزر إلى 
أن مستويات الأجســــام المضادة تبدأ في 
الانخفاض من ذروتها السابقة بعد حوالي 
ثمانية أشــــهر مــــن الجرعــــة الثانية. لكن 

بعــــد الجرعة الثالثة، ارتفعت مســــتويات 
الأجســــام المضادة بأكثر من خمس مرات 
بين الأشــــخاص الذين تتــــراوح أعمارهم 
بــــين 18 و55 عامًا، وأكثــــر من 11 مرة لدى 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 

و85 عامًا، مقارنة بجرعتين.
وأشــــارت بيانات الشركة، مؤخرا، أن 
جرعــــة ثالثة مــــن لقاح فايــــزر ضد كوفيد 
– 19 يمكــــن أن تعــــزز بقــــوة الحماية ضد 

المتحــــور دلتــــا، بخــــلاف الحمايــــة التي 
توفرها الجرعتان الأساسيتان.

وفيما يقــــر الباحثون بــــأن اللقاحات 
الحالية تعمل بشكل جيد ضد المتحورات 
المثيــــرة للقلــــق التــــي ظهرت حتــــى الآن، 
لكــــن مع ذلك قــــد لا تعمل بقــــوة في حالة 
ظهور متحــــورات جديدة. لهذا الســــبب، 
قد يرغب الأشــــخاص فــــي الحصول على 
جرعات معــــززة لضمــــان حصولهم على 
أقصى مســــتوى ممكن مــــن الحماية ضد 

الفايروس.
وكانــــت دول مثــــل إســــرائيل وألمانيا 
أعلنت عن خطط لإعطــــاء جرعة ثالثة من 
اللقاحــــات لفئــــات حصلــــت بالفعل على 
جرعتــــين، لكــــن منظمة الصحــــة العالمية 
قالــــت إن ذلك ســــوف يؤدي إلــــى حرمان 

الدول الفقيرة من اللقاحات.
وأثار موقف منظمــــة الصحة العالمية 
الداعي إلى تعليــــق تقديم جرعات معززة 
من اللقاحات المضــــادة لفايروس كورونا 

لتوفير
جرعــــات يمكنها تطعيــــم 10 في المئة 
علــــى الأقل من الســــكان فــــي كل بلد حول 
العالم، ردود فعل رافضــــة لذلك باعتباره 
ســــيادة  ذات  دول  قــــرارات  فــــي  تدخــــلا 

لتحصين مواطنيها.
وقــــال المدير العــــام لمنظمــــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم في تصريحات 
صحافيــــة ”لا يمكننــــا ولا يجــــب أن نقبل 
أن تقــــوم الدول التي اســــتخدمت بالفعل 
معظم الإمــــدادات العالمية مــــن اللقاحات 
باســــتخدام المزيد منها فــــي حين أن أكثر 
الأشــــخاص احتياجا في العالم لا يزالون 

غير محميين“.
وتتخذ الصحــــة العالمية أيضا موقفا 
يتسم بالحذر من موضوع نقص البيانات 
حــــول الجرعــــات المعــــززة، حيــــث مازال 
الخبــــراء يتســــاءلون مــــا إذا كانت هناك 
حاجة لجرعة معززة وكيف أو متى يمكن 

إعطاؤها.

دعوات لتقديم جرعة لقاح ثالثة لمواجهة المتحور دلتا
أصبحت مســــــألة الجرعات الإضافية أو المعززة أكثر إلحاحا، وسط تفشي 
ســــــلالة دلتا المتحورة لفايروس كورونا، وفيما بدأت دول في التحرك بسرعة 
لتقــــــديم جرعة لقاح ثالثة لمن يعانون نقصا فــــــي المناعة، ترى منظمة الصحة 
ــــــة أن الأولوية فــــــي الوقت الحالي هي توفير اللقاحــــــات للدول الفقيرة  العالمي

وتطعيم المزيد من الناس في أنحاء العالم.

الجرعة الثالثة مفيدة لمن يعانون نقصا في المناعة

حان الوقت لتلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا

 برلين - قالت الرابطة الألمانية لمســـاعدة 
كبار السن إن الوضعية الصحيحة للظهر 
تقي المســـنين من الســـلس البولي الناجم 
عن ضعـــف المثانة بفعـــل ضعف عضلات 

قاع الحوض.
وأوضحت الرابطة أنه ينبغي أن يتخذ 
الظهـــر وضعيـــة قائمة وليســـت منحنية 
أثناء أداء مهام الحيـــاة اليومية المختلفة 
مثل صعود الـــدرج والجلوس على المائدة 
والجلوس علـــى المرحاض، وكذلـــك أثناء 
العمـــل في الحديقة وحتـــى أثناء العطس 

والضحك.
كمــــا ينبغي حمــــل الأغــــراض الثقيلة 
بشــــكل صحيــــح؛ حيــــث ينبغــــي جلــــوس 
القرفصاء عند رفع الأغــــراض الثقيلة، في 
حين لا يجوز رفعها بينما السيقان مفرودة 

والظهر في وضع انحناء للأمام.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، ينبغــــي تقويــــة 
عضــــلات قــــاع الحوض من خلال ممارســــة 
التمارين الرياضية المخصصة لهذا الغرض.

وتعتبــــر مشــــكلة الســــلس البولي أو 
فقــــدان التحكم في المثانة مشــــكلة شــــائعة 
لدى جميع الفئات العمرية وتســــبب حرجا 

شديدا في مواقف الحياة اليومية.
البولــــي  الســــلس  أســــباب  وتتعــــدد 
وتتــــراوح درجة شــــدته بين تســــرب البول 
من حين إلى آخر عند الســــعال أو الحاجة 
الملحــــة للتبول بشــــكل مفاجــــئ وقوي إلى 
درجــــة أن المرء لا يصل إلــــى المرحاض في 
الوقت المناســــب. كما تتنــــوع طرق العلاج 
بــــين الأدويــــة والعلاج الطبيعــــي والعلاج 

السلوكي حتى التدخل الجراحي.

وأوضحــــت البروفيســــورة أورســــولا 
في تصريحات ســــابقة، أنــــه يمكن التمييز 
بين نوعــــين من الســــلس البولــــي، وهما: 
السلس البولي الإلحاحي والسلس البولي 

الإجهادي.
 وأضافــــت أخصائية أمراض النســــاء 
والولادة الألمانية قائلة ”في حالة الســــلس 
البولــــي الإلحاحي تكــــون المثانة نفســــها 
هــــي المشــــكلة أو وجود خلل فــــي الاتصال 
بــــين المخ والمثانــــة، أما في حالة الســــلس 
البولــــي الإجهــــادي فإن ســــببه يرجع إلى 
وجــــود خلل فــــي العضلة العاصــــرة وقاع 

الحوض“.

الإلحاحي  البولــــي  الســــلس  ويظهــــر 
من خلال حاجة الأشــــخاص إلــــى الذهاب 
إلى المرحــــاض فجأة، وغالبــــا لا يتمكنون 
مــــن التحكــــم فــــي البــــول حتــــى الوصول 
إلى الحمــــام، وعلى الجانــــب الآخر يظهر 
السلس البولي الإجهادي بشكل مباشر في 
المواقــــف، التي يتم فيهــــا الضغط على قاع 
الحوض، على سبيل المثال عند العطس أو 

السعال أو القفز.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
تعتبر الملاريا من أخطـــر الأمراض التي 
تهدد البشـــر على مســـتوى العالم حيث 

تصيب نحو 228 مليون شخص كل عام.
وتتشـــابه الملاريا مع مـــرض كورونا 
من حيث إمكانية الإصابة بها دون ظهور 
أعـــراض علـــى المريض، وهو مـــا يجعل 
الاختبارات الميدانية للكشـــف عن المرض 
ضـــرورة للحيلولة دون انتشـــاره وإنقاذ 

أرواح البشر.
وعكف فريق مـــن الباحثين في مجال 
الطـــب الحيـــوي مـــن جامعة غلاســـكو 
الأوغندية  الصحة  ووزارة  الاســـكتلندية 
على تطوير منظومة إلكترونية للكشـــف 
عـــن الإصابة بمرض الملاريـــا، كبديل عن 
المتســـلل  البوليميراز  تفاعل  اختبـــارات 
(بي.ســـي.أر) أو غيرها مـــن الاختبارات 
التـــي تســـتخدم للكشـــف عـــن الإصابة 

بالمرض.

وأوضـــح الباحثـــون فـــي الدراســـة 
العلميـــة  الدوريـــة  أوردتهـــا  التـــي 
إطـــار  فـــي  أنـــه  ”نيتشـــرإلكترونيكس“ 
التقنيـــة الجديـــدة، يتم ســـحب عينة دم 
من المريض ثم اختبارها بواســـطة جهاز 
للكشـــف عـــن الملاريـــا مع ربـــط الجهاز 
بتطبيـــق إلكتروني يعمـــل على الهواتف 
الذكية من أجل إعطاء تشخيص أكثر دقة 
للإصابـــة بالملاريا اعتمـــادا على تقنيات 

التعلم العميق.
ويتـــم تحليـــل اختبـــارات الكشـــف 
عـــن الملاريا باســـتخدام آلية للحوســـبة 
الســـحابية لضمان التعامل معها بشكل 
صحيـــح، من أجـــل تمكين مســـتخدمين 
أصحـــاب مهـــارات مختلفـــة مـــن إجراء 

الاختبار بشكل مناسب.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”فيز دوت 
أورغ“ عـــن جـــون كوبـــر الباحـــث بكلية 
الهندســـة بجامعة غلاســـكو قولـــه ”أكد 

تقرير لمنظمة الصحـــة العالمية عام 2018 
على ضرورة التوصل إلى وســـيلة فعالة 
وســـريعة لإجراء الاختبـــارات مع إتاحة 
هـــذه الوســـيلة لجميع مـــن يحتاجونها 
بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، 
كما أوصى التقرير بضرورة رقمنة آليات 
الاختبار مـــن أجل مراقبة مدى انتشـــار 

المرض بشكل أفضل“.
وأضـــاف كوبر ”أعتقـــد أن المنظومة 
التـــي ابتكرناهـــا يمكـــن أن تســـاعد في 
تلبية هذه الاحتياجات، حيث أنها تسمح 
لغير الخبـــراء بإجراء اختبارات الدم في 
أي مكان ثـــم التوصل إلـــى نتائج دقيقة 
مـــع إمكانيـــة مشـــاركتها مع الســـلطات 
إقليميـــا“،  أو  محليـــا  ســـواء  المعنيـــة 
مؤكـــدا أن ”التوســـع في اســـتخدام هذه 
المنظومـــة يمكن أن يكون لـــه تأثير كبير 
علـــى الســـيطرة على الملاريا فـــي منطقة 

الصحراء الأفريقية“.
وتتواصـــل الجهـــود الدوليـــة لوقف 
انتشـــار مرض الملاريـــا، ومؤخرا أعلنت 
شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات عزمها 
خلال السنوات المقبلة تطوير لقاح يعمل 
بالحمـــض النـــووي الريبوزي المرســـال 

لمكافحة الملاريا.
وأعلنـــت الشـــركة في أواخـــر يوليو 
الماضـــي، أنهـــا تخطط للبدء فـــي إجراء 
دراســـة ســـريرية في موعد أقصاه نهاية 

عام 2022.
يذكـــر أن اللقاحات التي تعمل بتقنية 
الحمض النووي الريبـــوزي تحتوي في 
بنيتهـــا على جـــزء من مســـببات المرض 
وهكـــذا يمكن للجســـم أن يبنـــي حماية 

مناعية.
وأوضحـــت بيونتيك أنها عازمة على 
تطوير لقـــاح آمن وعالـــي الفعالية يوفر 
مناعـــة على مدى زمني طويل للوقاية من 

مرض الملاريا، مشـــيرة إلـــى أنها تدرس 
إمكانية إنشاء مرافق إنتاج للقاح القادم 
في أفريقيا يمكنها إنتـــاج لقاحات تقوم 

على أساس الحمض النووي الريبوزي.
ويحظـــى المشـــروع بدعـــم المفوضية 
الأوروبيـــة ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ومؤسســـة بيل آند ميلندا بالإضافة إلى 

منظمات أخرى.

مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
”العلـــم  إن  شـــاهين  أوجـــور  للشـــركة 
والتعـــاون ونقـــل التكنولوجيـــا أمـــور 

حاسمة في هذا المشروع“.
وتعـــد الملاريـــا من أخطـــر الأمراض 
المعدية على مســـتوى العالم، وقد سجلت 
منظمة الصحـــة 229 مليون حالة إصابة 
بالمـــرض وأكثر من 400 ألـــف حالة وفاة 
غالبيـــة  وكان  عـــام 2019،  فـــي  بســـببه 
المتوفين من الأطفـــال الذين تقل أعمارهم 

عن خمسة أعوام.
ويجري العلماء أبحاثا منذ عقود من 
أجل تطوير لقاح موثوق لمكافحة الملاريا 
لكن لم يحصل مستحضر حتى الآن على 

تصريح بالتداول.
 وخلصت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورزولا فـــون ديـــر لاين إلـــى أن ”تقنية 
الحمـــض النـــووي الريبـــوزي يمكن أن 

تعني نقطة تحول“.

تطوير منظومة إلكترونية

الوضعية الصحيحة للظهر  لمراقبة انتشار الملاريا في الصحراء الأفريقية
تحمي المسنين 

من السلس البولي

الملاريا من أخطر الأمراض المعدية في العالم

 نيويــورك - كشـــفت دراسة أميركية 
بجامعـــة  باحثـــون  أجراهـــا  جديـــدة 
هارفـــارد أن مـــا يقرب مـــن 20 في المئة 
من حالات الإصابة بكورونا في ولايتي 
كاليفورنيـــا وواشـــنطن كانت مرتبطة 
بحرائـــق الغابـــات التـــي حدثـــت في 

المنطقة.
جامعـــة  مـــن  باحثـــون  وأوضـــح 
الجســـيمات  ”تلـــوث  أن  هارفـــارد 
الدقيقـــة يرتبط بزيـــادة خطر الإصابة 
والوفاة،  كورونـــا  فايـــروس  بحـــالات 
فـــي ثـــلاث ولايـــات بغـــرب الولايـــات

المتحدة“.
وقالت فرانشيســـكا دومينيتشـــي، 
أســـتاذة الإحصاء الحيـــوي بالجامعة 
والمؤلفة المشـــاركة في الدراســـة ”نرى 
بوضوح أن هذا هو مزيج خطير للغاية 

بشكل عام.. إنه لأمر مرعب حقًا لأننا لا 
نزال نشـــهد حرائق الغابات في جميع 
أنحاء العالم“، وفقا لصحيفة نيويورك 

ديلي نيوز الأميركية.
وأثبتـــت دراســـات مماثلـــة بحثت 
 19 بشـــأن جـــودة الهـــواء وكوفيـــد – 
أن تلـــوث الهـــواء الكبيـــر يمكـــن أن 
يتســـبب فـــي تفاقم أعـــراض فايروس 

كورونا.
علـــى  الســـيطرة  مراكـــز  وذكـــرت 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا أن دخـــان 
حرائـــق الغابـــات يمكـــن بالفعـــل أن 
يجعل الأفـــراد ”أكثر عرضـــة للإصابة 
بأمـــراض الرئة، بما فـــي ذلك فايروس

كورونا“.
وأرجحـــت الدراســـة أن ”الآلاف من 
حـــالات الإصابـــة والوفيـــات الناجمة 

عن فايـــروس كورونا فـــي كاليفورنيا 
وأوريغـــون وواشـــنطن بـــين مـــارس 
وديســـمبر 2020، قد تعـــزى إلى زيادة 
الدقيقة  بالجســـيمات  الهـــواء  تلـــوث 

’PM2.5‘ من دخان حرائق الغابات“.

والعـــام الماضـــي، اجتاحت حرائق 
الولايـــات  غـــرب  الضخمـــة  الغابـــات 
المتحـــدة، بما في ذلـــك بعض الحرائق 
الأكبـــر على الإطـــلاق فـــي كاليفورنيا 
وواشـــنطن، وتنتـــج حرائـــق الغابات 
الجســـيمات  مـــن  عاليـــة  مســـتويات 
الدقيقـــة، والتـــي ارتبطـــت بمجموعة 
من النتائج الصحية الســـلبية، بما في 
ذلك الوفـــاة المبكرة والربـــو وأمراض 
 (COPD) المزمـــن  الرئـــوي  الانســـداد 
الأخرى،  التنفســـي  الجهـــاز  وأمراض 

بحسب جامعة هارفارد.

تلوث الجسيمات الدقيقة يرتبط

بزيادة خطر الإصابة بكوفيد - 19

 تحليل اختبارات الكشف 

عن الملاريا يتم باستخدام 

آلية للحوسبة السحابية 

لضمان التعامل معها 

بشكل صحيح ودقيق

الظهر ينبغي أن يتخذ

وضعية قائمة وليست

منحنية أثناء أداء مهام

الحياة اليومية المختلفة

مثل صعود الدرج والجلوس

الولايات المتحدة 

مستعدة تماما لإعطاء 

جرعة ثالثة من اللقاح 

أنتوني فاوتشي



 دمشق – ألقى الرئيس السوري بشار 
الأسد اللوم على الإعلام لغياب التواصل 
مـــع المواطـــن وقـــال خـــلال اجتماعه مع 
الحكومة الجديدة ”في موضوع التواصل 
دائمـــا لدينا مشـــكلة حقيقيـــة“، دون أن 
يتطرق إلى أســـباب ضعف الإعلام وعدم 

قدرته على الوصول إلى الجمهور.
ويعتبـــر الإعـــلام أحـــد أهـــم الملفات 
الشـــائكة في سوريا، بســـبب الانتقادات 
المتزايـــدة التـــي يواجههـــا بابتعاده عن 
قضايا المواطنين وعدم قدرته على تسليط 
الضـــوء على المشـــكلات الأساســـية في 
البلاد، في حين يقـــول آخرون إنه يعطي 

صورة مغايرة تماما للواقع المتردي.
وأضاف الأسد ”دور الإعلام يتمثل في 
أن يكون جســـرا بين المواطن والمسؤول، 
إن لم يدخل الإعـــلام في طرح الحلول لن 

يجد لنفسه موقعا بين المواطنين“.
لأعضـــاء  حديثـــه  موجهـــا  وتابـــع 
الحكومة ”لا يمكن للإعلام أن ينجح إذا لم 
تتوفر لديه المعلومة، والمعلومة موجودة 
في باقي المؤسســـات والوزارات بشـــكل 
أساســـي، فإن لم تتعاونـــوا مع الإعلام لا 
يمكن أن ينجـــح، وبالتالي نجاح الإعلام 
أنتـــم ســـتكونون جـــزءا منه وإذا فشـــل 

الإعلام ستكونون جزءا منه“.
وتبدو هذه الانتقـــادات صحيحة في 
جانبـــين أولهمـــا تأثير وســـائل الإعلام 
الســـوري،  الجمهـــور  لـــدى  الضعيـــف 
وثانيهمـــا عـــدم قدرتـــه علـــى الوصول 
إلـــى المعلومـــات الدقيقـــة في الـــوزارات 

ومؤسسات الدولة.
لكـــن لا يمكن إلقاء مســـؤولية ســـوء 
الأداء على وســـائل الإعلام رسمية كانت 
أو خاصـــة فـــي ظـــل هامـــش الحريـــات 
الضيق جـــدا وحملـــة الاعتقـــالات التي 
طالت صحافيين وإعلاميين تجرأوا على 

انتقاد الوضع الراهن في البلاد.
ويرى متابعون أن التغييرات الأخيرة 
التـــي طرأت فـــي قطاع الإعـــلام وتعيين 

أستاذ العلاقات العامة في جامعة دمشق 
بطـــرس حلاق وزيـــرا للإعلام قـــد تكون 
محاولـــة لتغيير النهج الذي يســـير عليه 
الإعـــلام، ليس فـــي ما يخص السياســـة 
التحريريـــة الثابتة والتي لا تتغير بتغير 
الوجـــوه، وإنما في كيفيـــة التعاطي مع 
قضايا المواطن وجعلهـــا منطقية وقابلة 

للإقناع بدل الانفصال التام عن الواقع.
وأجـــرت وزارة الإعلام الســـورية في 
نوفمبر الماضي عددا مـــن التغييرات في 
رئاسة المؤسســـات الإعلامية، تزامنا مع 
إجراءات في المكتب الإعلامي والسياسي 

في رئاسة الجمهورية.
وطالـــت التغييـــرات 15 منصبـــا في 
وشـــملت  الســـوري،  الرســـمي  الإعـــلام 
مؤسســـة الوحـــدة للصحافـــة والطباعة 
والنشـــر والتوزيـــع، ومؤسســـة الإنتاج 
التلفزيوني والإذاعي وعددا من الوسائل 
الإعلامية، معظمهـــا ضمن الهيئة العامة 

للإذاعة والتلفزيون.
كما تم إسناد وظائف جديدة لمن كانوا 
يعملون في المكتب الإعلامي والسياســــي 
في رئاسة الجمهورية، على رأس الصحف 
الحكومية ووكالة الأنباء الرسمية ”سانا“.
غيــــر أن هــــذه التغييرات لــــم تترافق 
بتحقيق أي من الوعود الحكومية السابقة 
بشــــأن تعديــــلات قانون الإعــــلام وأبرزها 
إلغاء عقوبة الســــجن بحــــق الصحافيين، 
فقد صــــرح وزير الإعــــلام الســــابق عماد 
ســــارة مرارا طيلة الأشــــهر الماضية بقرب 
والأخيرة  النهائيــــة  التعديــــلات  إصــــدار 
لقانون الإعلام، وأهمها ”مشــــكلة ســــجن 

الصحافي“.
ورغــــم الهالة الإعلاميــــة الكبيرة التي 
والناشــــطين  الصحافيين  ببعض  أحاطت 
الإعلاميين الســــوريين على مدار السنوات 
الماضيــــة، لــــم يوفر ذلك لهــــم حرية العمل 
وإبــــداء الرأي. فقــــد حــــاول الصحافيون 
الاســــتفادة من الشــــعبية التي اكتسبوها 
على مواقع التواصــــل، إضافة إلى الدعم، 

علــــى أنهــــم مقربون مــــن مســــؤولين في 
السلطة، ولديهم القدرة على الوصول إلى 
كل المناطق، وخاصة التي تشــــهد عمليات 
عســــكرية، إلا أن الســــلطات رفضت الدور 
الجديــــد للصحافيــــين ”بســــبب تجاوزهم 
الحد، واتجــــاه عملهم إلى تجييش الناس 
بموضــــوع الخدمــــات وانقطاعهــــا، إلــــى 
جانب بروز صوت نقدي لهم مرتفع داخل 

البلاد“.

وناشـــطون  صحافيـــون  وتعـــرض 
إعلاميون في الفتـــرة الماضية لاعتقالات 
في مناطق ســـورية مختلفة. واســـتخدم 
قانـــون ”الجرائم المعلوماتية“ الذي صدر 
ضمـــن قانون الإعـــلام الإلكتروني رقم 26 
لعام 2011، لتنظيـــم التواصل مع العموم 
عبر الشـــبكات وضوابط الإعلام والنشر 
الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية، قبل أن 
تصدر آخر التشريعات بخصوص جرائم 
المعلوماتية في المرسوم التشريعي رقم 17 

لعام 2012.
وأدرجـــت معظم الاتهامـــات الموجهة 
الإعلاميـــين  أو  الصحافيـــين  لبعـــض 
تحـــت بند ”قـــدح وذم شـــخصيات عامة 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي“، 
أو ”التعـــدي على خصوصياتهم بنشـــر 

معلومات، حتى لو كانت صحيحة“.
وشـــهد قطاع الإعلام في سوريا منذ 
عـــام 2011 عدة تغييرات بدأت بالمرســـوم 
رقم 108 لعام 2011، والذي تضمن تأسيس 

أول مجلس وطني للإعلام في سوريا.
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 القاهــرة – غابت القضايا الثقافية عن 
الخارطة البرامجيـــة للفضائيات المصرية 
التي تتعدل وتتغير بشـــكل مستمر وتدور 
فـــي فلك برامج الـ“توك شـــو“ السياســـية 
البرامـــج  بعـــض  جانـــب  إلـــى  الليليـــة، 
الترفيهيـــة التـــي تشـــكل هدفـــاً للوكالات 
الإعلانية لقدرتها على جذب المشاهدين، ما 
يدعم اســـتمرار تحول الفضائيات من أداة 
للتثقيف والتوعية إلى وسيلة يغلب عليها 

الترفيه والتسلية.
وتوقفت المســـيرة الناجحـــة للبرنامج 
الذي تقدمه  الثقافي ”المســـاء مع قصواء“ 
الإعلاميـــة قصواء الخلالـــي على فضائية 
”تـــن“ بعد ثـــلاث ســـنوات اســـتطاع فيها 
البرنامج أن يُعيد الروح إلى هذا النوع من 
البرامج ويؤكد أن الجمهور على استعداد 
للتفاعل مـــع البرامج التـــي تقدم محتوى 

جادا.
وأعلنـــت قصـــواء إنهـــاء تعاقدها مع 
إدارة القنـــاة بشـــكل ودي لتكـــون حلقـــة 
الجمعة من الأسبوع الماضي آخر الحلقات 
التي قدمتها بعد مســـيرة حافلة بالقضايا 

الثقافية النوعية.
وقدمـــت قصـــواء أحـــد أهـــم البرامج 
التـــي تضمنـــت محتوى ثقافيـــا قريبا من 
شـــكل ”التـــوك شـــو“ ويقوم علـــى عرض 
الكتب ومناقشتها، ومنحت بشكل أساسي 
الاهتمام بالصورة كنوع من التكامل داخل 
بالأغاني  والاســـتعانة  الثقافيـــة،  الوجبة 
القديمة التـــي تخدم الفكرة، وتم تســـليط 
الضـــوء علـــى الجوانـــب التاريخيـــة مع 
اســـتضافة عدد كبير من الكتاب والمثقفين 
والمبدعين في مجالات مختلفة حتى تشكل 

له جمهور خاص.
ولا يقتصـــر الأمـــر فقط علـــى برنامج 
نوعيـــة  أن  إذ  قصـــواء“،  مـــع  ”المســـاء 
البرامج التـــي تركز على المحتوى الثقافي 
تـــكاد تكون غائبة تماماً، ويمكن اســـتثناء 
برنامـــج ”العباقـــرة“ الذي يقدمـــه الأديب 
عصام يوســـف في شكل مسابقات يجريها 
بـــين الطلاب والشـــباب على شاشـــة قناة 
”القاهرة والناس“، وهـــو يلعب دوراً مهمًا 

في الاهتمام بالمعرفة.
وتواجـــه قناة النيـــل الثقافية التابعة 
لاتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون (ماســـبيرو) 
أزمات ماليـــة وتقنية تجعلهـــا غير قادرة 
علـــى مواكبـــة الشـــكل والمضمـــون الذي 
يحتاجه الجمهور من الشـــباب لجذبه إلى 
الثقافـــة، وتحظى القناة بمتابعة نخبة من 
المثقفين دون أن يصـــل تأثيرها إلى عموم 
المواطنـــين لتبقى قنـــاة نخبويـــة بعد أن 
ابتعدت عن المحتوى الثقافي الجماهيري.

ولا يـــزال البرنامج الثقافي في الإذاعة 
المصريـــة يحاول أن يواصل مســـيرته في 

تنوير الـــرأي العام، غير أن التقنيات التي 
يســـتخدمها تحـــدّ من انتشـــاره في شـــح 

الموارد.
وتكمن المشـــكلة أمام انتشار البرامج 
الثقافيـــة في الإعلام المصـــري في الاكتفاء 
بصيغـــة واحـــدة مكـــررة لمناقشـــة الكتب 
الارتبـــاط  ذات  والقضايـــا  والروايـــات 
بالثقافة دون إحـــداث الدمج المطلوب بين 
المحتـــوى الثقافـــي والقضايا السياســـية 

والاجتماعية وحتى الترفيهية.
ولم تجد قناة النيـــل الثقافية التابعة 
للحكومة اهتماماً واسعًا من فئات شبابية 
لديها شـــغف بالثقافـــة وباتت بحاجة إلى 
وســـيلة جذب تخلق جســـرا من التواصل 
بينهـــا وبين هذا النوع مـــن البرامج التي 

تقلصت في الإعلام المصري.

وقال مؤســـس قنـــاة النيـــل الثقافية 
ورئيسها الأسبق جمال الشاعر إن خفوت 
البرامج الثقافية يرجع إلى أن القائمين على 
صناعة المحتوى في المؤسســـات الإعلامية 
غير مؤمنـــين بجدوى الثقافـــة، والغالبية 
منهم تؤمـــن بمقولة شـــهيرة كان يكررها 
أحد المسؤولين السابقين عن الإعلام وهي 
أن ”الراقصـــة تنفق علـــى إخوتها“، أي أن 
البرامـــج التجاريـــة والســـاحرة والأخبار 
الســـاخنة والتي تحظى بقـــدر من الإثارة 
تســـتطيع توفير حصيلة إعلانية للصرف 

على باقي المحتويات الجادة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
غياب مراكز البحث والرصد واستطلاعات 
الـــرأي بشـــأن اهتمامات الجمهـــور جعل 
بعـــض القائمين على القنـــوات الفضائية 
يدعـــون معرفتهم باحتياجـــات الجمهور، 
وترســـخت مقولة أن الجمهور بحاجة إلى 
الترفيـــه، لكن الواقع يشـــير إلى أن صورة 
الجمهور الملتبســـة عند صنـــاع المحتوى 
الإعلانيـــة  الـــوكالات  جعلـــت  الإعلامـــي 

المتحكم الأول في صناعة المحتوى.
يرتبـــط  عامـــلا  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
بالإعلاميـــين المهتمـــين بتقـــديم المحتوى 
الثقافي، لأنهم لم يطوروا أنفســـهم بالقدر 
الكافي لتحقيق معادلـــة صعبة تقوم على 
تقديم محتـــوى إعلامي له مضمون عميق، 
وفي الوقت ذاته جذابا من خلال الحصول 
على نسب مشاهدات مرتفعة، ولم يجتهدوا 
في تصميم أطر جديدة من البرامج تناسب 

إيقاع الإعلام الجديد.
ويتفق العديد مـــن خبراء الإعلام على 
أن المفهوم الضيق للثقافة باعتبارها الأدب 
والكتب والفكر فـــوت الفرصة على إحداث 
تطور في مستوى الشكل والمضمون الذي 

تظهـــر به قنـــاة النيل الثقافيـــة أو بعض 
التجارب الأخرى التي لم تستمر في غياب 
كافة عناصـــر وأدوات المعرفة عن القائمين 
عليهـــا التي تجعـــل هناك قاعدة متســـعة 

تدور حولها المحتويات الثقافية.
ويذهب هـــؤلاء للتأكيـــد أن ما تعاني 
منـــه البرامج الثقافيـــة لا ينفصل عن أزمة 
الإعـــلام بوجه عام الذي أخذ في الانكماش 
واضطـــر لغلق أبوابـــه، إذ أنه بحاجة إلى 
دعم جهات حكومية وهيئات ثقافية كبرى 
قادرة على جعله صامـــداً لتحقيق أهدافه 
باعتباره السلاح المهم في مواجهة الأفكار 
المتطرفـــة والشـــاردة، علـــى أن يكون ذلك 
ضمن اســـتراتيجية شـــاملة لدعم الفنون 

والثقافة والمعرفة.
ومقابل غياب البرامـــج الثقافية هناك 
انتشـــار واســـع لقنوات الدجل والســـحر 
والشعوذة التي تجد البيئة المواتية لجذب 
الجمهور، وثمة ثقافة ســـائدة لا تقوم على 
المعرفة والتاريخ لاستشـــراف المســـتقبل، 
لكنها ترتبط بمـــا يتوقعه الدجالون، وهو 
ما يعد ترجمة مباشـــرة لغيـــاب الاهتمام 

بالجوانب الثقافية في البرامج والدراما.
وقال مقـــدم برنامج ”كلمات“ على قناة 
النيـــل الثقافية خالد منصـــور إن التعامل 
مع الوضـــع القائـــم في الإعـــلام المصري 
بحاجـــة إلى تغييـــر مفهـــوم الثقافة لدى 
القائمين علـــى هذه الصناعـــة، لأنه يمكن 
تقـــديم برنامج طهي بصبغـــة ثقافية عبر 
إدخال جوانب معرفيـــة عن تاريخ الأغذية 
وفوائدها وأضرارها، ويقدم هذا المحتوى 
بلغة بســـيطة بعيـــداً عن الشـــكل النمطي 
للبرامـــج الثقافية، وهو أمـــر بحاجة إلى 
عصف ذهني وخروج إلى الشارع للتفاعل 
مباشرة مع المواطنين لتظهر الصورة أمام 

الجمهور واقعية.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
هناك حلقة مفقودة بين انحســـار البرامج 
الثقافيـــة وبـــين زيـــادة الاهتمـــام بالكتب 
والقراءة على مواقع التواصل الاجتماعي 
والتي لديها مردودات واسعة لدى الناس، 
لكن لا يوازيها اهتمام مماثل على مستوى 
الإعلام التقليدي، مـــا يبرهن على الحاجة 
الإعـــلام  لمســـايرة  الأدوات  تطويـــر  إلـــى 

الرقمي.
ولفت إلـــى أن الفضائيات بحاجة إلى 
و“الترافيك“  التخلص من سطوة ”الترند“ 
كي تستطيع أن تقدم محتوى جادا ينجذب 
إليه الجمهـــور وبطريقة تواكـــب العصر، 
وأن يكـــون عبـــر برامـــج لديهـــا إيقاعات 
مختلفة كـــي نتمكن من تكـــرار النجاحات 
التـــي حققتها قناة النيل الثقافية ســـابقا، 
حيث استطاعت تقديم مواهب في مجالات 
فنية عديدة وســـلطت الضـــوء على نماذج 

ناجحة في الساحة الثقافية.
ويعتقـــد خبـــراء الإعـــلام أنـــه علـــى 
الفضائيـــات الانصهـــار مـــع المحتويـــات 
الثقافية التي يقدمها الشـــباب على مواقع 
التواصـــل، ســـواء عبـــر الفيديوهـــات أو 
عـــروض الكتـــب التي تقدمهـــا مجموعات 
خاصة يشترك فيها الملايين من الأشخاص، 
وأن تقـــديم برامـــج ناجحة في المســـتقبل 
ســـوف يتطلب مجاراة اهتمـــام الجمهور 
واســـتثمار النجاح الذي حققته المنصات 

الثقافية التي دشنتها وزارة الثقافة.

مشوار ثقافي توقف

البرامج الثقافية ضحية ما يريده 

المعلن في الفضائيات المصرية
القنوات بحاجة إلى التخلص من سطوة {الترند} 

و{الترافيك} لتقدم محتوى جادا

لم يهتم مقدمو البرامج الثقافية في القنوات المصرية بتطوير أنفسهم بالقدر 
الكافــــــي لتحقيق معادلة صعبة تقوم على تقديم محتوى إعلامي له مضمون 
عميق، وفي الوقت ذاته يكون جذابا ليحصل على نسب مشاهدات مرتفعة، 
فكانت النتيجة استبدال المحتوى الثقافي بالترفيه والتسلية لجذب الجمهور 

والمعلنين.

الأسد يطالب الإعلام السوري 

بالاقتراب من المواطن ضمن الحدود

 أنقرة – فرض المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون التركي غرامات مالية على 
عدة قنوات تلفزيونية ”لاتهامها بخرق 
القواعد الأخلاقية“، في إطار التضييق 
علـــى وســـائل الإعـــلام التـــي تناولت 

الحرائق في تركيا.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وقـــال 
لومونـــد الفرنســـية إنه جـــرت معاقبة 
أحـــد  لأن  “فوكس.تي.فـــي”  قنـــاة 
صحافييها وصـــف الحرائق الضخمة 
التـــي اجتاحت مؤخـــرا 35 مقاطعة في 
البلاد بـ“الكابوس” وتســـببت بمقتل 8 
أشـــخاص وتدمير 170 ألـــف هكتار من 

الأراضي والمحاصيل الزراعية.
وأضافـــت الصحيفـــة أن الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان يخطط 
علـــى  القيـــود  مـــن  المزيـــد  لفـــرض 
الصحافيـــين من خلال مشـــروع قانون 
لشـــركات  الأجنبي  بالتمويـــل  خـــاص 

الإعلام، ونشر معلومات كاذبة.
للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وأمـــر 
البـــث  علـــى  المشـــرف  والتلفزيـــون، 
تركيـــا،  فـــي  والتلفزيونـــي  الإذاعـــي 
القنـــوات في وقت ســـابق بعـــدم “بث 
الفوضـــى والذعـــر بـــين الســـكان” في 
هذه الفتـــرة من الكوارث الطبيعية غير 
المسبوقة، لاسيما الحرائق في الجنوب 

والفيضانات في الشمال.
كمـــا يواجه الصحافيون وناشـــرو 
متزايدة،  صعوبـــات  الإخبارية  المواقع 
بســـبب مواقفهم المؤيدة للأكراد والتي 
تســـبب لهم التوقيف عن العمل وحتى 

السجن بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
وأبرز وسائل الإعلام التي واجهت 
هذه المشـــكلات موقع “بيانـــات” وقناة 
علـــى  التلفزيونيـــة  “ميدياســـكوب” 
الإنترنـــت والتـــي أسســـها الصحافي 
“كريســـت  ومنظمـــة  شـــاكر،  روزن 
فونديشن” الأميركية. وتمثل هذه المنابر 
صوتا مستقلا وناقدا ما دفع السلطات 
إلى تركيز المراقبة عليها لاســـيما أنها 

تتلقى مساعدات من الخارج.
وتعرضت هـــذه الوســـائط البديلة 
في نهاية شـــهر يوليـــو الماضي لحملة 

تشـــويه من قبـــل العديد مـــن الصحف 
والمواقع المقربة من الســـلطات التركية 
والتـــي وصفـــت العاملين فيهـــا بأنهم 

”عملاء“.

وبعد فتـــرة وجيزة أعلـــن الرئيس 
أردوغـــان عزمـــه محاربـــة ما أســـماه 
”ناشـــري الأكاذيـــب“، فيمـــا قـــال مدير 
الاتصالات فخرالدين ألتون “لن نسمح 
بأنشطة الطابور الخامس بأي شكل من 

الأشكال”.
ونتيجـــة لذلك يتـــم إعـــداد قانون 
يهـــدف إلـــى تنظيم التمويـــل الأجنبي 
لوســـائل الإعلام، وكذلك مســـألة نشـــر 
“معلومات كاذبة” ممـــا بعث القلق لدى 
النقابـــات المهنيـــة ومخـــاوف من هذا 

التحول الجديد في القطاع الإعلامي.

وقال اتحاد الصحافيين الأتراك في 
يوليو الماضـــي إن “المجتمع يفقد حقه 
فـــي الحصول على المعلومـــات، وبلدنا 
يفقد ديمقراطيته”، في معرض انتقاده 

لمشروع القانون.
كما أشـــار التقرير إلـــى اجتماع 23 
منظمـــة دفاع عـــن الصحافيـــين لإدانة 
مشـــروع القانـــون، حيـــث تـــرى هـــذه 
المنظمـــات أن الغـــرض الرئيـــس منـــه 
هو إضعاف وســـائل الإعلام المســـتقلة 
القليلة التي تكافح من أجل البقاء على 

قدميها.
وأفـــاد الصحافـــي نـــادر ماطر أنه 
“متأكـــد مـــن أن هـــذا القانون ســـيرى 
النور، حيث تريد الحكومة بشكل مطلق 
كسب وســـائل الإعلام التي لا تشاركها 
وجهة نظرها، إنها مســـألة بقاء، فكلما 
تراجعـــت شـــعبيتها زاد زعماؤنـــا من 

إحكام القبضة عليهم. إنهم خائفون”.
وأضاف ماطـــر “ومع اقتراب موعد 
نهائي حاســـم للانتخابـــات، حيث من 
المنتظر إجراء الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية فـــي يونيـــو 2023، تحاول 
الحكومة التركية الإسلامية التي تكافح 
مـــن أجل الفوز فـــي الانتخابات المقبلة 
تعزيز سيطرتها على المشهد الإعلامي”.

{كابوس} الحرائق يسبب عقوبات 

لوسائل إعلام تركية بتهمة 

{خرق القواعد الأخلاقية}

صعوبات متزايدة تواجه وسائل الإعلام التركية

أحمد جمال

ين و

صحافي مصري

القائمون على صناعة 

المحتوى غير مؤمنين 

بجدوى الثقافة

جمال الشاعر

الإعلام السوري يواجه 

اتهامات بأنه منفصل 

عن الواقع ويعطي صورة 

مغايرة تماما للوضع 

المتردي في البلاد

صحف ومواقع إخبارية 

مقربة من السلطات شنت 

حملة تشويه ضد هذه 

الوسائط البديلة ووصفت 

العاملين فيها بالعملاء



مغرديــــن  احتفــــالات  أثــــارت  لنــدن -   
عرب بســــيطرة حركــــة طالبــــان المفاجئة 
والســــريعة على أفغانســــتان جدلا واسعا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 
حين انشــــغل آخــــرون بطرح ســــؤال على 
المحتفلين: لماذا لا تنتقلون إلى العيش في 

أفغانستان؟
ويقــــول مغــــردون إن الاحتفالات على 
منصات التواصل الاجتماعي التي شارك 
فيهــــا إســــلاميون مــــن مختلــــف الأطياف 
تطبيــــق فعلي لمــــا قالــــه عالــــم الاجتماع 
العراقي الراحل علــــي الوردي ”لو خيروا 
العــــرب بــــين دولتــــين علمانيــــة ودينية، 
لصوتــــوا للدينيــــة وذهبــــوا للعيــــش في 

الدولة العلمانية“.
وسيطرت هاشتاغات مثل #أفغانستان 
و#كابــــول وغير ذلك علــــى الترند العربي 
على مواقع التواصل التي ضجت بأخبار 
ومقاطع فيديو وصور من أفغانستان، في 
حين اســــتخدم المحتفون مــــن الجماعات 
المحســــوبة على الفصائل الإســــلامية في 
دول عربيــــة -بالإضافــــة إلى ميليشــــيات 
الحوثيين في اليمن ومذيعي قناة الجزيرة 

القطرية- هاشتاغ #طالبان_تنتصر.
وعبــــر مغردون عــــن ذهولهم من حجم 
الترحيب والفرح بســــبب ســــيطرة حركة 
طالبان علــــى أفغانســــتان، والتي عدوها 
”جماعة إرهابيــــة لا تختلف عن أي تنظيم 
إرهابي آخر“، مؤكدين أن هذه الاحتفالات 
”مرعبة“ تثبت أن لا قيمة للأوطان مقارنة 

بالفصيل في أذهان هؤلاء.
ويعتبر معلقون أن ”كارثة المســــلمين 
هــــي الفرح بانتصــــار اللحيــــة والجلباب 
والنقاب وقمع النساء حتى لو كان النصر 
مصحوبا بالفقــــر والتخلف، حتى لو كان 
أصحابه يذبحــــون ويتاجرون بالســــبايا 
ويعــــودون بوطنهــــم إلــــى زمــــن الكهوف 

ويقتلون قوافل تطعيم شلل الأطفال“.
وكان هاشــــتاغ #نساء_أفغانســــتان 
قد ســــيطر عربيا الاثنين علــــى الترند في 
موقــــع تويتــــر، خاصــــة أن النســــاء مثّلن 
الشــــريحة التــــي دفعت أبهــــظ الأثمان في 
ظل حكم الحــــركات الإســــلامية المتطرفة. 
وضج الهاشــــتاغ بصــــور ومقاطع فيديو 
تظهر معاناة النســــاء فــــي ظل حكم حركة 
طالبــــان، ومع ذلــــك ظهر أعضــــاء تنظيم 
الإخــــوان مبررين ذلك بشــــعار ”لــــكل بلد 
خصوصياته“. ورد مغردون بصور تعود 
إلى ســــبعينات القــــرن الماضي تظهر فيها 
نســــاء أفغانيات وهن يرتــــدن الجامعات 

ويرتدين ملابس عصرية ومتحررة.
واعتبــــر المحتفلــــون ســــيطرة طالبان 
”عزة للإســــلام وغيظ وكيــــد للعلمانيين“، 
بــــل عدّ آخرون الاحتفاء بســــيطرة طالبان 

احتفاء بهزيمة أميركا. وقالت ناشطة:

واعتبــــر الإخوانــــي الكويتــــي ناصر 
الدويلة على حسابه في تويتر أنه أول من 
أعلن سيطرة طالبان على القصر الرئاسي 
وغرد ”هو ســــبق لحسابي في تويتر على 

جميع وسائل الإعلام العالمية“.
وكان الدويلــــة كغيــــره مــــن المغردين 
المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، 
وحتــــى مذيعــــو قنــــاة الجزيــــرة حولــــوا 
حســــاباتهم على تويتر إلى منصة ناطقة 
باســــم طالبان ومباركة لتحركاتها. بل إن 
ناصــــر الدويلة دعــــا الــــدول العربية إلى 
الاعتــــراف بســــلطة طالبــــان كونها حركة 

سنيّة. وقال الكاتب أمجد طه:

وقــــال المديــــر العــــام الســــابق لقنــــاة 
الجزيرة القطرية:

وتهكم مغرد:

ويؤكد معلق أن ”مسلســـل الجماعات 
الإســـلامية لا ينتهـــي، مسلســـل الإخوان، 
مسلســـل القاعدة، مسلســـل داعش، والآن 
مسلســـل طالبـــان، نفـــس القصـــة ونفس 
الســـيناريو ونفـــس الســـكريبت ونفـــس 
المخـــرج، الممثلـــون فقط هم مـــن يتغيرون 

وأماكن التمثيـــل، العجيب أن نفس القناة 
تروج لهـــم جميعا“، في إشـــارة إلى قناة 
الجزيرة القطرية. وقالت إعلامية لبنانية:

وتساءل مغرد:

وعقد مغــــردون مقارنات بــــين طالبان 
وجماعة الإخوان عبر عدة صور.

وظهر مســــلحو طالبان جالسين على 
الأرض وأظهــــرت صــــورة أخــــرى أعضاء 
من جماعــــة الإخوان في قصــــر الاتحادية 
يجلسون على الأرض أيضا. وقال حساب:

وقالت مغردة:

ويؤكد مغــــردون أن تهليــــل جماعات 
الإســــلام السياســــي فــــي الــــدول العربية 
لطالبان يمثل تحديــــا أمنيا خطيرا للدول 

العربية. وقال ناشط:

في المقابل قدم مغردون حلولا بسيطة 
للمحتفلــــين. وغرد الكاتــــب المصري خالد 

منتصر في هذا السياق:

وقال ناشط يميني:

ويؤكـــد مغـــردون أن ســـيطرة مقاتلي 
طالبان ”محســـوبة“ إذ تمت إعادتهم بعد 

فشل الإخوان وداعش كليا. 
وقالت إعلامية:

ولا  يُســــتبعد أن تكــــون أفغانســــتان 
مــــلاذا آمنة لعناصر الجماعــــة وقيادييها 
المطلوبــــين لمصر، وقــــد أشــــار إعلاميون 
ومنصــــات وفضائيــــات إلى وجــــود نفوذ 
قطري وتركي هناك، فضلا عن وجود فرع 

للإخوان. وقال الإعلامي إبراهيم عيسى:

فرح بانتصار لحية وجلباب

أونلاين
الثلاثاء 2021/08/17
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سؤال يشغل تويتر: لماذا لا ينتقل 

المحتفلون بطالبان إلى العيش في أفغانستان
مغردون: احتفالات الإسلاميين تكشف أن لا قيمة للأوطان مقارنة بفصيلهم

ضج تويتر في العالم العربي بســــــؤال موجــــــه إلى المصفقين والمحتفين بما 
يقــــــوم به مقاتلو طالبان في أفغانســــــتان: لماذا لا تنتقــــــل إلى العيش معهم، 

والاستمتاع بتطبيق الشريعة وفق منهجهم؟

#اش_درتو_للمواطن.. مغاربة يردون على شعار حزب العدالة والتنمية
 الربــاط - ســـخر مغاربة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي من شـــعار الحملة 

الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.
واختار حزب العدالة والتنمية عبارة 
#ماكاين_غا_البيجيدي شعاراً لحملته 
المقرر  والمحليـــة  البرلمانية  للانتخابـــات 

تنظيمها في الثامن من سبتمبر القادم.
وتعني العبارة أنه لا يوجد حزب غير 
”حزب العدالة والتنمية“، لإيصال رسالة 

مفادها أن جميع الأحزاب غير صالحة.
لاذعـــة  انتقـــادات  مغـــردون  ووجـــه 

للشعار.

 وتهكم الناشـــط جواد الشفدي، وهو 
أحد القيادات السابقة الذي قدم استقالته 
مـــن حركـــة التوحيد والإصـــلاح الجناح 
الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قائلا إن 
الشعار ”حامض“، وهي عبارة بالدارجة 

المغربية تعني ”ساذج“. 
وقال معلق:

وفــــي ســــياق آخــــر، نســــب الحــــزب 
والإنجــــازات  المشــــاريع  مــــن  مجموعــــة 
لنفسه، إلا أن مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعــــي ردوا معتبريــــن أنها محض 
#اش_درتو_ هاشتاغ  ضمن  افتراءات 

للمواطن.
ونشــــرت حســــابات تابعــــة للحــــزب 
تدوينــــة موحــــدة تســــتعرض إنجــــازات 
الحــــزب منــــذ توليه الســــلطة جــــاء فيها 
”بخصوص النــــاس لي كاتقول بلي (التي 
تقــــول إن) منــــذ أن جــــاء حــــزب العدالة 

والتنمية إلى المغرب وحنا إلى الوراء“.

فــــي  كان  ”هــــل  التدوينــــة  وذكّــــرت 
المغرب قبــــل 2011 الترامواي (خط مترو)؟ 
التيجيفــــي (خط القطار فائق الســــرعة)؟ 
أســــطول ســــيارات الأجرة من نــــوع جيد 
ومريح؟ برنامج المســــاعدة الطبية راميد؟ 
برنامج دعم الأرامل؟ برنامج دعم تيسير؟ 
الزيادة في منحة الطلبة الجامعيين؟

وأضافت ”هــــل كان المغرب قبل 2011 
ينتج السيارات والســــيارات الكهربائية؟ 
هل كانــــت هناك مروحيــــات طبية لفائدة 
ســــكان أعالي الجبال؟ هل عــــرف المغرب 
قبــــل 2011 هذا العــــدد الكبير من مناصب 
الشــــغل؟“، بالإضافة إلى تعداد إنجازات 

أخرى. 
وسخر جواد الشفدي:

فــــي المقابل شــــاركت أســــماء بلعربي 
وهي إحــــدى المؤثــــرات المغربيــــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً على 
فيســــبوك يفضح مجموعة مــــن الأكاذيب 

التي يتم ترويجها. وكتبت:

يذكـــر أن قياديين في حـــزب العدالة 
غمـــار  خـــوض  رفضـــوا  والتنميـــة 
الانتخابات التشـــريعية المقبلة خوفا من 

الخسارة.
ورغم ذلك يبدي سعدالدين العثماني 
الأمـــين العام لحـــزب العدالـــة والتنمية 
المتزعم للتحالـــف الحكومي تفاؤله بفوز 
حزبه فـــي الانتخابات المقبلة، معتبرا أن 
كل مـــا يروجه خصوم الحـــزب من كونه 

فقد شعبيته ”مجرد شائعات“.
وقـــال العثمانـــي فـــي مداخلـــة عن 
بعد خلال الجلســـة الافتتاحيـــة للحملة 
الوطنيـــة التـــي أطلقهـــا حـــزب العدالة 
والتنمية لحث المواطنين على المشـــاركة 
العدالـــة  ”حـــزب  إن  الانتخابـــات  فـــي 
والتنمية لا يـــزال يتمتع بثقة المواطنين، 
الخارطـــة  لتصـــدر  الشـــعبية  ولديـــه 

الانتخابية“.
وذهب الأمين العام إلى القول إن ”سر 
استمرارية وقوة حزب العدالة والتنمية 
يتجلى في أن مناضليـــه يعملون لله في 

سبيل بلدهم“.

Asmae Benlarbi
هادشي (هذا الشــــــيء) لقيت صفحات 
ــــــة والتنمية)  ــــــدي (حــــــزب العدال البيجي
ــــــت نجاوب غير  ــــــرو بيه الحملة وقل كيدي

على اللي كنعرف.
ــــــي كاتقول بلي منذ  بخصوص الناس ل
ــــــة والتنمية إلى  أن جــــــاء حــــــزب العدال
ــــــور اللور(إلى الوراء)،  المغرب وحنا الل
واش (هل) المغــــــرب قبل ٢٠١١ كان فيه 

الترامواي؟
ــــــي الملك محمد  – نعــــــم لأن العاهل المغرب
الســــــادس أعطى انطلاقة المشروع سنة 

.٢٠٠٧
ــــــه  في كان   ٢٠١١ ــــــل  قب المغــــــرب  واش 

التيجيفي؟
 LGV (اســــــمه) ــــــا ســــــميتو – أولا عندن
ماشــــــي (ليس) TGV، نعم لأن الاتفاق 
تم سنة ٢٠٠٧ بين الملك محمد السادس 
وساركوزي والوزير اللي وقع آنذاك على 

الاتفاقية كان هو كريم غلاب.
واش المغرب قبل ٢٠١١ كان فيه أسطول 
سيارات الأجرة من نوع جيد ومريح؟

– نعم لأن في سنة ٢٠١٠ بدأ التجديد (…)
واش المغرب قبل ٢٠١١ كان فيه برنامج 

المساعدة الطبية راميد؟

Jawad Echchafadi
#ماكاين_ أصحــــــاب  ــــــي،  أصدقائ
لتواضعكم  شــــــكرا  غا_البيجيدي، 
ــــــوش (لم  ــــــث ماهضرت المقــــــدس، حي
تتحدثوا) على حوايج (أمور) أخرى 

كان المغرب يعاني منها قبل ٢٠١١:
– قبل ٢٠١١ كنا كنعيشو (نعيش) في 

الكهوف والجبال
– قبل ٢٠١١ كنّا كنتمشــــــاو (نمشــــــي) 

حفاة عراة
ــــــم يكــــــن)  ــــــش (ل ــــــل ٢٠١١ ماكان – قب

الإنترنت
– قبل ٢٠١١ كنا كنتواصلو (نتواصل) 

بيناتنا عبر الحمام الزاجل.

El Moufakkir Abdelali
#ماكاين_غا_البيجيدي

ــــــه الكثير  شــــــعار يحمل في طيات
من الدلالات السلبية أبشعها الابتزاز 

@Ibrahim_3eissa

الإخوان في طريقهم إلي أفغانستان.. 
خــــــلال أشــــــهر (وربمــــــا أســــــابيع)، 
ــــــون والمطاردون من  الإخــــــوان الهارب
ــــــى طالبان.  شــــــعوبهم ســــــيلجأون إل
وستتحول كابول -برعاية دول داعمة 
للإخــــــوان وطالبان- إلى مقر التنظيم 

العالمي الجديد.

@nagwaegypt1234
بعد فشل أميركا في تقديم الإرهابيين 
إلى الدول الإسلامية في شكلٍ مزيف 
وبلباس مموّه عادت مرة ثانية لتقدمهم 
لنا في شكلهم الحقيقي لابسين حزاما 
ناسفا؛ وفي ذلك إعادة إحياء لطالبان 
والقاعدة بعد فشل مسرحية الإخوان.

@Ali_Albukhaiti
أصحاب شــــــعار ”الإسلام هو الحل“ 
الرجاء التوجه إلى أفغانستان، جارٍ 
تطبيق الحــــــل هناك، نتمنى لكم رحلة 

موفقة وحياة هانئة في الجنة.

@khaledmontaser
حل بســــــيط جــــــداً نقدمــــــه للفرحين 
والمبتهجــــــين بانتصــــــار طالبان؛ غدا 
ســــــتحجز تذكرة وتحُضــــــر الحقائب 
وتسافر إلى أفغانستان فوراً، ستجد 
ــــــاك الحكم الإســــــلامي الذي أنت  هن
ــــــاك أن تدق مرة  دائمــــــا تحلم به، وإي
أخرى باب سفارات أوروبا وأميركا 
طلبا للهجرة، ولا داعي إلى الســــــويد 
وفرنســــــا وألمانيا وغيرهــــــا من الدول 

البائسة الأخرى. 

@Ramy_Aziz1
ــــــدور التركي – القطــــــري في إمارة  ال
الإرهابية  #أفغانستان الإســــــلامية – 
#الإخوان_ ودعم  وتهليل  الجديدة، 

ــــــان، تحدّ  المســــــلمين لمــــــا تفعله #طالب
خطير لدول مثل #مصر #الســــــعودية 
#الإمارات. أفغانستان ستعود لتمثل 
حاضنة حصينة للإرهاب والإرهابيين 
ــــــدول خصوصــــــاً في ظل  من تلك ال

وجود #تركيا و#قطر هناك.

@randarararara
ــــــت جماعة  ــــــه لكان ــــــة الل ــــــولا عناي ل

@kamal35391639
الإخــــــوان فــــــي القصــــــر الرئاســــــي 
ــــــان في القصر  المصري ٢٠١٢، طالب
الرئاســــــي الأفغاني ٢٠٢١، الحمد لله 

على نعمة الجيش المصري.

@suwaidi_jamal
هل يعقل أن حركة طالبان والإخوان 
وغيرهم  داعــــــش  وتنظيم  المســــــلمين 

يمثلون الدين الإسلامي؟

@dianamoukalled
ســــــموم الإســــــلام السياســــــي فــــــي 
ــــــدأت تنفث بالتهليل  ــــــر من بقعة ب أكث
ــــــة طالبان… احتفــــــاء عبر قناة  لظلامي
الجزيرة وتهنئة من فصائل مســــــلحة 
سورية وتحليلات بالية من متهافتين، 

واللائحة ستطول…

@olanan
مُقبض وكاشف احتفاء بعض الناس 
-ومن بينهم فلســــــطينيون- بسيطرة 
ــــــى العاصمــــــة الأفغانية  ــــــان عل طالب
وسائر البلاد. يبدو أنني كنت نسيت 
كم أن الأوطان لا قيمة لها في نظرهم 

مقارنةً بالفصيل الذي ينتمون إليه.

@khanfarw
انتصــــــرت طالبان وهُزمــــــت أميركا! 
عشــــــرون عاما من المقاومة الشعبية 
ووضــــــوح  الأســــــطوري  والصمــــــود 
بحــــــرب  ــــــك  ذل ــــــا  يذكرن ــــــة،  البوصل
ــــــي انهزمت فيها  العشــــــرين عام الت
أميركا فــــــي فيتنام ( ١٩٥٥ – ١٩٧٥). 
غطرســــــة القــــــوة تنهزم أمــــــام إرادة 

الشعوب. #أفغانستان

@amjadt25
ــــــت  الإخــــــوان المســــــلمون فــــــي الكوي
ــــــان على  ــــــون باســــــتيلاء طالب يحتفل
الحكم في أفغانستان وقمع الشعب! 
هل يخططون للأمر ذاته في الكويت؟ 
ــــــون للإيجار  أم أنهم مجــــــرد مواطن
ــــــل نظام قطر  تم اســــــتئجارهم من قب
ــــــة لطالبان كمــــــا فعلوا لداعش  للدعاي

سوريا وليبيا سابقاً؟

@aliamansour
يعيش بيننا أناس يحتفلون بســــــيطرة 
ــــــى أفغانســــــتان. البادرة  ــــــان عل طالب

مرعبة بالنسبة إلي.

#ماكاين_غا_البيجيدي

ــــــارك ما تقوم به  الإخــــــوان في مصر تب
حركة طالبان في أفغانســــــتان، متمنية 
ــــــادل الخبرات  المزيد مــــــن التعاون وتب

الإرهابية.

وألطفها حب الذات. حين تستبدل العقل 
ــــــف بالعاطفة فأنت  ــــــذي هو مناط التكلي ال

مخمور.
ــــــة  القبيل مصلحــــــة  ــــــب  تغل وحــــــين 
والجماعة على المصلحة العامة والمختزلة 
في شــــــعار المملكة فيجب أن تفهم غايات 

الإسلام أولا.
ــــــع دون وعي ولا تفكير ولا  وحين تتب

إرادة فأنت قطيع.
وحين تدرك كل ذلك ولا تحرك ساكنا 
فأنت منافق. #ماكاين_غا_البيجيدي
جئنا لنشارك في الحكم لا لنحكم.

ــــــاس لا لنخدم  ــــــا لنخــــــدم الن وانتمين
أنفسنا.

ولم تكن المسؤولية في يوم من الأيام 
غاية وإنما وسيلة.

أمــــــا الغاية كانت ولا زالت رضا الله 
فإياكم والزيغ.

ــــــت البداية  – نعم أحدث ســــــنة ٢٠٠٢ وكان
وانطلاقة الراميد في ٢٠١١.

ــــــد كانت مرحلة تجريبية ســــــنين  و الرامي
قبل التعميم

#ماكاين_غا_البيجيدي
#المواطن_مقهور

#اش_درتو_للمواطن

أبرز تغريدات العرب

بالعلم تجذب العقول وبالأخلاق 
تجذب القلوب.

 سلاما على من تقسو عليه الحياة 
ولا يقسى على أحد.

إذا قال لك أحد: تغيرتَ ففي الغالب 
أنه ظل ثابتا وهاله أن مضيتَ، وهو 

لما يزل.

mukdadhumaidan2

”لا يمكنك شراء الإرادة ولا يمكنك 
شراء القيادة“ جواب وزير الدفاع 

الأميركي في جلسة مغلقة عن 
أفغانستان في معرض إجابته عن 
سرعة استسلام القوات الأفغانية 
لطالبان. نَسِيَ أن يقول ”المتغطي 

بالولايات المتحدة عريان، ومن يأتي 
مع الاحتلال سيُباع في أول اختبار“.

shamsofficial

S3orj

ghathami

سيأتي عليك وقت تكون فيه شخصا 
قاسيا في نظر البعض لمجرد أنّك 

توقفت عن التنازلات.

mfathypress
الثانوية العامة لا تعني شيئا، 

والكلية لا تعني شئا، كونك بني آدم 
ناجحا في حياتك (أيا كان مجال 

عملك أو إنجازك) أو فاشلا.. هذا هو 
كل شيء.. المهم بس أنك تتعلم بدل 

ما الدنيا تعلم عليك..

11pmo

HaniEcomm

إذا أخبرت أحدا سواء أصدقاءك، 
أقاربك أو بعض الأحيان حتى أهلك 
عن طموحك وهدفك الذي تسعى من 
أجله غالبا: لن يكون لديك الحماس 
كما لو كنت تعمل بصمت أحد مجرب؟



 كابول – بعد أن سيطرت حركة طالبان 
علــــى معظم أراضي أفغانســــتان ودخلت 
العاصمــــة كابول، بل والقصر الرئاســــي، 
بدت ملامــــح الحياة التي كانت تتشــــكل 
على مــــدار العقدين الماضيين عقب تنحية 
الحركة عن المشــــهد تتبخر وتتبخر معها 

أحلام الكثير من الأفغان لاسيما النساء.

بــــولارد،  روث  الصحافيــــة  تقــــول 
المتخصصة في تغطية الصراعات بالشرق 
الأوسط، في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء إنه مع دخول طالبان كابول الأحد 
جمع المحاضرون في الجامعات طالباتهم 
في طقوس أشــــبه بالوداع النهائي. وقال 
المحاضرون للشــــابات المصدومات ”قد لا 

نلتقي مرة أخرى“.
وقد تم إجلاء جميع 
المحاضرين، كما أُغلقت 

الجامعات إلى جانب 
المدارس والمكاتب 

والمحلات التجارية.
وتضيف بولارد 

أنها تحدثت 
عبر الهاتف مع 
عائشة خورام، 

إحدى الطالبات 
اللواتي تبدد 

حلمها بالدراسة 
الأكاديمية، 

ومثلها الآلاف.
وكانت 

عائشة -الطالبة 
البالغة من 

العمر 22 
عاما- تدرس 

في الفصل 
الدراسي الأخير من 

تخصصها في العلاقات 

الدولية بجامعة كابول. وبقي شهران فقط 
يفصلانها عن تخرجها المفترض، لكن بعد 
الأحداث الأخيرة شــــعرت بالإحباط حيث 

تقول ”الآن يبدو أنني لن أتخرّج أبدا“.
وكان موضــــوع البحث الــــذي تعكف 
عليه عائشة خورام يحوم حول إصلاحات 
مجلــــس الأمن الدولي وكيف ســــتؤثر تلك 
الإصلاحات على المهام الخاصة في بلدان 

مثل أفغانستان.
مدرســــة  مديــــرة  ســــلطاني  ســــرين 
ثانويــــة للبنــــات في كابــــول، حاربت على 
مدى ســــنوات مــــن أجل حقــــوق الفتيات 
الأفغانيــــات، أمــــا الآن فهــــي تعيش ”في 
وفق  خــــوف دائم على ســــلامة طلابهــــا“ 
تصريحاتهــــا لموقع شــــبكة ”أ بي ســــي“ 

الأميركية.
وتقول ”أنا حزينة جدّا. عندما أرى كل 
هؤلاء الفتيات أشعر بالضيق الشديد. لم 
نتمكن من ضمان خروج النســــاء من هذا 

الوضع البائس“.
وتضيف سلطاني أن شعورها بالحزن 
تفاقــــم بعد خــــروج الرئيس أشــــرف غني 

وسيطرة طالبان على مجريات الأمور.
وفي هيرات -ثالثة كبرى مدن البلاد، 
وســــقطت في أيــــدي طالبــــان الخميس 
الماضي- طُلب من الفتيات اللواتي 
كــــن في جامعاتهــــن العودة إلى 
منازلهن، بحســــب خورام التي 
علقت قائلة ”نظــــام التعليم 

ينهار“.
وتقول بولارد ”مع 
ذلك هناك عمل 
واحد يزدهر؛ ففي 
الولايات يُعاد 
فتح محلات 
بيع البرقع، 
وأصبحت 
الملابس الزرقاء 
السميكة التي 
تغطي جسد 
المرأة من الرأس 
إلى أخمص 
القدمين (الرمز 
القمعي 
لحكم طالبان 
السابق) هي 
الملبس الحتمي 

غالــــي الثمــــن، ولكــــن ليــــس للجميــــع“.
وتقول خورام -التي كانت ممثلة للشــــباب 
الأفغانــــي لــــدى الأمم المتحــــدة فــــي عــــام 
-2019 ”أرى الكثير من النســــاء اللواتي لم 
يعاصــــرن فترة طالبان الســــابقة يقلن: لن 

نلتزم بهذا اللباس القمعي“.
وتضيــــف ”لا أعــــرف مــــاذا ســــيحدث 
للجيل الشــــاب من النساء الأفغانيات. لقد 
كنّ رائعات جدا، والآن يجلسن جميعا في 
المنازل ويتســــاءلن عما سيحدث. لقد شكل 

هذا الجيل أفغانستان الحديثة“.
وتشــــير تقارير إعلامية إلى أنه عندما 
ذهب مقاتلو طالبان إلى فروع بنك عزيزي 
فــــي قندهــــار الواقعة جنوب أفغانســــتان 
أمــــروا تســــع نســــاء ممــــن يعملــــن هناك 

بمغادرة المكان.
واصطحــــب رجــــال مســــلحون هؤلاء 
النســــاء إلــــى منازلهــــن وأمروهــــن بعدم 
العــــودة إلــــى وظائفهــــن، وأخبروهن بأن 

الأقارب الذكور يمكن أن يحلوا محلهن.
وكل مــــا يمكــــن لمواطني أفغانســــتان 
القيام به هو الانتظار والشــــعور بالقلق. 

وترددت أنبــــاء الأحد عن إقلاع عشــــرات 
الرحلات الجوية بالمروحيات فوق كابول 
حيث هرعــــت عــــدة دول -وعلى رأســــها 
الولايات المتحدة- إلــــى إجلاء مواطنيها 

تاركة الأفغان لمصيرهم.
كل  علــــى  الآن  طالبــــان  وتســــيطر 
أفغانســــتان تقريبــــا، مــــن الولايــــات إلى 
عواصمها والمعابــــر الحدودية مع معظم 
الــــدول الســــت المجــــاورة، والآن صــــارت 
تســــيطر علــــى العاصمة، وقــــد طلبت من 
مقاتليها البقاء على أبــــواب كابول حتى 

إشعار آخر.
لكن هذا أمر عــــديم الجدوى للأفغان، 
بما في ذلــــك آلاف النازحين الذين تدفقوا 
إلى العاصمة هربا من حكم طالبان شديد 
القسوة، حيث تتسرب التقارير التي تفيد 
بتنفيــــذ عمليات القتل الانتقامية القبيحة 
وبأن النســــاء يطلب منهن مغادرة أماكن 
عملهن والعودة إلــــى منازلهن كما يطلب 
من الرجــــال إطلاق اللحى ومــــن الفتيات 
عــــدم الذهاب إلــــى المدارس. وبــــات حلم 
الأفغــــان بمســــتقبل أفضــــل يتبخــــر الآن 

ليعودوا مباشرة إلى عهد التسعينات من 
القرن الماضي.

وخلال الســــنوات العشــــرين الأخيرة 
انتعــــش المجتمع المدني في أفغانســــتان 
بشكل كبير، وتولت النساء مناصب عامة 

فــــي كابول والمــــدن الصغيرة، وانتشــــرت 
الهواتــــف المحمولــــة ووســــائل التواصل 
موجودة  الإنترنت  وصــــارت  الاجتماعي، 

في كل مكان تقريبا.
تقــــول فوزية كوفــــي -الناشــــطة في 
مجال حقوق المرأة- إن مستقبل المرأة في 

أفغانستان يبدو قاتما.
فــــي  ”النســــاء  أن  كوفــــي  وتضيــــف 
أفغانســــتان هن الأكثر عرضــــة للخطر“، 
الذيــــن حررتهم  موضحــــة أن ”المجرمين“ 
الحركــــة من الســــجون لتعزيــــز صفوفها 
”يشــــكلون الآن أيضا تهديــــدا، إلى جانب 
الرافضــــين لتمكــــين المرأة في الســــنوات 

العشرين الماضية“.
وأعربت نســــاء في رســــالة شــــاركها 
مكتب روغول خيرزاد، نائب ولاية نمروز، 
عــــن مخاوفهن من مســــتقبل ”بلا حق في 
التعليم، ولا حق في التدريس، ولا حق في 
العمــــل“. وجاء في الرســــالة ”لقد أظهرت 
حركة طالبان خلال النظام الســــابق أنها 
لن تسمح للمرأة أبدا بالدراسة والعمل“.

إلى  ودعت الرسالة ”المجتمع الدولي“ 
التدخــــل قائلة ”أرجوكم أوقفــــوا طالبان. 

احترموا النساء والفتيات“.
مــــن  مخــــاوف  الرســــالة  وتضمنــــت 
احتمــــال إجبار النســــاء والفتيــــات على 

الزواج من مسلحي طالبان.
وقالــــت كوفــــي والمســــؤول الإقليمي 
إنهمــــا تلقيا تقارير تفيد بإجبار النســــاء 
على ”الزواج بالقوة“. وفي حين أن كوفي 
لا تعتقد أن هذه الممارســــة منتشــــرة على 
نطاق واســــع، إلا أن هذا لا يعني أن سوء 
الســــلوك لم يحــــدث، وأن مــــن المرجح أن 
المكتب السياســــي لطالبــــان ”منفصل عن 

المقاتلين العسكريين“.
وعلى الرغــــم من المخاطــــر الحقيقية 
لا يــــزال العديــــد مــــن الأفغــــان يتحدثون 
بصراحة، حيث يتعامل بعضهم مباشــــرة 
مع المتحدثين باســــم طالبــــان على تويتر، 
مثــــل موســــكا داســــتاجير المحاضــــر في 
الجامعة الأميركية في أفغانستان ومقرها 
كابول. وغرد داســــتاجير لسهيل شاهين 
عضــــو لجنة التفاوض فــــي الحركة قائلا 
”لقد ســــئم الأفغان مــــن كونهم ضحايا. لن 

تختبئ النساء الأفغانيات. ولن نخاف“.
وأضــــاف أن “ تركيــــز العالم بأســــره 
ينصب على أفغانستان وكابول ومقاتلي 

طالبان وما يفعلونه“.

بات الأفغانيون ممن لا يســــــتطيعون العيش تحت سلطة طالبان في حالة قلق 
وفــــــزع دائمين، وتزداد المخاوف لدى النســــــاء والفتيات اللاتي ســــــيتعرضن 
ــــــم والقهر من قبل مقاتلين لا يعرفون حقوق المرأة وحرياتها،  لأنواع من الظل

وبدأوا بإغلاق مدارس وطرد الموظفات في خطوة تنذر بحقبة حكم مظلمة.

الأفغانيات يعدن إلى {الكفن} الأزرق
نساء يقبلن على البرقع وأخريات حرمن من الدراسة والوظيفة
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عودة الكابوس

الملابس الزرقاء السميكة 

التي تغطي جسد المرأة 

من الرأس إلى أخمص 

القدمين هي الملبس 

الحتمي غالي الثمن

ماض أسود

 كابــول – أطلقــــت القــــوات الأميركية 
النار في الهواء وألغيت الرحلات الجوية 
التجاريــــة الاثنــــين في مطــــار كابول بعد 
أن اجتاح آلاف الأفغــــان المدرج على أمل 
اللحاق برحلة والفــــرار من نظام طالبان 

بعد سيطرة الحركة على البلاد.
تُظهــــر لقطــــات فيديــــو نُشــــرت على 
وســــائل التواصل الاجتماعي مشاهد من 
الفوضى العارمة على مدرج المطار حيث 
يحاول أفغان تســــلق السلالم المؤدية إلى 

الطائرات.
إنهــــم يحاولون يائســــين الفــــرار من 
أفغانســــتان -بعــــد أن اســــتولت طالبان 
على السلطة الأحد- خوفًا من العيش في 
ظل النظام المتشــــدد الذي حكم البلاد بين 

عامي 1996 و2001.
تحت أنظار مئات الأشــــخاص حاول 
أولئك الذين تمكنوا من صعود الســــلالم 
-ومعظمهم من الشباب- مساعدة آخرين 
علــــى اللحاق بهــــم وقد تشــــبث بعضهم 

بالقضبان.
وتزداد مخاوف الشباب من تجنيدهم 
قســــرا من قبل طالبــــان، وتــــورد تقارير 
إعلاميــــة محنة عبداللــــه البالغ من العمر 
17 عامــــاً والذي لم يتوقــــع أن المتمردين 

سيجندونه للقتال إلى جانبهم بالقوة.
يســــتعيد عبدالله تفاصيل مرعبة من 
يومه الأخير حين كانت قندوز محاصرة، 
ووجد نفســــه في قبضة المتمردين الذين 
أوقفوه في الشــــارع واصطحبوه إلى تلة 
قريبة لتزويده بالســــلاح: حقيبة مملوءة 
برؤوس قاذفــــات ”أر بي جي“ على ظهره 
يتجاوز وزنها 20 كلــــغ وعلبة ذخيرة في 

كل يد.
ويقــــول عبداللــــه إنــــه تعــــرّف خلال 
وجوده مع المتمردين على طلاب مدرســــة 

قرآنية قريبة من المدينة. وجنّدت الحركة 
ثلاثين إلى أربعين شاباً بالكاد لامس عمر 

بعضهم 14 عاماً.
ويــــروي أنهــــم ”طلبــــوا منهــــم حمل 
السلاح والانضمام إلى صفوفهم. وعندما 
حضر أهاليهــــم مطالبــــين بتحريرهم تم 

تهديدهم بالأسلحة“.
ثــــلاث  عبداللــــه  محنــــة  واســــتمرت 
ســــاعات قبل أن يحضر أقاربه ويتمكنوا 
من إقنــــاع طالبان بتركه. إثــــر ذلك قررت 

العائلة الفرار إلى كابول.

كانت عائــــلات مذعــــورة بأكملها مع 
أطفالها الخائفين ومحملة بأمتعة  ثقيلة 

تحاول الفرار.
وقــــال شــــاهد عيــــان إن التدافع كان 
كبيــــرًا إلى درجــــة أن القــــوات الأميركية 
التي تؤمّن المطار أقدمت على إطلاق النار 
في الهواء للسيطرة على الحشد، في حين 
ألغيت جميع الرحلات التجارية المغادرة.

وقال شــــاهد عيــــان ”أشــــعر بخوف 
شــــديد. إنهم يطلقون النــــار في الهواء“، 
رافضًا الكشــــف عن اسمه خشية أن يؤثر 

ذلك على فرصه في المغادرة.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأعلنــــت 
أنــــه تم تأمــــين محيــــط المطار. وأرســــل 
الأميركيــــون ســــتة آلاف جنــــدي لإجلاء 

حوالــــي 30 ألــــف دبلوماســــي أميركــــي 
ومدنــــي أفغانــــي تعاونوا مــــع الولايات 

المتحدة ويتخوفون من انتقام طالبان.
وطلبت السفارة الأميركية في كابول 
عبر تويتر من المواطنين الأميركيين الذين 
مــــا زالوا فــــي البلاد ومــــن الأفغان ”عدم 

التوجه إلى المطار“.
لكــــن الآلاف من الأفغــــان تدفقوا على 
المطــــار، حتى ممــــن لــــم يعملــــوا مطلقًا 
مــــع الأميركيين وليســــت لديهــــم فرصة 
للحصول على تأشيرة على هذا الأساس.
جرى ذلك بعد ساعات من نشر طالبان 
مقاتليها في كابــــول للحفاظ على النظام 
وسيطرتها على القصر الرئاسي في حين 

فر الرئيس أشرف غني إلى الخارج.
وقال شاهد آخر عرف عن نفسه باسم 
أحمد ســــقيب من المطار ”نخشى العيش 
في هذه المدينة ونحاول الفرار من كابول. 
قرأت على فيســــبوك أن كندا تقبل طالبي 
اللجوء من أفغانســــتان. وآمــــل أن أكون 
واحــــدًا منهم. خدمت فــــي الجيش والآن 
خســــرت وظيفتي وبقائــــي هنا خطر لأن 

طالبان ستستهدفني، هذا مؤكد“.
اعتبرت الولايــــات المتحدة و65 دولة 
أخرى فــــي بيــــان مشــــترك أن المواطنين 
الأفغــــان والأجانب الذيــــن يريدون الفرار 
من أفغانســــتان ”ينبغي أن يُســــمح لهم 
بذلك“، مؤكــــدةً أن حركة طالبان يجب أن 

تُظهر حسّ ”المسؤولية“ في هذا الشأن.
وأكدت الولايــــات المتحدة أنها أجلت 
جميــــع موظفــــي ســــفارتها إلــــى المطار. 
لكن الدبلوماســــيين فُصلــــوا عن المدنيين 
الأفغــــان الذين يحاولون مغــــادرة البلاد 

بأي وسيلة كانت.
وتُظهر مقاطع فيديو أخرى نُشـــرت 
ليلاً على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

أشـــخاصًا يتشـــاجرون من أجـــل ركوب 
طائرة شحن مزدحمة.

وســـاد الخـــوف أيضاً بين عشـــرات 
الآلاف من الأشـــخاص الذيـــن لجأوا إلى 
كابول في الأســـابيع الأخيـــرة هرباً من 

أعمال العنف في مناطقهم.
وقال طبيب -طلب عدم الكشـــف عن 
هوّيته ووصل من قندوز (شـــمال) مع 35 
من أفراد عائلته- ”أخشـــى وقوع معارك 
كثيـــرة هنـــا. أفضّل العودة إلـــى دياري 

حيث أعرف أنّ القتال توقّف“.
عندما حكمت طالبان البلاد بين 1996 
و2001 فرضت رؤيتها المتطرّفة للشريعة 
الإسلاميّة، فمنعت النســـاء من الخروج 
دون محرم ومن العمل، كما منعت تعليم 
البنـــات. وكانت النســـاء اللواتي يُتّهمن 

بالزنا يتعرّضن للجلد والرجم.

غير أنّ طالبان الحريصة اليوم على 
إظهار صورة أكثر اعتدالاً تعهّدت مرارا 
-إذا عادت إلى السلطة- باحترام حقوق 
الإنســـان، خصوصاً حقـــوق المرأة، بما 

يتوافق مع ”القيَم الإسلاميّة“.
لكن في المناطق التي ســـيطر عليها 
مقاتلـــو طالبـــان فـــي الفتـــرة الأخيرة 
هموا بارتـــكاب الكثير مـــن الفظائع،  اتُّ
مـــن قتل مدنيّين وقطـــع رؤوس وخطف 

مراهقات لتزويجهنّ بالقوة.
وتعيد مشـــاهد الفوضى في المطار 
ذكـــرى مؤلمـــة للأميركيين هي ســـقوط 
ســـايغون في فيتنـــام عـــام 1975، حتى 
وإن رفـــض وزيـــر الخارجيـــة أنطوني 
بلينكـــن مثل هـــذه المقارنـــة عندما أكد 
لشـــبكة ”ســـي أن أن“ أن ”هذه ليســـت 

سايغون“.

الآلاف من الأفغان يتسابقون للفرار عبر مطار كابول

أفضل من العيش في قبضة طالبان  

تدافع كبير لدرجة حملت 

القوات الأميركية التي 

تؤمن المطار على إطلاق 

النار في الهواء للسيطرة 

على الحشد

بول ن ب ول ع
ضرون في الجامعات طالباتهم 
شــــبه بالوداع النهائي. وقال 
للشــــابات المصدومات ”قد لا 

خرى“.
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خبيـــرة  أكـــدت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
التغذية الألمانية ســـوزانا موريتس على 
ضرورة الانتباه إلـــى نقطة مهمة للغاية 
عند إعادة تسخين الأرز، ألا وهي أن الأرز 
يحتـــوي علـــى بكتيريا مكونـــة للأبواغ 
 Bacillus) من نوع ”باسيلس ســـيريس“ 
cereus)، مشـــيرة إلى أن هـــذه الأبواغ لا 

يتم القضاء عليها أثناء طهي الأرز. 

وأوضحـــت موريتـــس أن أبواغ هذه 
البكتيريا يمكن أن تؤدي في حال تخزين 
الأرز بشـــكل خاطئ إلى نشـــوء بكتيريا 
جديدة ذات مواد سامة، مشيرة إلى أن هذه 
البكتيريا تتكاثر سريعا إذا تم ترك الأرز 
المطبوخ يبـــرد في درجة حـــرارة الغرفة 
أو عند إعادة تســـخينه في درجة حرارة 

منخفضة.

وحـــذرت موريتس من أن تناول الأرز 
في هـــذه الحالة قد يؤدي إلـــى الإصابة 

بالغثيان والقيء والمغص والإسهال.
ولتجنـــب هـــذه المتاعـــب الصحيـــة 
ينبغي الاحتفاظ بالأرز بطريقة صحيحة 
وناجعـــة وذلـــك من خـــلال وضعـــه في 
الثلاجـــة فـــورا أو تســـخينه فـــي درجة 

حرارة تزيد عن ٦٥ درجة مئوية.

 برلين – قالت مستشارة المظهر الألمانية 
إنــــكا مولر – فينكلمــــان إن التريكو يتربع 

علــــى عــــرش الموضة النســــائية في 
خريــــف / شــــتاء ٢٠٢١ – ٢٠٢٢؛ 

ذلك أنه يزين كلا من البلوفر 
ذي  والبلوفر  والكارديجان 

الرقبة المستديرة.
وأضافت مولر – 

فينكلمان أن هذا الموسم 
يشهد أيضا عودة 

قوية لنمط الضفيرة 
الذي يضفي على 

المظهر لمسة من الأنوثة 
والأناقة.

الملابس  تزدان  كما 
المبهجــــة  بالرســــومات 

المظهــــر  لتمنــــح  الباســــمة-  -كالوجــــوه 
طابعا مبهجا ومرحا يكســــر أجواء الكآبة 

السائدة خلال هذا الوقت من العام.
وبالنسبة إلى الألوان أوضحت 
الخبيــــرة الألمانيــــة أن درجــــات 
البني والبيــــج -بالإضافة إلى 
والأحمر-  والأزرق  الأخضــــر 
موضة  ألــــوان  علــــى  تهيمن 
الخريــــف والشــــتاء لتضفي 
على المظهر لمسة دفء بطابع 

أنيق.
وأشــــارت مولر – فينكلمان 
إلى أن هذا الموســــم يشــــهد 
أيضا رواجا كبيرا للفساتين 
التي  الضيقة  القصــــة  ذات 

تغازل القوام.

 لندن – يؤكد خبراء التربية أن تواجد 
الأمهات فـــي حياة أطفالهن طوال الوقت 
لا يبنـــي أطفـــالا صالحـــين ولا بالغـــين 
مســـتقلين، بل ينتقص مـــن قدراتهم، في 
حـــين أن الطريقـــة التي يراهـــا البعض 
كســـولة والتي لا تضع فيهـــا الأم الكثير 
مـــن المســـؤوليات علـــى عاتقهـــا، تعـــد 
الوســـيلة المثلـــى حتى يكتشـــف الطفل 

قدراته ويتعلم الاعتماد على النفس.
وقالـــت أنـــا بيكوفـــا، عالمـــة النفس 
ومؤلفة العديد من الكتب، إنها أم كسولة، 
ولا تخجل مـــن الاعتراف بهذا. وأضافت 
أنها ناجحـــة، وهي فخـــورة بلقب ”الأم 
الكسولة“ لأنه، بحسب رأيها، تعطي هذه 
الصفة الولد إمكانية تطوير استقلاليته، 
مشـــيرة إلى أنها لا تتكلم عن التمدد على 
الكنبة طيلة اليوم، ولكن عن أنها لا تريد 

أن تقوم بكل شيء بنفسها.
وأشـــارت بيكوفـــا إلى أنهـــا أحيانا 
”كسولة جدا“ عندما يتعلق الأمر بغسيل 
الأطباق، ولكنها تســـمح لولد عمره سبع 
ســـنوات بـــأن يفعلهـــا فقط لكـــي يتعلم 
التناســـق في حركاته. ولا يهم كثيرا إذا 
كان عليها أن تجفف الماء من على الأرض 
أو تعيـــد جلـــي الأطباق عندمـــا لا يكون 

موجودا.
ويؤكد الخبـــراء أن الطفل يدخل من 
خـــلال التربية الكســـولة في أنشـــطة قد 
تبدو صعبة أو أكبـــر من قدراته، وبينما 
تسعى بعض الأمهات إلى تجنب المواقف 
التي تضـــع الطفل في تحديـــات صعبة، 
تسعى أخريات إلى تعليم أطفالهن كيفية 
التغلب بأنفسهن على المأزق، ما يجعلهم 
واثقـــين مـــن أنفســـهم ومعتاديـــن على 
اســـتخدام ذكائهـــم في مختلـــف نواحي 
الحيـــاة، كما أن ســـعادة الطفـــل بإنجاز 

مهمة كان يعتقد أنه لن يستطيع إنجازها 
إلا بمســـاعدة الكبار، تجعله يميل في ما 
بعد إلـــى محاولة إنجاز الكثير من المهام 

الأخرى وحده.
وحتى يصبح الطفل شخصا ناضجا 
ومســـؤولا ينبغي تعليمه المسؤولية منذ 
الصغر، وهذا يعني عدم القيام بكل المهام 
عنه، بل تعليمـــه أنه يجب عليه أن يكون 
فردا مشـــاركا فـــي المهام المنزليـــة بداية 
مـــن عمر الثلاث أو الأربع ســـنوات بحد 

أقصى.

كمـــا أن الاهتمام بالواجبات المنزلية 
للطفـــل ومســـاعدته فـــي إنجـــاز مهامه 
التعليمية يجعلانه شـــخصا غير منظم 
ولا يســـتطيع متابعة أموره الشخصية 
البســـيطة، لـــذا يتوجب علـــى الطفل أن 
يقوم بنفســـه بمعرفـــة واجبـــه المنزلي 
مـــن المعلم مباشـــرة وعـــدم اللجوء إلى 
”مجموعـــات الأمهات“ لمعرفـــة واجباته، 
ويجـــب أن يكون واعيا بما يحدث حوله 

ومدركا لما يندرج تحت مسؤوليته.
ويشـــير خبـــراء التربيـــة إلى بعض 
الخطوات الأساســـية تجاه تحقيق هذا 
النـــوع من التربيـــة، حيث منـــذ البداية 
يمكن ترك الطفل في غرفة واحدة محاطا 
بالكثيـــر من الأغراض التي يُســـمح بأن 

يستكشـــفها بأمان، مـــع ملاحظته طوال 
الوقت ولكن دون التدخل، ســـواء بالفعل 

أو التوجيه.
ويمكـــن تعليـــم الطفل المشـــاركة في 
المهـــام المنزلية بصـــورة تدريجية، ففي 
البدايـــة عليـــه إلقاء أغلفـــة الحلوى في 
القمامة، ورفع طبقـــه عن طاولة الطعام، 
ثـــم البدء في مســـاعدة الأهل في غســـل 
الصحون ونشر الغسيل وترتيب المنزل، 
تمهيـــدا ليصبح هو المســـؤول عن مهام 

بعينها دون تقديم المساعدة له.
ويكمـــن نجاح التربية الكســـولة في 
تقبـــل النتائـــج التـــي قد تحـــدث عندما 
يتولـــى الطفل بعض المســـؤولية، فربما 
سيســـكب كـــوب الحليـــب علـــى الأرض 
وســـيوقع الطعـــام مـــن الصحـــن على 
ملابســـه، ولكن يجب تقبل هذه النتائج 
الســـلبية بصـــدر رحـــب وعـــدم توبيخ 
الطفـــل أو لومـــه، ومحاولـــة توجيهـــه 
بشـــكل بسيط لكيفية إتمام الأمر بطريقة 

صحيحة.
وعندمـــا يكبر الطفـــل قليلا ويقضي 
عـــددا مـــن الســـاعات بعيدا عـــن الأهل 
في المدرســـة يجـــب أن يصبح مســـتقلا 
فـــي قضاء الكثيـــر من أمـــوره اليومية، 
وهنـــا يجـــب علـــى الأم أن تعلّـــم طفلها 
بصورة مباشرة كيف يستطيع الاعتماد 
علـــى نفســـه، وتعليمه كيفيـــة تحضير 
دروســـه وحقيبة المدرســـة دون إشراف 

من الأهل.
ويرى الخبراء أن التربية الكســـولة 
ليست كسولة حقا، بل هي منهاج مهم في 
التربية تجعل الطفل يعتمد على نفســـه، 
مشـــيرين إلى أنه لا تزال هناك مهام عدة 
ليقوم بهـــا الأهل، فهم المســـؤولون أولا 
وأخيرا عـــن أطفالهـــم وعـــن مراقبتهم 
طـــوال الوقت حتى إن لم يتدخلوا لإنقاذ 

كوب الحليب من السقوط.
ورغـــم أهمية هذا المســـلك في تربية 
الأطفـــال فـــإن الكثيريـــن لا يزالـــون لا 
يعلمـــون عنـــه، ويتعاملون مـــع الأهالي 
الذين يختارون هـــذه الطريقة في تربية 
أبنائهم علـــى أنهم مهملون أو متحجرو 

القلوب ويعرضّون حياة أطفالهم للخطر، 
وقد يتدخلون لإنقاذ طفل لا ينتمي إليهم 
لمجرد أنه كان على وشـــك السقوط على 

الأرض من ارتفاع قدم.
ويوصي الخبـــراء باختيـــار طريقة 
التربيـــة الكســـولة، إذ يمكـــن للأطفـــال 
ويستكشـــفوا  بحريتهم  يســـتمتعوا  أن 
قدراتهم والعالـــم من حولهم، وفي نفس 
الوقت يقوم الأهل بمتابعتهم لحمايتهم 

من أي خطر مفاجئ.
ويرون أن هذا النهـــج في التربية لا 
يهدف إلى تعريـــض حياة الطفل للخطر 
بصورة متعمدة، لكنه لا يوجد ضرر بالغ 
إن تعـــرض الأطفال للإصابـــة بكدمة أو 
جرح ســـطحي، فعلى الرغم من أن الأمر 
بالتأكيد مؤلم فإن التجربة ســـتعلمه ما 

لن تعلمه لهم الأوامر.
وعندمـــا لا يســـمح الأهـــل لأطفالهم 
بالدخول فـــي تجارب تتحـــدى قدراتهم 
أو إنجـــاز مهـــام تبدو ظاهريـــا صعبة، 
فهـــم يحـــدون مـــن قـــدرات أبنائهم ولا 
يســـمحون لهم بالتطور الكافي، فيصبح 
اعتمـــاد الأطفـــال علـــى والديهـــم كليا، 
فـــلا يســـتطيعون إنجاز أي مـــن الأمور 
البســـيطة فـــي حياتهم، ويتطـــور الأمر 
تدريجيا ليرافقهم حتى بعد أن يصبحوا 

بالغين.
ولا يقتصر الأمـــر على ذلك، ولكن قد 
يؤدي التدخل الدائم للأهل لإنجاز مهام 
أطفالهم البســـيطة إلى شـــعور الأطفال 
بأنهم غير مؤهلين وغير جديرين بالثقة.

ويطلب الخبراء من الآباء أن يرفعوا 
أيديهم عن الأطفال وعن مساعدتهم، وأن 
يفســـحوا لهم المجال ليقضوا شؤونهم 
بعض  لينجـــزوا  ويتركوهم  بأنفســـهم، 
أعمالهـــم بأنفســـهم، فيقدمـــوا أوراقهم 
للمدرسة بأنفســـهم، ويكونوا هم معهم 
بمثابـــة الصاحب، ويعملـــوا واجباتهم 
المدرسية بأنفسهم، ويكونوا هم  بمثابة 
الموجـــه، وذلك عملا بالقاعـــدة التربوية 
التي تقول ”إذا أردت أن يعتمد ابنك على 
نفســـه، فجرب أنت أن تعتمد عليه حتى 

تعلمه الاعتماد على نفسه“.
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الاعتماد الكامل للأطفال على والديهم يعيق اكتسابهم لشخصيات مسؤولة

دور الزوج يختلف تماما عن دور أي شخص آخر في حياة المرأة

التربية الكسولة تنشئ أطفالا مستقلين
عدم وضع الأم للكثير من المسؤوليات على عاتقها 

يدفع الطفل إلى الاعتماد على نفسه

يوصــــــي خبراء التربية بالاعتماد في تنشــــــئة الأطفال على القاعدة التربوية 
التي تقول إنه إذا أردت أن يعتمد ابنك على نفســــــه، فجرب أنت أن تعتمد 
ــــــه حتى تعلمه الاعتماد على نفســــــه، وهو ما يعرف بالتربية الكســــــولة. علي
ويشــــــير الخبراء إلى أن هذا المنهاج فــــــي التربية يجعل الأطفال واثقين من 

أنفسهم ومعتادين على استخدام ذكائهم في مختلف نواحي الحياة.

سعادة الطفل بإنجاز مهمة 

كان يعتقد أنه لن يستطيع 

إنجازها لوحده، تجعله يميل 

في ما بعد إلى محاولة إنجاز 

الكثير من المهام 

 باريــس – يؤكد خبراء علــــم النفس أن 
الأم حديثة الــــولادة لا يمكنها التعامل مع 
اكتئــــاب ما بعد الــــولادة بمفردهــــا، فهي 
بحاجــــة إلى علاج طبي ونفســــي. كما أن 
تلقيها الدعم بشكل عاجل يؤشر على أنها 
ســــتتمكن من الاســــتمرار في حــــب طفلها 

ورعايته بأفضل صورة.
وتحتــــاج المــــرأة إلــــى دعــــم ومعاملة 
خاصــــة بعد إنجــــاب الطفــــل الأول، فهذه 
الفترة التي تســــمى فتــــرة النفاس تُعتبر 
مــــن أصعب الفتــــرات التي يمكــــن أن تمر 
بهــــا المرأة حيث تعانــــي فيها من أعراض 
الاكتئاب والتعب الشديد والإرهاق والقلق 
وقلة النــــوم والعديد من الأعراض الأخرى 

التي تصاحب المرأة بعد الولادة.
ويختلف دور الزوج تماما عن دور أي 
شــــخص آخر في حياة المرأة بعد الولادة، 

حيث يعد الداعم الأساسي لها.
وأكدت دراســــة علمية نفسية أنّ الأب 
يلعــــب دوراً أساســــيا فــــي مســــاعدة الأم 
بعد الولادة. واعتبرت الدراســــة الصادرة 
 Haute Ecole Cantonale de عــــن جامعــــة
la Sante أنّ الأب يشــــعر أيضاً بما تشــــعر 

بــــه الأم بعد الولادة وأن له دورا كبيرا في 
مساندتها ومساعدتها على تخطّي مرحلة 

الاكتئاب.
وأشارت الدراسة إلى أنه يتوجب على 
الزوج أن يشجّع زوجته من خلال كلمات 
نابعة من قلبه وغير مصطنعة. وأن يدفع 
زوجته إلى التعبير عن مخاوفها وقلقها. 
واعتبرت هذه الدراسة أن مناقشة الأمور 
الحياتيـــة وتبـــادل الحديث بـــين الزوج 
والزوجة وتفهّمه لمشاعرها قد يزيل عبئاً 
ثقيلا عـــن كاهلها. كما أنّ تحدّث الزوجة 
مـــع الطبيب المختص أو مع أحد الأقارب 
أو الأصدقـــاء بحضـــور زوجهـــا يخفّف 
عنها آلامها النفســـية. وأكدت الدراســـة 
أن ممارســـة الأب والأم للرياضـــة تُخفّف 
حـــدة اكتئاب ما بعد الـــولادة؛ فالرياضة 
اليومية تنشّـــط الجســـد وتعالج النفس 
والجسد على حدّ السواء، كما أنها تقلّل 
الضغط النفسي. ومشـــاركة الزوجة في 
هذا النوع من الأنشطة توطد العلاقة بين 
الشـــريكين اللذين أصبحا مسؤولينْ عن 
طفـــل صغير بحاجة إلى أمه وأبيه طوال 

الوقت.
وتفــــرح الأم التي تهتــــم بالطفل طوال 
النهــــار عندمــــا تجد يــــد العــــون ممدودة 
إليها من أقــــرب المقرّبين لها وهو زوجها، 
فمســــاعدة الزوجــــة على إنجــــاز الأعمال 
المنزليــــة تتطلّب تضحيةً مــــن قبل الزوج، 

خصوصــــاً بعد قضائه يــــوم عمل طويلا. 
وقــــد يســــهم هــــذا الســــلوك فــــي خفض 
الضغوط التي تواجهها الزوجة فتشــــعر 

بالراحة.
الــــولادة  بعــــد  الســــيدات  وتعيــــش 
حــــالات كثيرة من مشــــاعر الخوف والقلق 
والانزعــــاج والبكاء لســــاعات دون ســــبب 
أحياناً، ويتعرضن لمشاكل نفسية وأحياناً 
جسدية، وهو ما يعرف بحالات اكتئاب ما 

بعد الولادة.
ويفرّق العلماء بين كآبة ما بعد الولادة 
التي يسمونها أيضاً حزن ما بعد الولادة، 
وهــــو نوع مــــن الاكتئاب الخفيــــف، وبين 
اكتئــــاب ما بعد الولادة الــــذي يكون حاداً 
وخطراً على الأم والمولود الجديد أحياناً.

وأشارت جمعية علم النفس الأميركية 
فــــي تقريرٍ لهــــا العام الماضي إلــــى أن ما 
يقــــارب ١٦ فــــي المئة من الأمهــــات يعانين 
مــــن اكتئاب ما بعد الولادة الخطر. وتكمن 
صعوبــــة هذا الاكتئاب فــــي أن المرأة تبدأ 
بالتفكير في إيذاء نفســــها أو حتى طفلها، 
لأنها تجــــد صعوبة في تحقيــــق الارتباط 
الحميم به، ما يؤدي إلى شــــعورها بالعار 

ا. والذنب وعدم أهليتها لأن تكون أمًّ

النفســــية  الأمــــراض  دكتــــور  ويــــرى 
والعصبيــــة أحمد عيــــاش أن ”اكتئاب ما 
بعد الولادة يتخذ أشــــكالاً مختلفة بحسب 

شخصية كل أم ومحيطها الاجتماعي“.
وقــــال عيــــاش إن عــــوارض الاكتئاب 
تكون خفيفــــة وناعمة عند معظم الأمهات، 
لكنهــــا تكــــون أكثر حــــدة عنــــد أخريات، 
وتتســــم بالعدوانية، وتشــــكل خطراً على 
المولود، وســــبب ذلك هو المشاكل النفسية 

التي تعانيها الأم.
وأضاف أنه في حال شعور الأم بالكآبة 
الحــــادة وعــــدم تقبلها لمولودهــــا الجديد 
تعمد في بعض الأحيــــان إلى إيذائه، ذلك 
أنهــــا تفكــــر -في هــــذه الحالــــة- بطريقة 
انتقاميــــة، وتعتبــــر أن مولودهــــا الجديد 
سيتســــبب في فشــــل حياتها المستقبلية؛ 
لذلــــك ينصح عيــــاش ”بإبعــــاد الطفل عن 
والدتــــه أو الســــماح لها بالجلــــوس معه 

وسط العائلة“.

ث الزوجة مع الطبيب 
ّ

تحد

المختص أو مع أحد الأقارب 

أو الأصدقاء بحضور زوجها 

ف عنها آلامها النفسية
ّ
يخف

دعم الأزواج يخفف 

عن الأمهات حدة اكتئاب 

ما بعد الولادة

الطريقة الصحيحة للاحتفاظ بالأرز المطبوخ

أحدث صيحات الموضة 

النسائية هذا الخريف
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 جوهانســبرغ – ســـتحاول المنتخبات 
الأفريقية تحاشـــي الوقـــوع في مجموعة 
الأفريقيـــة  الأمم  كأس  بطلـــة  الجزائـــر 
الأخيرة في مصر عام 2019، خلال سحب 
القرعة المقرر اليـــوم الثلاثاء في ياوندي 

عاصمة الكاميرون المضيفة. 
وقـــد تســـفر القرعة عـــن مجموعات 
قويـــة نظـــرا لأن منتخبات مصـــر وغانا 
وكوت ديفوار صنفت في المستوى الثاني 
خلال سحب القرعة. ويذكر أن الكاميرون 
اضطـــرت إلى تأجيـــل البطولـــة القارية 

مرتين بسبب تداعيات فايروس كورونا.
وبعـــد تتويجهـــا بطلة للقـــارة على 
حساب السنغال في النسخة الأخيرة قبل 
عامـــين حافظ المنتخب الـــذي يطلق عليه 
على مســـتوياته  لقب ”ثعالب الصحراء“ 
العاليـــة بدليـــل تحقيقـــه رقما قياســـيا 
أفريقيا بعدم الخســـارة في سلســـلة من 
27 مباراة على التوالي بعدما تغلب على 

تونس في مباراة ودية في يونيو.
فمنـــذ خســـارتها أمام بنـــين قبل 34 
شـــهرا في تصفيـــات أمم أفريقيا، حققت 
الجزائر 20 انتصارا في مباريات رسمية 
وودية وتعادلت في 7، وســـجلت 58 هدفا 
ومنيـــت شـــباكها بـ17 هدفا فقـــط. وهذه 
الأرقام تجعل من الجزائـــر بقيادة جناح 
مانشســـتر ســـيتي بطل إنجلترا رياض 
محرز أحد أبرز المرشـــحين لإحراز اللقب 
القـــاري للمـــرة الثالثة فـــي تاريخها في 
البطولة المقررة في الكاميرون في فبراير 

المقبل. 
وســـيكون المنتخـــب الجزائري ضمن 
24 منتخبا ســـتوزع على ست مجموعات 
يتأهل الأول والثاني مباشـــرة إلى الدور 
الثاني فـــي النهائيـــات ويرافقها أفضل 
أربعة منتخبات تحتـــل المركز الثالث في 

المجموعات الست. 

ثروة وطنية

أحـــرز المنتخـــب الجزائـــري باكورة 
ألقابه عام 1990 عندما اســـتضاف 
البطولـــة بمشـــاركة 8 منتخبات 
بفـــوزه علـــى نيجيريـــا 0-1 في 
المبـــاراة النهائيـــة ويضـــم فـــي 
صفوفـــه بالإضافـــة إلـــى محرز، 

أبطال  دوري  ســـتخوض  عناصـــر 
أوروبـــا هذا الموســـم أبرزهـــم لاعب 
الوســـط إســـماعيل بـــن ناصـــر فـــي 
صفـــوف ميـــلان الإيطالـــي، والمدافع 
عيســـى مندي مع فياريال بالإضافة 
إلـــى هـــداف الســـد القطـــري بغداد 

بونجاح.
واعتبـــر محـــرز، أفضـــل لاعـــب 
فـــي أفريقيا عام 2016 عندما ســـاهم 
بإحراز فريقه السابق ليستر سيتي 
بطولة الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
أن الجميـــع مـــن لاعبـــي وأنصـــار 
المنتخـــب يدينـــون بالفضـــل فـــي 
النتائج الرائعة التي حققها الفريق 

فـــي الســـنوات الأخيرة إلـــى المدرب 

جمال بلماضي. وقال في هذا الصدد ”إنه 
ثروة وطنية. لا يمكن الاستهانة بأهميته 
للفريق. العمل الذي يقوم به جمال محط 

تقدير كبير من الجزائريين“.
لكـــن التاريـــخ لا يقـــف إلـــى جانـــب 
المنتخـــب الجزائـــري، لأن آخـــر منتخـــب 
نجح فـــي الاحتفـــاظ بلقبـــه كان المصري 
عـــام 2010 عندما توج باللقب للمرة الثالثة 
علـــى التوالي، ثم حققـــت زامبيا المفاجأة 
بتتويجهـــا بطلـــة عـــام 2012، ثـــم تلتهـــا 
نيجيريـــا بعد ذلك بعام واحد، ثم ســـاحل 
العاج عـــام 2015 وبعدهـــا الكاميرون عام 

2017، فالجزائر قبل عامين.
وفي ســـياق آخر وجّـــه وزير الرياضة 
انتقادات  ســـبقاق  عبدالـــرزاق  الجزائري 
لاذعـــة لمســـؤولي القطاع في بـــلاده داعيا 
إلـــى مواجهة الحقيقة من أجـــل الرفع من 
المســـتوى وتشـــريف الجزائر في المحافل 
الدوليـــة. ووصـــف ســـبقاق فـــي تصريح 
صحافي نتائـــج الجزائر في دورة الألعاب 
الأولمبيـــة الصيفية عندمـــا خرجت خالية 
الوفاض بالسلبية نتيجة ظروف مجتمعة. 
وقال ”منـــذ 2004، الجزائر لم تتحصل في 
الألعـــاب الأولمبية إلا علـــى 5 ميداليات، 3 
منها تعود لتوفيق مخلوفي، هذا يعني أن 
هنـــاك خللا في المنظومة الرياضية، يتعين 
علينا تقييمـــه وتقويمـــه والتخلص منه. 
هناك غياب في الاحترافية في معالجة هذا 

الأمر سواء من طرف الوزارة أو الاتحادات 
الرياضية وحتى من وسائل الإعلام“.

ودعا ســـبقاق، الذي كان يتحدث على 
هامـــش حفل أقيم على شـــرف الرياضيين 
الجزائريـــين الذي يســـتعدون للمشـــاركة 
المقـــررة  البارالمبيـــة  الألعـــاب  دورة  فـــي 
بطوكيو من 24 أغســـطس الجاري حتى 5 
سبتمبر، إلى مناقشة كل الجوانب المتعلقة 
بالسياسة الرياضية، وما يحدث من نشاط 
ونتائج. وانتقد سبقاق، الهجمات  الكبيرة 
التـــي طالـــت الرياضيين من قبل وســـائل 
الإعـــلام وحتـــى علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، مؤكـــدا أنه كان هناك إجحاف 
كبيـــر في حقهـــم لأن هدفهـــم كان تحقيق 
أفضل النتائج وتشـــريف الجزائر في أكبر 

المحافل الرياضية.

مرشح بارز

كذلك يعتبر المنتخـــب المصري بقيادة 
مهاجم ليفربـــول الإنجليزي محمد صلاح 
من أبرز المرشحين لإحراز اللقب إلى جانب 
وحصد  وتونـــس.  والســـنغال  الكاميرون 
منتخب مصـــر 12 نقطة في تصفيات كأس 
الأمم بعدمـــا تعادل مع كينيـــا مرتين ومع 
جـــزر القمر مـــرة وفاز علـــى توغو مرتين 
وجزر القمـــر. وتضم النســـخة المقبلة من 
أمم أفريقيـــا 7 منتخبات عربية، هي مصر 
والمغـــرب وتونس والجزائـــر وجزر القمر 
وموريتانيـــا والســـودان. ويبـــدأ منتخب 
مصـــر، الشـــهر المقبـــل مشـــوار تصفيات 
أفريقيا المؤهلـــة لبطولة كأس العالم 2022 

في قطر.
ويشــــارك المنتخب المصري في بطولة 
أمم أفريقيــــا، وهــــو يبحث عــــن التتويج 
بالبطولة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 
2010. وأقيمت كأس الأمم أفريقية الأخيرة 
في مصر، وذلك بعدما تم ســــحب التنظيم 
من الكاميرون لعدم الانتهاء من المتطلبات 
الخاصة باستضافة البطولة. وفي سياق 
متصــــل، تصــــدر الدولي المصــــري محمد 
صلاح هداف فريق ليفربــــول الإنجليزي، 
قائمــــة أغلــــى اللاعبــــين قبل إقامــــة قرعة 

البطولة.
منتخبـــا   23 أفريقيـــا  لأمم  وتأهـــل 
بجانـــب الكاميرون وهـــي؛ مالي، غينيا، 
بوركينا فاســـو، غانا، السودان، غامبيا، 
الغابون، المغـــرب موريتانيا، الكاميرون، 
كاب فيردي، مصـــر، جزر القمر، 
الســـنغال،  زيمبابوي،  الجزائـــر 
غينيا  تونـــس،  بيســـاو،  غينيـــا 
الاستوائية، كوت ديفوار، إثيوبيا، 
وســـيراليون. وتقـــام بطولـــة أمم 
أفريقيا خلال الفترة من 9 يناير 

إلى 6 فبراير 2022.
المستوى الأول: الجزائر، 
الكاميرون، السنغال، 
تونس، المغرب ونيجيريا، 
المستوى الثاني: مصر، 
غانا، ساحل للعاج، 
مالي، بوركينا فاسو 
وغينيا، المستوى الثالث: 
الرأس الأخضر، الغابون، 
موريتانيا، سييراليون، 
زيمبابوي وغينيا بيساو، 
المستوى الرابع: مالاوي، 
السودان، غينيا الاستوائية، 
جزر القمر، إثيوبيا وغامبيا. 

 الرياض – ســـيكون العديد من اللاعبين 
العـــرب الهدافـــين أمـــام اختبـــار صعب 
للعـــودة من جديد إلى الواجهة في دوري 
كأس الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين 

في 2021 – 2022.
وينتظر المغربـــي عبدالرزاق حمدالله 
والسوري عمر الســـومة تحديدا منافسة 
شرســـة وقوية مـــع المهاجمـــين الأجانب 
القادمـــين فـــي الســـوق الصيفيـــة. وفي 
الموســـم الماضـــي، نجـــح نجـــم الهـــلال، 
الفرنســـي بافيتيمبـــي غوميز في كســـر 
هيمنـــة المهاجمين العرب على لقب هداف 
الـــدوري الســـعودي للمحترفين، وحصد 

اللقب برصيد 24 هدفا. 
وشـــهد الموســـم الماضي غيابـــا تاما 
للهدافـــين العـــرب عن المراكـــز الأولى في 
قائمـــة الهدافـــين، إذ جاء خلـــف غوميز 
زيلايـــا  الأرجنتينـــي  أهـــداف  بخمســـة 
نجـــم ضمك، ثم الثنائـــي الأنغولي فابيو 
أبرو (الباطن)، والأرجنتيني كريســـتيان 
جوانـــكا (الشـــباب) برصيد مشـــترك 17 

هدفا.

أول عربي

جاء أول عربي في قائمة الهدافين في 
الموســـم الماضي، المغربي كريم البركاوي 
(الرائـــد) فـــي المركز الســـابع برصيد 15 
هدفا، ثم عمر السومة (الأهلي) في المركز 
11 برصيد 12 هدفا، وعبدالرزاق حمدالله 
(النصـــر) في المركـــز 13 برصيد 11 هدفا، 
ومواطنه وليد أزارو في المركز 15 برصيد 
9 أهداف. ويســـعى حمدالله نجم النصر 
للعـــودة إلى صـــدارة الهدافـــين مجددا، 
بعدما حسم اللقب في موسمين متتاليين 
2018 – 2019 برصيـــد 34 هدفـــا، و2019 – 

2020 برصيد 29 هدفا.
والأمر نفســـه للســـوري الهداف عمر 
السومة نجم أهلي جدة الذي حل وصيفا 
للهـــداف في موســـم 2017 – 2018 برصيد 
11 هدفا، في حـــين تصدر قائمة الهدافين 
في المواســـم الثلاث السابقة 2014 – 2015 
هدفـــا)،   27)  2016  – و2015  هدفـــا)،   22)
و2016 – 2017 (24 هدفـــا). لكـــن حمدالله 
والســـومة وســـعد بقيـــر ووليـــد أزارو 
وبقية النجوم العـــرب الهدافين ما زالوا 
قادرين علـــى العودة إلى قمـــة الهدافين، 
لكنهم ســـيجدون منافســـة قويـــة للغاية 
في ظل وجود أسماء هجومية من العيار 
الثقيـــل مثل ثلاثي الهلال المالي موســـى 
ماريجا والفرنســـي غوميـــز والبرازيلي 

ماتيوس بيريرا، والكاميروني فينسينت 
والأوزبكي  تاليســـكا  والبرازيلي  أبوبكر 

ماشاريبوف في النصر.
وكذلك الأمر بالنســـبة إلى النيجيري 
أوديون إيجالو (الشـــباب)، والبرازيليين 
رومارينيـــو وكورونـــادو (اتحـــاد جدة)، 
(التعـــاون)،  تاوامبـــا  والكاميرونـــي 
والهولندي أولا جون والسويدي كارلوس 
ســـتراندبيرغ (الحزم)، والأنغولي فابيو 
أبرو (الباطن)، والهولندي ميتشـــيل تي 
فريدي (أبها)، ومهاجـــم الرأس الأخضر 
رومـــان  والفرنســـي  تفاريـــس  جوليـــو 
أمالفيتانـــو (الفيصلـــي)، وغيرهـــم مـــن 
أصحاب الحس التهديفي العالي المتوقع 

ظهورهم مع تتالي الجولات.
وشـــهدت الجولة الأولـــى من الدوري 
الســـعودي حضورا محليا وعربيا جيدا 
على صعيد الهدافين بوجود الســـعودي 
عبدالله آل ســـالم (الاتفاق) الذي ســـجل 
هدفين متســـاويا مـــع تاوامبـــا، يليهما 
(الرائـــد)  الغامـــدي  رائـــد  الســـعودي 
والمغربـــي عبدالرزاق حمداللـــه (النصر) 
والتونسي ســـعد بقير (أبها) بهدف لكل 

منهم. 
شـــهدت الجولـــة الأولى التي ســـجل 
فيها 22 هدفا في 8 مباريات بمعدل يقترب 
من 3 أهداف فـــي المباراة الواحدة، تفوق 
اللاعبين الأجانب على نظرائهم المحليين 
تســـجيلا وصناعة، فيما يتقاسم صدارة 
الكاميروني  التعـــاون  مهاجـــم  الهدافين 
توامبـــا مع مهاجـــم الاتفاق الســـعودي 
عبداللـــه آل ســـالم برصيـــد هدفـــين لكل 
لاعب. وبلغت عدد الأهداف التي ســـجلت 

بواسطة اللاعبين الأجانب 14 هدفا، مقابل 
6 للمحليـــين، فيما جاء هدفين بواســـطة 
النيران الصديقة لصالح الحزم في مرمى 
التعاون عن طريق نايف الموسى، وللنصر 
في مرمى ضمك بواســـطة مهند النجعي. 
أما على مســـتوى الصناعـــة فتبدو الكفة 
متقاربة مع أفضلية للعنصر الأجنبي، إذ 
صنع الأجانب 6 أهداف مقابل 5 بواسطة 

اللاعب المحلي.

حضور متميز

جـــاءت معظم الأهداف المســـجلة في 
الشوط الأول خلال هذه الجولة بواقع 14 
هدفا، مقابل 8 أهداف ســـجلت في الشوط 
الثاني، مما يؤكـــد ارتفاع المعدل اللياقي 
للفـــرق والتركيـــز والحضـــور الذهنـــي 
في آخـــر المباريات على غيـــر العادة في 
بدايـــة الموســـم. وتعـــد الجولـــة الأولى 
جولة التســـديدات من خـــارج المنطقة، إذ 
سجلت 6 أهداف عبر تسديدات من خارج 
المنطقـــة، مقابل 4 تســـديدات مـــن داخل 
المنطقة، وسجلت 5 أهداف بواسطة كرات 
رأســـية، فيما جاءت 5 أهداف بواســـطة 
ضربات الجزاء، حيـــث لم يهدر أي فريق 

ركلة جزائية في هذه الجولة.
وعلـــى الرغم من تنفيـــذ 55 ركنية في 
هذه الجولة، بمعدل يقترب من 7 ركنيات 
فـــي المباراة الواحدة، إلا أن أيا من الفرق 
لم يســـجل هدفا عن طريق ضربة زاوية، 
فيمـــا جـــاء الهـــدف الوحيد مـــن ضربة 
حرة غير مباشـــرة، و6 أهداف بواســـطة 

عرضيات. 

في ثوب البطل

مستعد للمنافسة

مواجهات صعبة مرتقبة 

في قرعة أمم أفريقيا 2021
سبعة منتخبات عربية تراهن على الخبرة لإحراز اللقب

ــــــة القرعة لبطولة أمم  كشــــــف الاتحاد الأفريقــــــي لكرة القدم ”كاف“ أن عملي
ــــــة ياوندي اليوم الثلاثاء من  أفريقيا 2021 ســــــتقام في العاصمة الكاميروني
أجل التعرف على المجموعات المنافسة وحظوظ المنتخبات المشاركة. وأوضح 
كاف أن القرعة سوف تقام بحضور ممثلين لأربعة عشرين منتخبا مشاركا 

في البطولة إضافة إلى عدد من أساطير كرة القدم. 

الأجانب يشعلون المنافسة في الدوري السعودي

 بغــداد – عين القـــوة الجوية العراقي 
بطل مســـابقتي الدوري والكأس للموسم 
الماضي البرازيلي جورفـــان فييرا مدربا 
لفريق كـــرة القـــدم خلفا لمواطنـــه أيوب 
أوديشـــو الذي اعتذر عن عـــدم مواصلة 

مشواره لأسباب صحية. 
وذكـــر مدير المكتـــب الإعلامي للنادي 
عـــلاء محمد لوســـائل الإعـــلام أن ”إدارة 
النادي تعاقدت رســـميا مع المدرب فييرا 
لقيـــادة تدريبات الفريق لموســـم واحد“، 
مشـــيرا إلى أن ”المدرب الجديد المتواجد 
في دبي ســـيصل العاصمـــة بغداد خلال 

الأيام القليلة المقبلة ليبدأ مهمته“.
ويحظـــى فييرا بشـــعبية كبيرة لدى 
جمهـــور كرة القدم في العراق بعد أن قاد 
منتخب ”أســـود الرافدين“ إلى لقب كأس 
آســـيا عام 2007 عندما تعاقد معه الاتحاد 
العراقي لكرة القدم في العام المذكور لمدة 
شهرين فقط. وعمل فييرا (69 عاما) مدربا 
للعديد من الأندية فـــي المنطقة من بينها 

الشارقة وبني ياس في الإمارات والطائي 
الســـعودي والقادســـية الكويتي وغيرها 

من الفرق. 
ونقلت وســـائل إعلام عـــن فييرا في 
أول ردة فعـــل على عودتـــه للعراق مدربا 
لفريق القوة الجوية ”أنا مسرور للعودة 
إلى العراق للعمل مـــع فريق كبير ينتظر 
استحقاقا مهما في مسابقة دوري أبطال 

آسيا“.
وقدم مدرب النفط باسم قاسم اعتذاره 
لإدارة القـــوة الجوية بشـــأن عـــدم قيادة 
الفريق رغم الاتصالات المكثفة من الإدارة. 
وقال قاســـم في تصريحات صحافية إنه 
يقدر الاتصالات التي أجرتها إدارة القوة 
الجوية من أجل قيادة الفريق في الموسم 
المقبل. وأضـــاف ”لكن ارتباطي الأخلاقي 
مـــع نادي النفـــط حال دون ذلـــك، احترم 
التزاماتي لأنها جزء من نجاح مسيرتي“.

وأوضح أن القوة الجوية فريق كبير 
وحقق معه الكثير من الإنجازات ويمتلك 

ذكريات طيبة معه. وتمنى باســـم قاسم، 
التوفيـــق للقـــوة الجويـــة في مشـــواره 

المحلي والآسيوي خلال الموسم المقبل. 

وقدم قاســـم، الشـــكر والامتنان لقائد 
القـــوة الجويـــة شـــهاب جاهـــد، وإدارة 
النـــادي التـــي اتصلت به أكثـــر من مرة. 
ويشـــار إلى أن باســـم قاســـم ســـبق له 
حصد لقـــب الدوري العراقـــي الممتاز مع 
القـــوة الجوية ولقبين فـــي كأس الاتحاد 

الآسيوي.

البرازيلي فييرا مدربا للقوة الجوية العراقي

 الربــاط – تقدم نادي الوداد البيضاوي 
بعـــرض جديـــد لهـــداف الـــدوري أيوب 
الكعبي في محاولة لثنيه عن قرار مغادرة 
الفريـــق والانتقـــال إلى أحـــد الدوريات 

الخليجية. 
وتقدم سعيد الناصيري رئيس الوداد 
المعجب بالكعبي كثيرا إلى الأخير بعرض 
لموسم واحد سيمكنه من أن يكون صاحب 

أعلى مكافأة توقيع بالفريق. 
ويهدف الناصيري لضمان اســـتمرار 
الكعبي نظرا للحاجة إلى خدماته، تنفيذا 
لطلـــب المـــدرب وليد الركراكـــي الذي أكد 
أن الوداد ســـيكون في حاجة للتعاقد مع 

مهاجمين في حال غادر الكعبي.
وكان الناصيري قد أكد لراديو مارس 
أن الكعبـــي فضل اللعب للـــوداد بتقديم 
تنـــازلات ماليـــة هامـــة  تقـــل كثيـــرا عن 
المكافآت التي عرضـــت عليه في ميركاتو 
الموســـم الماضي، مشـــيرا إلى أنـــه يقدر 
كثيرا هـــذه التضحيـــات ويأمـــل في أن 

يواصل معه لموسم إضافي. 

وحتى الآن، لم يصـــدر أي موقف عن 
الكعبـــي الغائب عـــن تدريبـــات الوداد، 
ولـــم يتواجد بمركب بنجلـــون رفقة بقية 
اللاعبين الذين لبوا دعوة المدرب الجديد 

وليد الركراكي.
وفي سياق متصل يعكف 

الركراكي على إعداد قائمة 
اللاعبين المغادرين الذين لن 

يعتمد عليهم هذا الموسم. 
وسيكون الركراكي مضطرا 

إلى تقليص القائمة التي 
تضم مجموعة من اللاعبين، 
خاصة أن هناك من عاد من 

الإعارة كنجم الدين 
إبراهيم، الذي لعب في 
الموسم الأخير للدفاع 

الجديدي، لفسح 
المجال لتسجيل 

اللاعبين الجدد.  
وسبق أن أكد 

الركراكي 

في تصريحات إعلامية أنه ســـوف يعجّل 
بتحديد قائمة المغادريـــن ولن يتأخر في 

حسمها.
وعمل المدرب الجديد على إحداث بعض 
التغييرات بعــــد تعاقده مع الــــوداد، حيث 
قرر الاحتفاظ بأيوب ســــكومة وســــفيان 
كركاش اللذين كانا مرشــــحين لمغادرة 
الفريــــق البيضــــاوي، كما قــــرر عدم 
تجديد عقد صلاح الدين الســــعيدي، 
للبقــــاء.  مرشــــحا  كان  أنــــه  رغــــم 
ويشــــار إلى أن الوداد تنتظره 
اســــتحقاقات مهمة في 
المقبــــل،  الموســــم 
المشاركة  خاصة 
دوري  فــــي 
بطــــال  أ
أفريقيا.

الوداد البيضاوي يغري الكعبي لتجديد عقده

فييرا يحظى بشعبية كبيرة 

لدى الجمهور العراقي 

بعد أن قاد منتخب أسود 

الرافدين إلى لقب كأس 

آسيا عام 2007

ي سياق متصل يعكف 
ي على إعداد قائمة 

ين المغادرين الذين لن 
عليهم هذا الموسم. 

ون الركراكي مضطرا 
يص القائمة التي 

جموعة من اللاعبين، 
أن هناك من عاد من 

 كنجم الدين 
م، الذي لعب في 
 الأخير للدفاع 

ي، لفسح 
لتسجيل 

ين الجدد.  
أن أكد 

ي 

قرر الاحتفاظ بأيوب ســــكومة وســــفيا
كركاش اللذين كانا مرشــــحين لمغادر
البيضــــاوي، كما قــــرر عد الفريــــق
تجديد عقد صلاح الدين الســــعيدي
للبقــــا مرشــــحا  كان  أنــــه  رغــــم 
إلى أن الوداد تنتظر ويشــــار
اســــتحقاقات مهمة ف
المقبــــل الموســــم 
المشارك خاصة 
دور فــــي 
بطــــا أ
أفريقيا

النسخة المقبلة من أمم 

أفريقيا تضم 7 منتخبات 

عربية، هي مصر والمغرب 

وتونس والجزائر وجزر القمر 

وموريتانيا والسودان
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 برليــن – أبـــدى جوليان ناغلســـمان 
المديـــر الفنـــي لفريـــق بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي لكرة القدم أملـــه في أن يحقق 
فريقه الفوز أخيرا تحـــت قيادته وذلك 
عندمـــا يلتقـــي بوروســـيا دورتمونـــد 
اليوم الثلاثاء في مباراة كأس السوبر 

الألماني.
وفي حالـــة فوز بايـــرن ميونخ في 
مبـــاراة اليـــوم، ســـيكون ناغلســـمان 
قـــد حقق بذلـــك أول لقب في مســـيرته 
التدريبيـــة. وقـــال ناغلســـمان خـــلال 
المؤتمـــر الصحافـــي للمبـــاراة ”نحـــن 
جميعا ســـنحاول تحقيق الفوز أخيرا. 
أنا أيضا لم أكن معتادا على عدم تحقيق 
الفوز لعدة مرات متتالية، في مناصبي 

السابقة“. 
وأضاف ”ســـيكون رائعا أن يتحقق 
أول لقـــب لنـــا فـــي الموســـم عبـــر أول 
انتصـــار لنا“. وتابع ”ســـتكون مباراة 
مهمـــة أمام فريق حقـــق بداية قوية في 
الدوري. بالطبع، سنفعل كل ما بوسعنا 
لتحقيق هذا الفوز.. ســـيكون شـــعورا 

رائعا“.

مدح وثناء

كان ناغلســـمان قـــد تولـــى تدريب 
بايـــرن ميونخ بطل الـــدوري قادما من 
لايبزيـــغ وصيـــف بطـــل الـــدوري، وقد 
اســـتهل بايرن مشـــواره تحـــت قيادته 
هذا الموســـم بالتعـــادل مع بوروســـيا 

مونشنغلادباخ 1-1. 
لبايـــرن  الجديـــد  المـــدرب  وأثنـــى 
على الســـرعة الفائقة التـــي يتمتع بها 
بوروســـيا دورتموند، والتي قد تسبب 
مشـــكلات لبايـــرن ميونـــخ فـــي حالة 
عـــدم تقـــديم أداء أفضـــل فـــي الجانب 
الدفاع ممـــا كان عليه الحال في مباراة 
الماضـــي. الجمعـــة  مونشـــنغلادباخ 
وواجه ناغلســـمان صعوبة في توليف 

عناصـــر الفريـــق حيث عـــاد اللاعبون 
خـــلال  تدريجـــي  بشـــكل  الدوليـــون 
الفترة الماضية بعـــد بطولة كأس الأمم 
الأوروبيـــة (يـــورو 2020) إلـــى جانـــب 
انشغال بعض اللاعبين في التعافي من 
الإصابات. وقال المدرب الشـــاب ”لدينا 
نفـــس القائمة التي خضنـــا بها مباراة 
بوروسيا مونشنغلادباخ. اللاعب الذي 
قـــد يعود هـــو كورنتين توليســـو، فقد 
تدرب مع فريق تحت 23 عاما مطلع هذا 

الأسبوع، وأدى بشكل جيد“. 

(هيرنانديـــز)  ”لـــوكاس  وأضـــاف 
يتـــدرب بالكـــرة. ولا يـــزال بحاجة إلى 
اســـتعادة لياقتـــه. بالطبـــع نرغب في 
عودته بأسرع شـــكل، لكنه بحاجة إلى 

وقت“.
يأمـــل مهاجم بوروســـيا دورتموند 
حامـــل كأس ألمانيـــا، النرويجي إرلينغ 
هالاند فـــي أن يكون بايرن ميونخ بطل 
الدوري في المواســـم التســـعة الماضية 
الضحيّـــة المقبلـــة لـــه، وذلـــك عندمـــا 

يتواجهان في مباراة كأس السوبر.
ويراهن النادي البافاري بإشـــراف 
ناغلســـمان الذي حلّ خلفـــا لهانز فليك 
المغـــادر لتســـلم تدريـــب المانشـــافات، 
على الفـــوز بلقب البوندســـليغا للمرة 
العاشـــرة علـــى التوالـــي، غيـــر أنـــه 
اســـتهل حملته بتعادل أمام بوروســـيا 
الماضي  الأسبوع  مونشـــنغلادباخ 1-1 

في افتتاح المرحلة الأولى.

وبخـــلاف بايـــرن المتعثر، اكتســـح 
دورتموند مضيفه إنتراخت فرانكفورت 
2-5 تحت هالـــة نجمه هالاند الذي كان 
اضطلع بدور في الخماســـية، فســـجل 
هدفـــين ومرر ثلاث كرات حاســـمة، إلى 
كل مـــن قائده ماركو رويس والبلجيكي 
ثورغـــان هـــازار والأميركـــي جيوفاني 
رينـــا. وحده حـــارس فرانفكورت كيفن 
تـــراب حرمه من ”هاتريـــك“ بعد تدخل 

ساحر لصد تسديدة للنرويجي. 

سجل تاريخي

ســـبقت ثنائية هالاند فـــي الدوري، 
ثلاثية أمام فايسبادن من الدرجة الثالثة 
في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، ليرفع 
رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين 

مع بداية الموسم الجديد.
كما رفع هذا المهاجم الظاهرة، الذي 
بلغ 21 عاما الشهر الماضي، رصيده إلى 
62 هدفا في 61 مباراة بقميص ”الأسود 
والأصفـــر“. وقـــال عنه قائـــده رويس 
”هالانـــد هو التوليفـــة المثالية، وهذا ما 

يجب علينا قوله. نحتاج له“. 
الجديـــد  المـــدرب  أثنـــى  وبـــدوره، 
لدورتموند ماركـــو روزه على مهاجمه 
قائلا ”من المذهل الاستقرار الذي يجلبه 
إلى الملعب“. وتابع ”نحن ســـعداء لأنه 
هنـــا وعلـــى الآخرين أن يفكـــروا كيف 

عليهم أن يوقفوه“.
مـــع صافـــرة نهايـــة المبـــاراة أمام 
فرانكفورت، احتفل هالاند لفترة طويلة 
أمام الجماهير العائدة إلى الملاعب بعد 

غياب بسبب فايروس كورونا. 
الدولـــي  الوســـط  لاعـــب  ويعتقـــد 
الســـابق والنجـــم لوثـــر ماتيـــوس أن 
نجاعـــة  دورتمونـــد  ســـيمنح  هالانـــد 
إضافية في سعيه للفوز بلقب الدوري. 
وقال بإصرار واضـــح ”إنه آلة، ويملك 
هـــذه الكاريزما. ولهذا الســـبب يُعتبر 
دورتموند من أبرز المرشحين للمنافسة 

مع بايرن للفوز باللقب“.
ورغم كل هذا الثناء، يلهث دورتموند 
خلف الوقت للفوز بلقب ”بوندســـليغا“ 
مع هالاند، حيث تشـــير وســـائل إعلام 
أن الأخير يملك بنـــدا في عقده للرحيل 
في عـــام 2022 مقابل 80 مليـــون يورو. 
كمـــا أشـــارت التقارير الشـــهر الماضي 

إلى أن تشيلســـي الإنجليزي وضع على 
الطاولة مبلـــغ 175 مليون يورو للتعاقد 
مـــع هالاند، الذي ردّ علـــى هذه الأخبار 
قائلا ”آمل في أن تكون مجرّد شائعات، 

لأنه مبلغ كبير لشخص واحد“. 
ولكن، بعد الأداء الـــذي قدّمه هالاند 
في أوّل مباراتين رســـميتين هذا الموسم، 
سلطت العديد من الأندية الأضواء عليه 
رغبة منها بجلبه إلـــى صفوفها، ومنها 
المنافـــس الأبدي بايـــرن ميونخ. وضمن 
هـــذا الســـياق، قـــال المديـــر الرياضـــي 
للنادي البافاري البوســـني حسن صالح 
حميدزيتش ”ســـنكون هـــواة لو لا نفعل 

ذلك“.
وسيكون عملاق بافاريا أمام تحدي 
إيقـــاف خطـــورة العمـــلاق النرويجـــي 
الفارع الطول (1.94 متـــر)، وذلك عندما 

يواجـــه الأخيـــر بـــدوره هـــداف بايرن 
البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي (33 
عامـــا) والذي حقـــق رقما قياســـيا في 
الدوري الموســـم الماضي بتســـجيله 41 
هدفـــا فـــي 29 مبـــاراة، محطمـــا الرقم 
و“مدفعجي“  مؤخـــرا  للراحل  الســـابق 

بايرن السابق غيرد مولر. 
كما حفر ليفاندوفسكي اسمه أكثر في 
إذ بات بتسجيله  سجلات ”بوندسليغا“ 
هـــدف التعـــادل فـــي مرمى بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ، أوّل لاعب يسجل على 
الأقل هدفا فـــي المرحلة الأولى في خلال 
ســـبعة مواســـم تواليا، حيـــث يجب أن 
نعود إلى 22 أغسطس 2014 لنجد ”ليفا“ 

صامتا في المباراة الافتتاحية.
بغرام  الألمانيـــة  الصحافـــة  وقعـــت 
هالاند لدرجة الهذيان، فوصفته صحيفة 

”بيلـــد“ اليوميـــة الأكثر مبيعـــا باللاعب 
الذي يتســـبب باقتلاع حتـــى الجماهير 

المنافسة لدورتموند من مقاعدها“. 
وســـتكون المواجهـــة الحاليـــة بين 
الفريقين ”بروفة“ مســـبقة لما ينتظرهما 
قبـــل اللقـــاء الأوّل بينهما فـــي الدوري 
في ديســـمبر المقبـــل، علمـــا وأن بايرن 
أحـــرز الســـوبر المحلية ثمانـــي مرات 
آخرها العام الماضي، مقابل ســـت مرات 
لدورتمونـــد آخرهـــا عـــام 2019. ورأى 
كلوزه أن كأس السوبر ستكون ”مباراة 
حيـــث بإمكاننا أن نقيس أنفســـنا أمام 

أفضل فريق في ألمانيا“. 
وختـــم ”نريـــد أن نتحضر بشـــكل 
جيـــد وأن نتابع من حيـــث توقفنا، لأن 
هذه المباراة يمكن أن تســـاعدنا لأن ذلك 

سيمنحنا عنصر الاستقرار“.

 مدريــد – شــــهدت منافســــات الجولة 
الأولــــى من الــــدوري الإســــباني انتصار 
الأنديــــة الأربعــــة الكبــــرى. وانتصر ريال 
مدريد علــــى ديبورتيفــــو ألافيس بنتيجة 
1-4، وتغلب أتلتيكــــو مدريد حامل اللقب 

على سيلتا فيغو بهدفين لهدف. 
وفاز برشلونة في أول مباراة رسمية 
له في غياب نجمه السابق ليونيل ميسي، 
على ريال سوسييداد بنتيجة 2-4، وتغلب 
إشبيلية على رايو فايكانو بثلاثية نظيفة.

صار يــــان أوبلاك، الحــــارس صاحب 
أكثر عدد مشــــاركات رســــمية فــــي تاريخ 
أتلتيكو مدريد، برصيد 304 مباريات، بعد 
تجاوز أبيل ريسينو، 303 مباريات، وذلك 
في مباراة ســــيلتا فيغــــو التي احتضنها 

الأحد ملعب بالايدوس. 
وتُــــوج أوبــــلاك مــــع أتلتيكــــو مدريد 
بالدوري الإسباني الموسم الماضي (-2020

2021)، وكأس السوبر الإسباني في 2014، 
وكأس السوبر الأوروبي (2018) والدوري 
الأوروبي موسم (2018-2017)، واستقبلت 
شــــباكه 213 هدفــــا وحافــــظ علــــى نظافة 
شــــباكه في 159 مباراة مــــن إجمالي 304 

لقاء.
وفــــي مبــــاراة الجولــــة الأخيــــرة من 
الموســــم الماضــــي (2021-2020) فــــي بلد 
الوليد، لم يكن من الممكن تتويج أتلتيكو 

مدريــــد بلقــــب الليغــــا دون هدف 
التعــــادل الذي ســــجله أنخيل 
كوريا، تماما كما في بداية هذا 
الموسم (2022-2021)، إذ كان من 

غير الممكن انتصار أتلتيكو مدريد دونه، 
حيث كان كوريا صاحب هدفي الروخي 
بلانكوس في مباراة سيلتا فيغو. ووقع 
أنخيل كوريا على أربعة أهداف في آخر 

4 مشاركات له في الدوري الإسباني.

تألق لافت

مــــن جانبــــه تألق كــــريم بنزيمة في 
مباراة ريــــال مدريد وألافيس، وســــجل 
ثنائية في انتصار الملكي بأربعة أهداف 
مقابل هدف. وبثنائية بنزيمة في مباراة 

ألافيــــس، وصل إلى 15 هدفــــا في آخر 16 
مباراة خاضها في الدوري الإسباني. 

ولم يســــجل جيرارد بيكيه، قلب دفاع 
برشــــلونة، أهدافا في الدوري الإســــباني 
منذ 14 ســــبتمبر 2019، حينما أحرز هدفا 
فــــي مرمــــى إشــــبيلية. وكان بيكيــــه على 
موعد، بعد نحو عامــــين على آخر أهدافه 

في الليغا، مع افتتاح التسجيل في مباراة 
برشــــلونة وريال سوسييداد التي انتهت 
بانتصــــار البلوغرانــــا بأربعــــة أهــــداف 

لهدفين في ملعب كامب نو. 
وفي مباراة واحدة فقط، عادل مارتين 
برايثويــــت مهاجــــم برشــــلونة، الأهداف 
الــــذي أحرزها طوال الموســــم الماضي في 
الليغا، هدفين، ســــجلهما فــــي 29 مباراة 
شارك فيها. ولعب برايثويت مع برشلونة 
فــــي المجمــــل 41 مباراة في الليغا ســــجل 

فيهم 5 أهداف.

لاعب وهداف

اقتحــــم إيريــــك لاميلا الليغــــا كلاعب 
وهــــداف، حيث احتاج فقــــط إلى 9 دقائق 
في الملعب رفقة إشــــبيلية لتسجيل هدفه 
الأول، وبعدهــــا أضــــاف الهــــدف الثاني 
في انتصار الفريق الأندلســــي على رايو 

فايكانو بثلاثية نظيفة. 
وســــجل خوســــيه لويــــس موراليس 
هــــدف فريقــــه الوحيد في مبــــاراة قادش 
التــــي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليصل 
اللاعب إلى هدفه رقم 50 في دوري الدرجة 
الأولى الإســــباني، 35 منها في 3 من أصل 
6 مواســــم في الليغا مع ليفانتي. وسجل 
موراليــــس 13 هدفا في الموســــم الماضي، 
و12 فــــي موســــم 2019-2018، و10 أهداف 

في موسم 2017-2018.
عندمــــا  الماضــــي،  فبرايــــر   21 منــــذ 
خســــر ألافيس برباعيــــة نظيفة ضد ريال 
سوســــييداد، لم يســــتقبل 4 أهــــداف في 
الليغا، ولكنه عاود استقبال 4 أهداف في 

مباراة ريال مدريد. 
وكــــرر إســــبانيول نتيجــــة التعــــادل 
الســــلبي بعد عودتــــه للدرجــــة الأولى. 
ومثلمــــا حــــدث فــــي وداعه لمنافســــات 
دوري الدرجــــة الأولى منذ عــــام عندما 
تعادل دون أهداف مع سيلتا فيغو، كرر 
إســــبانيول مرة أخرى نتيجة التعادل 
دون أهداف بعــــد عودته إلى الدرجة 
الأولى، وذلك في مباراة أوساســــونا 

التي أُقيمت في ملعب إل سادار.

ناغلسمان يطارد باكورة ألقابه عبر كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند يتحدى طموحات بايرن ميونخ

على عكس المواســــــم الماضية التي تفتتح فيها فعاليات الموسم الكروي في 
ألمانيا عادة بإقامة مباراتي كأس الســــــوبر وكأس ألمانيا، فقد استهل بايرن 
ميونخ موسمه بتعادل مخيّب أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في أول مباراة 
له بالمرحلة الأولى من الدوري الألماني التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، 
وها هو يســــــتعد الآن لملاقاة بوروســــــيا دورتموند اليوم الثلاثاء في مباراة 

كأس السوبر الألماني.

 سباق محموم

أوبلاك يدخل تاريخ أتلتيكو مدريد
 رومــا – أعلن نادي روما الإيطالي لكرة 
القدم عن انتقال مهاجم تشيلســـي الدولي 
الإنجليزي تامي أبراهـــام إلى صفوفه في 
صفقة لمدة خمســـة أعوام تقدر بـ٤٥ مليون 
يورو، مع بند يســـمح للبلوز بإعادة شراء 
مهاجمـــه مقابل ٨٠ مليون يفعّـــل بدءا من 

يونيو ٢٠٢٣. 
وكان أبراهـــام الـــذي ســـيتقاضى ما 
بـــين ٤ و٥ ملايين ســـنويا، اجتاز الفحص 
الطبـــي، وعـــاد إلـــى لنـــدن للانتهـــاء من 
الإجراءات الإدارية قبل أن يســـافر مجددا 
إلى العاصمة الإيطاليـــة للالتحاق بفريقه 

الجديد.
ويأتي انتقـــال أبراهام إلى روما الذي 
يشـــرف عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، 
بعد يومين مـــن رحيل المهاجم البوســـني 
إدين دجيكو عن صفوف فريق الذئاب إلى 
مواطنه بطل إيطاليا إنتـــر خلفا للمهاجم 
البلجيكـــي روميلو لوكاكـــو العائد بدوره 
إلى فريقه الســـابق – الجديد تشيلسي في 
صفقة قياســـية فـــي تاريخ النـــادي. وقرر 
أبراهـــام، البالـــغ ٢٣ عاما، مغـــادرة ملعب 

ســـتامفورد بريـــدج بعدمـــا خســـر مركزه 
الأساســـي عقب وصـــول المـــدرب الألماني 
توماس توخيل خلفا للمدرب الســـابق ابن 
النادي فرانك لامبارد الذي أطلق مســـيرة 

المهاجم الدولي مع الفريق الأوّل. 
وســـجل أبراهـــام ٣٠ هدفـــا بقيمـــص 
تشيلســـي فـــي مختلف المســـابقات مذ أن 
دفع به لامبارد إلى التشـــكيلة الأساســـية 
فـــي عـــام ٢٠١٩، علما وأنه برز في موســـم 

٢٠١٨-٢٠١٩ حـــين ســـجل ٢٥ هدفا في 
٣٧ مباراة بعدما تمت 

إعارته إلى 
أستون 

فيلا 
الذي 
كان 

يخوض غمار 
الدرجة الأولى 

(الثانية فعليا). ولعب 
أبراهام ٦ مباريات مع 

منتخب الأسود الثلاثة، سجل 
خلالها هدفا.

وفـــي ســـياق متصـــل أكـــد تقريـــر 
صحافي فرنســـي، أن البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، المدير الفنـــي لروما، مصمم 
علـــى التعاقد مع أحد نجوم برشـــلونة، 

هذا الصيف. 
وســـبق أن قـــدم رومـــا عرضـــا هذا 
الصيف، من أجل الحصول على خدمات 
المدافـــع الفرنســـي كليمنـــت لونجليت، 
إلا أن اللاعـــب تمســـك بالاســـتمرار في 
برشلونة. وما زال لينجليت مصرا 
موقفـــه  علـــى 
بالاســـتمرار 
برشلونة  في 

حتى الآن. 
وأضاف 
التقرير أن 
"جلوس لينجليت 
على مقاعد بدلاء 
فريقه أمام ريال 
سوسيداد، قد 
يغير من رأيه بشأن 
الاستمرار مع الفريق". 

أبراهام من تشيلسي إلى روما

نوفـــاك  الصربـــي  حافـــظ   – باريــس   
ديوكوفيتـــش الفائز بثلاثـــة ألقاب كبرى 
هذا العـــام على صـــدارة تصنيف رابطة 
المحترفـــين فـــي كـــرة المضـــرب الصادر 
الاثنين، وذلك للأسبوع 334 في مسيرته. 

وكان ديوكـــو قد صنـــف الأول عالميا 
للمرة الأولى في سن الـ24 عاما وتحديدا 
فـــي 4 يوليـــو 2011 فـــي اليـــوم التالـــي 
لفوزه بلقبه الأوّل فـــي بطولة ويمبلدون 
الإنجليزيـــة (فاز على الإســـباني رافائيل 

نادال).
وبعدمـــا تراجعـــه للمركز الــــ22 إثر 
تعرضـــه لإصابـــة فـــي 2017 أبعدتـــه عن 
الملاعـــب لفتـــرة ســـتة أشـــهر، اســـتعاد 
الصدارة في نوفمبر 2018 قبل أن يتخلى 
عنها لفترة وجيزة لنادال (نوفمبر 2019)، 

ليعود ويحكم قبضته على المركز الأوّل من 
3 فبراير 2020 حتى الآن. ويتقدم الصربي 
بفارق كبير عن السويسري روجيه فيدرر 
الـــذي كان أمضـــى 310 أســـابيع، قبل أن 
يتراجع الأخير للمركز التاسع بعدما غاب 
لفترة طويلـــة عن الملاعـــب إثر خضوعه 
لعمليتين جراحيتين فـــي ركبته ما أدى 

إلى تراجع مستواه، قبل أن يعلن مؤخرا 
أنه سيخضع لعملية ثالثة.

وقــــال فيدرر الأحد إنه ”ســــيبتعد عن 
الملاعب لأشــــهر عدة“، في ظل طرح المزيد 
من علامــــات الاســــتفهام حول مســــتقبل 
هــــذا اللاعب الذي احتفل الشــــهر الحالي 

ببلوغه 40 عاما. 
وتابــــع الفائز بـــــ20 لقبا كبيــــرا عبر 
شــــريط مصــــور نشــــره في حســــابه على 
إنســــتغرام ”سأكون على عكازين لأسابيع 
عديدة وأغيــــب عن اللعبة لعدة أشــــهر“. 
وحافظ الروســــي دانييل مدفيديف الفائز 
بــــدورة تورونتــــو الماســــترز للألف نقطة 
الأحد علــــى المركــــز الثاني، فيمــــا ارتقى 
الخاسر أمامه في النهائي الأميركي رايلي 

أوبيلكا 9 مراتب ليحتل المركز الـ23.

ديوكوفيتش يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي

نوفاك ديوكوفيتش الفائز 

بثلاثة ألقاب كبرى هذا 

العام يحافظ على صدارة 

تصنيف رابطة المحترفين 

في كرة المضرب
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إرلينغ هالاند يأمل أن 

يكون بايرن ميونخ بطل 

الدوري في المواسم 

التسعة الماضية الضحية 

المقبلة له
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 عمــان – علــــى بعــــد 110 كيلومتــــرات 
شــــرق العاصمة عمان، في قلب الصحراء 
الشــــرقية للأردن، تقع محمية الشــــومري 
للأحياء البرية، التي اتخذت تسميتها من 

واد قريب يحمل ذات الاسم.
وتأسســــت المحمية عام 1975، كمركز 
إعــــادة إكثــــار يهدف إلــــى إكثــــار وإعادة 
إدخــــال الحيــــاة البريــــة المهــــددة عالميا 
والمنقرضــــة محليا وتحديدا المها العربي، 
لتصبــــح في مــــا بعــــد العنــــوان الأوحد 
لعشــــاق ”الســــفاري“، والتــــي تحاكي في 
مضمونها تلك الأفريقية؛ للتمتع بمشاهدة 

الحيوانات البرية والاستمتاع بالبراري.
وتبلغ مســــاحة المحميــــة 22 كم مربع، 
وتمثل أول نمــــوذج للمحميات الطبيعية 
في المناطــــق ذات المناخــــات الصحراوية 
الجافــــة فــــي الأردن وتضــــم مجموعة من 
الحيوانات النادرة في الشــــرق الأوســــط، 
مثل النعــــام، الغــــزلان والحمــــار البري، 
بعيدا عــــن خطر الصيد وتدميــــر الموائل 
الطبيعيــــة (المناطــــق المخصصــــة لعيش 
فئة معينــــة من الحيوانــــات) اللذين كادا 

يقضيان عليها نهائيا.
ويقول مدير المحمية أشرف الحلح ”إن 
المحمية أغلقت لمدة عشــــر سنوات، وأعيد 
افتتاحها عام 2017، بعد اســــتحداثها من 
خلال إقامة مركز للــــزوار وإدخال العديد 
مــــن البرامــــج الترفيهية لعشــــاق الحياة 

البرية“.
زوار المحمية لديهم الفرصة لمشــــاهدة 
مجموعــــة مــــن الحيوانات النــــادرة مثل 

المها الــــذي يتجــــول بحرية فــــي المراعي 
الصحراويــــة، والنعام، الغــــزلان والحمر 

البرية في مسيجاتها.
ويقول الحلج ”تم اســــتحداث برنامج 
خاص لرحلات السفاري يحاكي السفاري 
الأفريقيــــة، وخصــــص ممــــر للدراجــــات 
الهوائية وممر للمشي خلال فترة الربيع، 
ومركز زوار يتيح لهــــم الإطلاع على كافة 
المعلومات المتعلقة بالمحمية والحيوانات 

الموجودة فيها والتنوع البيئي أيضا“.
وتبدأ رحلة السفاري مع الدليل المحلي 
الــــذي يرافق الزوار في جولة لمتابعة المها 
العربــــي المهــــدد بالاتقــــراض، حيث يقوم 
بتقديم نبذة تعريفية صغيرة عن المحمية 
قبل البدء بالجولة. وفي منتصف الطريق 
يتوقف الزوار للاستمتاع بالمشاهد الشبه 
صحراويــــة وهــــم يتناولــــون أكوابــــا من 

الشاي الساخن ووجبة خفيفة.
وفــــي الأثنــــاء يمكــــن للــــزوار أيضا 
مشــــاهدة الحمار البري الفارســــي، وهو 
آخر الأنواع المهددة بالانقراض، لكن ليس 
بالإمكان ضمان رؤيــــة أي من الحيوانات 
الكبيــــرة خلال الجولة، ولكن ســــوف يرى 
الزائر أفقا خاصا للصحراء الشرقية، مع 

مجموعة متنوعة من النباتات المختلفة.
ومحمية الشــــومري تقع على مســــار 
هجرة عالمية رئيســــية بين أوروبا وآسيا 
وأفريقيا وتعد بقعة هامة لنشاط الطيور، 
حيــــث تتوقف فيهــــا العديد مــــن الطيور 
خلال مواســــم الهجــــرة للراحــــة وتناول 

الطعام والتزاوج.

وســــوف يتعلــــم الزائر خــــلال جولته 
المبــــادئ الأساســــية لتعقــــب الحيوانات 
وقراءة مساراتها الطبيعية، بالإضافة إلى 
تعرفه على الغطــــاء النباتي في المحمية، 
فهي غنيــــة بأنواع مختلفة مــــن النباتات 

والأعشاب المحلية.
ويواصــــل الدليــــل الرحلــــة في اتجاه 
وادي الشــــومري ليشــــرح حكايــــة الممــــر 
الدائري الذي يبدأ من مركز زوار المحمية 
باتجــــاه منطقة التنزه وحتــــى تصل إلى 

بوابة الوادي.

ويبــــدأ المســــير داخل الــــوادي حيث 
يوفــــر مناظر طبيعية وخلابــــة للمحمية، 
ويمتــــاز الممــــر بالتنوع الحيــــوي الفريد، 
حيث يمــــر الزوار عبر العديــــد من أنواع 
النباتــــات منها الموســــمية مثل الشــــعير 
البــــري والخبيزة ولســــان الحمل والكلخ 
والحرمل، وبعــــض النباتات المعمرة مثل 

القطف والشيح وشجر الإثل والرتم.
وتصــــل الرحلــــة إلى مســــيج العناية 
بالمهــــا العربــــي والمشــــي بمحاذاته لحد 
الوصــــول إلــــى البركة الصناعيــــة والتي 

تتيح للزائر فرصة مشــــاهدة المها العربي 
وبعــــض الطيــــور المغــــردة، وهنــــاك يرى 
الضيــــوف أيضا عرضــــا للصقور وكيفية 

إحاطتها بالفريسة.
وبعــــد مواصلــــة المســــير يتــــم المرور 
بوحدة العناية بالطيور المصادرة إلى أن 

ينتهي الممر رجوعا إلى مركز زوار.
وقال الحلج ”نسعى لتنويع الخدمات، 
عبر إنشــــاء مخيم بيئي يستهدف محبي 
الطبيعة لمراقبة الكواكب والنجوم والقبة 

السماوية“.

أجواء تشبه الأدغال

يسعى الأردن لتنشــــــيط الســــــياحة البيئية والحفاظ على الحيوانات النادرة 
من خلال محمية الشــــــمري الواقعة في قلب الصحراء الشرقية، هناك يمكن 
للزوار الاســــــتمتاع برحلة سفاري على الطريقة الأفريقية يتابعون من خلالها 

سحر المحمية وتنوع حيواناتها ونباتها وطيورها.

سفاري أفريقي في قلب صحراء الأردن

صناعة السفن مهنة السوريين 

منذ ما قبل الميلاد  
 طرطوس (ســوريا) – برع أبناء جزيرة 
أرواد بطرطــــوس فــــي صناعــــة الســــفن 
والقــــوارب الخشــــبية منــــذ القــــدم حيث 
توارث الأرواديون هذه المهنة عن أجدادهم 
الفينيقيــــين واســــتخدموا فــــي صناعتها 

أدوات يدوية.
”مهنة صناعة الســــفن يتعلمها الأبناء 
منذ الصغر وليس بالدراســــة الأكاديمية“، 
هذا ما أكــــده خالد حمود لوكالة (ســــانا) 
-وهو من أبناء الجزيرة ويعمل في صناعة 
الســــفن- مشــــيراً إلى أن أبنــــاء الجزيرة 
يحاولون بشكل دائم تطوير هذه الصناعة 
التــــي حققوا فيها نجاحاً مســــتمراً لغاية 
اليوم، فهم قادرون على صنع أكبر السفن 

التي تضاهي الصناعات العالمية.
وأوضــــح ابــــن الجزيرة الــــذي يعمل 
في صناعة الســــفن أيضاً القبطان فاروق 
بهلــــوان أن صناعة الســــفن فــــي الجزيرة 

تتميــــز بالجــــودة والمتانة والقــــدرة على 
مقاومة العواصف والأنواء بفضل الاتزان 
الذي بنيت على أساســــه، لافتــــاً إلى أنهم 
-وبفضــــل الخبرة التي اكتســــبوها خلال 
ســــنوات طويلة- أصبحــــوا قادرين على 
تطوير وتحديث كل مركب أو ســــفينة إلى 
أن وصلوا إلى الشــــكل الذي يتناسب مع 

كل فترة زمنية.
ولفت عضو المكتــــب التنفيذي لاتحاد 
الحرفيين فــــي طرطوس منذر رمضان إلى 
أن صناعــــة المراكب والســــفن فــــي أرواد 
صناعة فينيقية يعــــود تاريخها إلى أكثر 
مــــن 2500 عام قبــــل الميلاد، لكنهــــا اليوم 
مهــــددة بخطــــر الاندثــــار وتوقــــف أبناء 
الجزيرة عن مزاولتهــــا نتيجة قلة المردود 
المــــادي للعاملين فيها بشــــكل عام؛ ذلك أن 
أغلــــب العاملين فيها لم يعــــوّدوا أبناءهم 

على امتهانها كمصدر للرزق.

تابوت فرعوني

في أكسبو دبي
 الأقصــر (مصر) – ســـيصل إلى مدينة 
دبي خلال شـــهر ســـبتمبر المقبل تابوت 
فرعوني تم اكتشـــافه مؤخـــرا في منطقة 

سقارة الأثرية بمحافظة
التابـــوت  ليكـــون  وذلـــك  الجيـــزة، 
فـــي اســـتقبال زوار الجنـــاح المصـــري 
بدبـــي،   2020 إكســـبو  معـــرض  فـــي 
وفقـــا لبيـــان وزارة الســـياحة والآثـــار

المصرية.
وبحســـب البيان الصادر الاثنين أكد 
وزيـــر الســـياحة والآثار المصـــري خالد 
العنانـــي، خلال لقـــاء بوزيـــرة التجارة 
والصناعة الإماراتية نيفين جامع لبحث 
الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية 
في المعرض، على ”حـــرص الوزارة على 
إتاحة كافـــة إمكاناتها وخبراتها لإنجاح 
المشـــاركة المصريـــة، وإظهـــار الجنـــاح 
المصري في إكســـبو دبي بالصورة التي 
تتناســـب مع مكانـــة مصـــر، باعتبارها 
أحـــد أهم المقاصـــد الســـياحية والأثرية 

العالمية“.

د الكهرباء من شجرة الكسافا 
ّ
شاب أفريقي يول

ركين سعد في مدرسة مثيرة للجدل

 بوانت نوار (الكونغو 
الديمقراطية) – توصل 
باحث كيميائي، من 
جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، إلى ابتكار 
جديد يساعده في توليد 
الكهرباء من شجرة 
”الكسافا“، في إطار 
سعيه للتغلب على أزمة 
انقطاع التيار الكهربائي 

 التي يعاني منها.
والكسافا أو ما يطلق 
عليه اسم ”المنيهوت“ 
هي شجرة خشبية تزرع 

فـــي جميع المناطق الاســـتوائية بســـبب 
جذورها الدرنية.

ويقـــوم خريج الكيميـــاء فيتال نزاكا 
الملقـــب بـ“فيتـــال فيتيـــوم“، والمقيم في 
العاصمـــة المالية بوانت نـــوار، منذ فترة 
باستخدام الكســـافا المتوفرة بشكل كبير 
فـــي منطقتـــه لشـــحن البطاريـــات التي 

تستخدم في إضاءة منزله.
وكرد فعل على الاستياء من الانقطاع 
المتكرر للتيار الكهربائي عمل الشاب على 
استخدام النباتات لإنتاج الطاقة، وكذلك 
للحفاظ على البيئة وتقليل نفقات الوقود.

وقال نزاكا إنه ســـيتقدم قريبًا بطلب 
براءة اختراع لحماية اختراعه، وسيكون 

لشـــركة الطاقة ”توتـــال إنرجيز الدولية“ 
-التي كانت تساعده في إنجاز مشروعه- 

جزء من الإنجاز.
وحـــول طبيعـــة اختراعـــه قـــال إنه 
يخلط نشـــا الـــذرة والملح والمـــاء ومركب 
المستخرج من  أطلق عليه اسم ”الفيتوم“ 
الليمون مع كيلوغرام واحد من الكسافا، 

وهذه الخلطة كافية لصنع 166 بطارية.
وأضاف،”الفيتـــوم يعد مركبًا طورته 
بنفســـي، بحيـــث يعتمـــد علـــى الليمون 
كعنصر رئيســـي لأكســـدة البطارية، كما 
يلعب نشـــا الكسافا دور المولد الذي يوفر 
كهرباء على مدار الساعة، ويمكنه تشغيل 

المصابيح وأجهزة الراديو“.

وتابع ”أنا أســـتخدم نشـــا الكســـافا 
أيضًـــا لصنع بطاريات الســـيارات طوال 

السنوات الأربع الماضية“.
وفي موجـــز عن مزايـــا اختراعه قال 
نـــزاكا إن اختراعه ”صديـــق للبيئة وغير 
ســـام“، كمـــا أنـــه قابـــل لإعادة الشـــحن 

بالطاقة الشمسية.
وأكد أن الهدف من اختراعه هو توفير 
الكهرباء للناس، إلى جانب حماية البيئة 

وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية.
وأردف نـــزاكا ”على عكس البطاريات 
المصنوعـــة من الزئبـــق والرصاص التي 
تعتبـــر ســـامة للغايـــة، فـــإن بطاريـــات 

الكسافا غير ضارة“.

 عمان – عبرت الفنانة الأردنية 
ركين سعد عن سعادتها ببث 
مسلسل ”مدرسة الروابي 
للبنات“، وعلقت على صفحتها 
في إنستغرام ”أنا سعيدة جدا 
بكمية الحب التي غمرتموني 
بها، أحبكم، وإن لم تتابعوا 
بعد حلقات المسلسل، أريد أن 

أعرف رأيكم حوله“.
لكن هذا المسلسل تبثه 
شبكة نتفليكس العالمية أثار 

جدلا واســــعا فــــي الأردن؛ فهناك من يرى 
أنه يحتوي على مشاهد وعبارات خادشة 
للحياء، ويرفض تشــــويه صــــورة الأردن، 
بــــل منهم من يتهم نتفليكس بتعمد تقديم 

صورة سلبية عن المجتمعات العربية.
ويـــرى آخـــرون أن المسلســـل يقـــدم 
صورة واقعية لجيل الشـــباب في الأردن، 
وكيف تتعامل الفتيات مع المشكلات التي 

تعترضهن في هذا العصر. 
تقول مؤلفة ومخرجة المسلســـل تيما 
الشوملي ”المسلسل يتناول هموم النساء 

من خلال أعين النساء وأقلامهن“، معربة 
عـــن فخرها بـــأن ”العمل الفنـــي الأردني 
اســـتطاع أن يخرج للعالمية ويترجم إلى 

عدة لغات“.
يتنـــاول  ”المسلســـل  أن  وأضافـــت 
تحديدا قضية التنمـــر“، وقالت إن ”هذه 
الفئـــة العمرية من الفتيـــات بحاجة إلى 

عمل فني يعبر عنها“.
”مدرســـة  مسلســـل  قصـــة  وتـــدور 
الروابـــي للبنـــات“ حول ”مـــريم“ الفتاة 
الهادئـــة التي فجأة تجد نفســـها موضع 

اتهامـــات مـــن الجميـــع، بســـبب ”ليان“ 
وصديقاتها اللاتي اعتدن التنمر عليها.

نتيجـــة الظروف التي  تتغير ”مريم“ 
وجدت نفسها فيها، وتبدأ رحلة انتقامها 
لنـــرى كواليس ما يحـــدث بين المراهقات 

والموضوعات التي تثير اهتمامهن.
يتكون العمل من 6 حلقات، وتشـــارك 
فـــي بطولته ركين ســـعد وأندريـــا طايع 
ونور طاهر وجوانا عريضة وسلســـبيلا 
ويارا مصطفى، بالاشـــتراك مع الفنانتين 

نادرة عمران وريم سعادة.

 أثنــــاء دراســــتي في دمشــــق، أواخر 
ثمانينات القرن الماضي، اقتســــمت غرفة 
الســــكن الجامعي مع طالب اســــتثنائي 
ومدلل اســــمه نــــور الله، مــــن جمهورية 
أفغانستان الديمقراطية الشيوعية، فترة 

حكم الرئيس محمد نجيب الله آنذاك.
كان نور الله قادما في منحة دراسية 
لتعلم اللغة العربيــــة التي لم يتقن منها 
إلا المفــــردات النابية والشــــتائم الفاجرة 
حين يتعتعه الســــكر بعد زجاجة فودكا، 
فينبري عندها إلى الســــخرية من الدين 
وشــــتم ”المتمرديــــن الأفغــــان“ كمــــا كان 

يسميهم الإعلام الرسمي السوري.
كان يدفعنــــي فضولــــي إلى ســــؤاله 
عن كل مــــا يتعلق بعالم الأفغــــان: اللغة 
الفارســــية التــــي كنــــت أدرس مبادئهــــا 
كمــــادة  دمشــــق  جامعــــة  فــــي  الأولــــى 
اختيارية، شعر نساء البشتون الغامض 
الرهيب، أنــــواع العمائم وأغطية الرأس 
فــــي تلــــك البــــلاد العجيبــــة، وحتى عن 
أصناف زهرة الخشــــخاش ومشــــتقاتها 

من الأفيون والترياق.
كان نــــور اللــــه غالبــــا ما يــــرد على 
أســــئلتي متملمــــلا بإجابــــات مقتضبة 
الترهات  بهــــذه  اهتمامــــي  ويســــتغرب 
كما يســــميها، إذ يعرّف بنفسه كتقدمي 
يناصر الاتحاد الســــوفييتي ضد القوى 
الرجعيــــة، حتى أني بالــــكاد تعلمت منه 
صناعة الرز الأفغانــــي الذي يفضل عنه 
شــــرائح لحم الخنزيــــر التــــي يأتي بها 

معلبة من السفارة السوفييتية.
الشــــيء الوحيد الذي يربط نور الله 
المتمرد بتراث أجداده هو آلة موســــيقية 
وترية قديمة يطلق عليها أفغانياً اســــم 
”دلروبا“ أي ”ســــاحرة القلوب“.. وكانت 
بالفعل ســــاحرة حين تمتزج نغماتها مع 
صوته الرخيم وهــــو مخمور في صورة 
ترتبــــط بتلــــك الأوديــــة الســــحيقة التي 
ســــكنها الطاجيك والبشتون والتركمان 
والأوزبــــك، ولــــم تعــــد الآن تردد ســــوى 
صدى طلقات المدافع في قندوز وقندهار 

وبدخشان وكابول.
فــــي تلك الغرفــــة الصغيــــرة الأنيقة 
التــــي تفوح منها رائحة الفودكا وبعض 
البهارات الآسيوية، بالحي الجامعي في 
دمشق، تعرفت إلى شيء من أفغانستان 

وإن كان بنكهة شيوعية.
تجاورت ثقافتان تفصل بينهما آلاف 
وآلاف مــــن الأميال والأمزجــــة والأهواء 
دمشــــق  وجمعتهمــــا  الأيديولوجيــــة، 
وتفاصيــــل أخرى لا توصــــف بالكلام بل 

بالعطور والأنغام والأطعمة.
أعجــــب نــــور الله بأكلة الكسكســــي 
التــــي كنــــت أعدها على موقــــد كهربائي 
صغير، تعلق بطعم الهريسة التونسية، 
والشاي بالنعناع، وأحب أغاني صليحة 
والهــــادي الجويني، وأحببــــت أنا الرز 
المطهــــي مع اللحــــم والجــــزر، والكباب، 
وشعر نساء البشتون اللاتي لا ينتحرن 
بالرصاص، ولا بشــــنق النفس، فالسلاح 
والحبال من أدوات الرجال، وأجسادهن 
لا تجــــد راحة إلا فــــي أعمــــاق الأنهار.. 
”قفــــزة واحــــدة إلــــى الهاويــــة ويُغــــرق 
المــــاء كل الأحزان والرغبــــات“ كما تقول 
إحداهــــن. وتقول أخرى ”يا إلهي، لا تدع 
تْ في المنفى، ستنســــى اسمك،  امرأة تمَُ
وهي تلفظ أنفاســــها الأخيــــرة.. لن تفكر 

سوى بمسقط رأسها“.
صديقي نــــور الله..كــــن بخير أينما 
كنت.. وإن قتلتــــك طالبان فلا تترك آلتك 

وحدها.

صباح العرب

{نور الله} الأفغاني

حكيم مرزوقي
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